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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
 �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله

 .تعالى
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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 ٩٠تتمة خطبة 

كَنَهُ جَنـَّتـَهُ فَـلَمَّا مَهَدَ أَرْضَهُ وَ أنَْـفَذَ أمَْرَهُ اِخْتـَارَ آدَمَ ع خِيـَـرَةً مِـنْ خَلْقِـهِ وَ جَعَلـَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتـِهِ وَ أَسْـ
قـْـدَامِ عَلَيْــهِ الَتـَّعَــرُّضَ لِمَعْصِــيَتِهِ وَ وَ أرَْغَــدَ فِيهَــا أُكُلـَـهُ وَ أوَْعَــزَ إِلَ  يْــهِ فِيمَــا نَـهَــاهُ عَنْــهُ وَ أعَْلَمَــهُ أَنَّ فيِ اَلإِْ

بنَِسْـلِهِ بـَةِ ليِـَعْمُـرَ أَرْضَـهُ الَْمُخَاطرََةَ بمِنَْزلِتَِهِ فأََقْدَمَ عَلَى مَا نَـهَاهُ عَنْهُ مُوَافَاةً لِسَابِقِ عِلْمِهِ فأََهْبَطهَُ بَـعْـدَ الَتـَّوْ 
جَّةَ بهِِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لمَْ يخُْلِهِمْ بَـعْدَ أَنْ قَـبَضَهُ ممَِّا يُـؤكَِّدُ عَلَيْهِمْ حُجَّةَ ربُُ  ـنـَهُمْ وَ ليُِقِيمَ اَلحُْ وبيَِّتـِهِ وَ يَصِـلُ بَـيـْ

ــرَةِ مِــنْ  ــى ألَْسُــنِ اَلخْيِـَ ــهِ بــَلْ تَـعَاهَــدَهُمْ ِ�لحُْجَــجِ عَلَ ــرْ�ً وَ بَـــينَْ مَعْرفِتَِ لِــي وَدَائــِعِ رسَِــالاتَهِِ قَـ أنَبِْيَائــِهِ وَ مُتَحَمِّ
ها و فَـقَرْ�ً حَتىَّ تمََّتْ بنَِبِيِّنَا محَُمَّدٍ ص حُجَّتُهُ وَ بَـلَغَ الَْمَقْطَعَ عُذُرهُُ وَ نذُُرهُُ مهد أرضه سواها و أصـلح

ــف مهــدا أي بســطته و وطأ تــه و قولــه خــيرة مــن منــه المهــاد و هــو الفــراش و مهــدت الفــراش �لتخفي
 خلقه على فعلة مثل عنبة الاسم
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مـــــن قولـــــك اختـــــاره الله يقـــــال محمد خـــــيرة الله مـــــن خلقـــــه و يجـــــوز خـــــيرة الله �لتســـــكين و الاختيـــــار 
لِـ�َ (و الجبلة الخلق و منه قوله تعـالى .الاصطفاء و�

َ
بِل�ـةَ الأَْ ِي خَلَقَُ�مْ وَ اَْ�ِ

قُوا اَ�� و يجـوز  )وَ اِ��
ضَل� مِنُْ�مْ جِـبِلا� كَثِـ�اً (�لضم و قرأ �ا الحسن البصري و قرئ قوله سـبحانه الجبلة 

َ
 )وَ لقََدْ أ

على وجوه فقرأ أهل المدينة �لكسر و التشديد و قرأ أبو عمرو جبلا كثيرا مثل قفل و قرأ الكسـائي 
) ً الجـيم و قـرأ الحسـن و بكسـر  )جِـبِلا� (بضم الباء مثل حلم و قرأ عيسى بن عمر )جِبِلا� كَثِ�ا

قوله و أرغد فيها أكلـه أي جعـل أكلـه و هـو المـأكول .�لضم و التشديد )جِبِلا� (ابن أبي إسحاق
و تقـرأ رغـدا و رغـدا بكسـر  )وَ ُ� مِنْها رغََداً حَيـْثُ شِـ�تُْما(رغدا أي واسعا طيبا قـال سـبحانه

قولـه و أوعـز إليـه فيمـا �ـاه عنـه .الغين و ضمها و أرغد القـوم أخصـبوا و صـاروا في رغـد مـن العـيش
و .أي تقدم إليه �لإنذار و يجوز و وعز إليه �لتشديد تـوعيزا و يجـوز التخفيـف أيضـا وعـز إليـه وعـزا

موافــاة لســابق علمــه لا يجــوز أن ينتصــب قولــه .الــواو في و أعلمــه عاطفــة علــى و أوعــز لا علــى �ــاه
لأنــه مفعــول لــه و ذلــك لأن المفعــول لــه يكــون عــذرا و علــة للفعــل و لا يجــوز أن يكــون إقــدام آدم 
ـــك علـــى مـــذاهبنا بـــل يجـــب أن  علـــى الشـــجرة لأجـــل الموافـــاة للعلـــم الإلهـــي الســـابق و لا يســـتمر ذل

 ينصب موافاة على
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قولـه فأهبطـه بعــد .صـية موافـاة و طـابق �ـا سـابق العلـم مطابقـةالمصـدرية المحضـة كأنـه قـال فـوافى �لمع
التوبــة قــد اختلــف النــاس في ذلــك فقــال قــوم بــل أهبطــه قبــل التوبــة ثم �ب عليــه و هــو في الأرض و 

َ�تلََ�� آدَمُ مِنْ رَ��ـهِ (قال قوم �ب قبل الهبوط و هو قول أمير المؤمنين ع و يدل عليه قولـه تعـالى 
ً َ�ِماتٍ فتَا يعـا ابُ اَ�ر�حِيمُ قلُنَْا اِهْبطُِوا مِنْها َ�ِ فـأخبر عـن أنـه أهـبطهم بعـد  )بَ عَليَْهِ إنِ�هُ هُوَ اَ��و�

وَ طَفِقا َ�ْصِفانِ عَليَهِْما مِنْ وَرَقِ اَْ�نَ�ـةِ وَ (تلقي الكلمات و التوبة و قـال تعـالى في موضـع آخـر
ْ�هَكُما َ�نْ 

َ
 �مَْ أ

َ
يطْانَ لكَُما عَدُو� مُبِـٌ� قـالا  ناداهُما رَ��هُما أ قُلْ لكَُما إنِ� اَ�ش�

َ
جَرَةِ وَ أ تلِكُْمَا اَ�ش�

�نَ قـالَ اِهْبِطُـوا َ�عْضُـ�ُ  ْ�فُسَنا وَ إنِْ �مَْ َ�غْفِرْ َ�ا وَ ترََْ�نْا َ�كَُوَ�ن� مِـنَ اَْ�ـاِ�ِ
َ
مْ رَ��نا ظَلمَْنا أ

رْ 
َ
ــمْ ِ� الأَْ ــدُو� وَ لَُ� ــضٍ عَ ــاعٌ إِ�ِ�َعْ فبــين أن اعترافهمــا �لمعصــية و .)حِــ�ٍ   ضِ ُ�سْــتَقَر� وَ مَت

ُ�م� اِجْتبَاهُ رَ��ـهُ   آدَمُ رَ��هُ َ�غَوى  وَ عَ�(استغفارهما كا� قبل أمرهمـا �لهبـوط و قـال في موضـع آخـر
ً   فتَابَ عَليَهِْ وَ هَـدى يعـا ء و التوبـة و احـتج فجعـل الإهبـاط بعـد الاجتبـا )قـالَ اِهْبِطـا مِنهْـا َ�ِ
ـيطْانُ َ�نهْـا (الأولـون بقولـه تعـالى  �هُمَـا اَ�ش� زَ�

َ
ـا�مَِِ� فأَ جَرَةَ َ�تكَُونا مِـنَ الَظ� وَ لا َ�قْرَ�ا هذِهِ اَ�ش�

رضِْ ُ�سْتقََر� 
َ
ا �نا ِ�يهِ وَ قلُنْاَ اِهْبِطُوا َ�عْضُُ�مْ ِ�َعْضٍ عَدُو� وَ لَُ�مْ ِ� الأَْ خْرجََهُما ِ�م�

َ
وَ مَتاعٌ  فأَ
قالوا فأخبر سبحانه عن أمره لهم �لهبـوط عقيـب  )حٍِ� َ�تلََ�� آدَمُ مِنْ رَ��هِ َ�ِماتٍ فَتابَ عَليَهِْ   إِ�

فـدل  )َ�تلََ�� آدَمُ مِـنْ رَ��ـهِ َ�ِمـاتٍ (إزلال الشيطان لهما ثم عقب الهبوط بفاء التعقيـب في قولـه 
 .على أن التوبة بعد الهبوط
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ـــا (يمكـــن أن يجـــاب عـــن هـــذا فيقـــال إنـــه تعـــالى لم يقـــل فقلنـــا اهبطـــوا �لفـــاء بـــل قـــال  و وَ قلُنَْ
�لـواو و الـواو لا تقتضـي الترتيـب و لـو كـان عوضـها فـاء لكانـت صـريحة في أن الإهبـاط   )اِهْبِطُوا

ن كان عقيب الزلة فأما الواو فـلا تـدل علـى ذلـك بـل يجـوز أن تكـون التوبـة قبـل الإهبـاط و يخـبر عـ
قولـه ع و ليقـيم الحجـة علـى عبـاده أي إذا كـان أبـوهم أخـرج .الإهباط �لواو قبل أن يخـبر عـن التوبـة

مــن الجنــة بخطيئــة واحــدة فــأخلق �ــا ألا يــدخلها ذو خطــا� جمــة و هــذا يؤكــد مــذهب أصــحابنا في 
م حجـج ثم أخبر ع أن البارئ سبحانه ما أخلى عباده بعد قبض آدم و توفيه مما يؤكـد علـيه.الوعيد

 الربوبية بل أرسل إليهم الرسل قر� فقر� بفتح القاف و هو أهل الزمان الواحد قال الشاعر
ــــــذي أنــــــت فــــــيهم   إذا مــــــا مضــــــى القــــــرن ال

ــــــــــــــب     ــــــــــــــت غري ــــــــــــــرن فأن   و خلفــــــــــــــت في ق

  
و تعاهــــدهم �لحجــــج أي جــــدد العهــــد عنــــدهم �ــــا و يــــروى بــــل تعهــــدهم �لتشــــديد و التعهــــد 

تعهـــدت ضـــيعتي و هـــو أفصـــح مـــن تعاهـــدت لأن التفاعـــل إنمـــا ء تعهـــدت فـــلا� و  الـــتحفظ �لشـــي
ء حيـث  قولـه و بلـغ المقطـع عـذره و نـذره مقطـع الشـي.يكون من شيئين و تقول فلان يتعهده صـرع

ء منــه أي لم يــزل يبعــث الأنبيــاء واحــدا بعــد واحــد حــتى بعــث محمدا ص  ينقطــع و لا يبقــى خلفــه شــي
 مر مقطعه أي لم يبق بعده رسول ينتظرفتمت به حجته على الخلق أجمعين و بلغ الأ
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و انتهــت عــذر الله تعــالى و نــذره فعــذره مــا بــين للمكلفــين مــن الإعــذار في عقوبتــه لهــم إن عصــوه و 
 نذره ما أنذرهم به من الحوادث و من أنذرهم على لسانه من الرسل

 القول في عصمة الأنبياء

ن نــذكر هاهنــا طرفــا مــن حكايــة المــذاهب و اعلــم أن المتكلمــين اختلفــوا في عصــمة الأنبيــاء و نحــ
في هذه المسألة على سبيل الاقتصاص و نقل الآراء لا على سـبيل الحجـاج و نخـص قصـة آدم ع و 
الشـــجرة بنـــوع مـــن النظـــر إذ كانـــت هـــذه القصـــة مـــذكورة في كـــلام أمـــير المـــؤمنين ع في هـــذا الفصـــل 

الـذي لا يمكنـه الإتيـان �لمعاصـي و فنقول اختلف الناس في المعصـوم مـا هـو فقـال قـوم المعصـوم هـو 
ــف هــو فقــال قــوم مــنهم المعصــوم هــو  هــؤلاء هــم الأقلــون أهــل النظــر و اختلفــوا في عــدم الــتمكن كي

و قال قوم منهم بل .المختص في نفسه أو بدنه أو فيهما بخاصية تقضي امتناع إقدامه على المعاصي
م و إنما العصمة هي القدرة على الطاعة أو المعصوم مساو في الخواص النفسية و البدنية لغير المعصو 

و .عدم القدرة على المعصية و هذا قول الأشعري نفسه و إن كـان كثـير مـن أصـحابه قـد خالفـه فيـه
و فســروا العصــمة .قــال الأكثــرون مــن أهــل النظــر بــل المعصــوم مختــار مــتمكن مــن المعصــية و الطاعــة

 كلف فتقتضي ألا يفعل المعصية اقتضاءبتفسيرين أحدهما أ�ا أمور يفعلها الله تعالى �لم
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ـــنفس  ـــغ إلى حـــد الإيجـــاب و فســـروا هـــذه الأمـــور فقـــالوا إ�ـــا أربعـــة أشـــياء أولهـــا أن يكـــون ل غـــير �ل
الإنسان ملكة مانعة من الفجور داعية إلى العفة و �نيهـا العلـم بمثالـب المعصـية و مناقـب الطاعـة و 

ن الله تعـالى و رابعهـا أنـه مـتى صـدر عنـه خطـأ مـن �ب �لثها �كيد ذلك العلم �لـوحي و البيـان مـ
ت هــذه  إذا اجتمعــ النســيان و الســهو لم يــترك مهمــلا بــل يعاقــب و ينبــه و يضــيق عليــه العــذر قــالوا فــ
الأمور الأربعة كان الشخص معصوما عن المعاصي لا محالة لأن العفة إذا انضاف إليها العلم بمـا في 

صية من الشقاوة ثم أكـد ذلـك تتـابع الـوحي إليـه و ترادفـه و تظـاهر الطاعة من السعادة و ما في المع
البيان عنده و تمم ذلك خوفه من العتاب على القدر القليل حصل من اجتمـاع هـذه الأمـور حقيقـة 

ــع المكلــف عنــد فعلــه مــن القبــيح اختيــارا و قــد يكــون .العصــمة و قــال أصــحابنا العصــمة لطــف يمتن
ربعــة المعـــدودة مثــل أن يعلــم الله تعــالى أنــه إن أنشــأ ســـحا� أو ذلــك اللطــف خارجــا عــن الأمــور الأ

ب ريحــا أو حــرك جســما فــإن زيــدا يمتنــع عــن قبــيح مخصــوص اختيــارا فإنــه تعــالى يجــب عليــه فعــل  أهــ
ذلــك و يكــون هــذا اللطــف عصـــمة لزيــد و إن كــان الإطــلاق المشـــتهر في العصــمة إنمــا هــو �مـــوع 

و ينبغي أن يقع الكـلام بعـد هـذه المقدمـة في .ة زمان تكليفهألطاف يمتنع المكلف �ا عن القبيح مد
 ثلاثة فصولالفصل الأول في حال الأنبياء قبل البعثة و من الذي يجوز أن يرسله الله تعالى إلى العبـاد

ب أن ينــزه النــبي قبــل البعثــة عمــا كــان فيــه تنفــير عــن  فالــذي عليــه أصــحابنا المعتزلــة رحمهــم الله أنــه يجــ
 .و إليه و عما فيه غضاضة و عيبالحق الذي يدع
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فالأول نحو أن يكون كـافرا أو فاسـقا و ذلـك لأ� نجـد التائـب العائـد إلى الصـلاح بعـد أن عهـد 
الناس منه السخف و ا�ون و الفسق لا يقع أمره �لمعروف و �يـه عـن المنكـر عنـد النـاس موقعهمـا 

أن يكـون حجامـا أو حائكـا أو محترفـا بحرفـه  و الثاني نحو.ممن لم يعهدوه إلا على السداد و الصلاح
يقذرها الناس و يستخفون بصاحبها إلا أن يكون المبعـوث إلـيهم علـى خـلاف مـا هـو المعهـود الآن 

و .و وافـق أصـحابنا في هـذا القـوم جمهـور المتكلمـين.�لا يكون من تعاطى ذلك مستها� بـه عنـدهم
كـان كـافرا قبـل الرسـالة و هـو قـول ابـن فـورك مـن   قال قوم من الخـوارج يجـوز أن يبعـث الله تعـالى مـن

و قال قوم من الحشوية قد كان محمد ص كافرا قبل البعثـة و .الأشعرية لكنه زعم أن هذا الجائز لم يقع
و قـال برغـوث المـتكلم و هـو أحـد النجاريـة لم يكـن  ) وَ وجََدَكَ ضَالا� َ�هَـدى(احتجوا بقوله تعالى

ــبي ص مؤمنــا �� قبــل أن ــابُ وَ لاَ (يبعثــه لأنــه تعــالى قــال لــه  الن ــا الَكِْت ــدْريِ مَ ــتَ تَ ــا كُنْ م
يمانُ  ْ�قَـضَ ظَهْـرَكَ (و روي عن السـدي في قولـه تعـالى.)الإَِْ

َ
ِي أ

قـال  )وَ وضََعْنا َ�نكَْ وِزْركََ اَ��
ى ديـن قومـه أربعـين ســنة و قـال بعـض الكراميـة في قولــه تعـالى حكايـة عــن .وزره الشـرك فإنـه كـان علــ

 راهيم صإب
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سْلَمْتُ (
َ
إنه أسلم يومئذ و لم يكن من قبل ذلك مسلما و مثل ذلك قال اليمان بـن ر�ب  )قالَ أ

و حكى كثير من أر�ب المقالات عن شيخنا أبي الهذيل و أبي علي جواز أن يبعـث .متكلم الخوارج
ــب أصــحابنا حكايــة هــذ ب كبــيرة قبــل البعثــة و لم أجــد في كت ا المــذهب عــن الله تعــالى مــن قــد ارتكــ

الشيخ أبي الهذيل و وجدتـه عـن أبي علـي ذكـره أبـو محمد بـن متويـه في كتـاب الكفايـة فقـال منـع أهـل 
 ﷖العــدل كلهــم مــن تجــويز بعثــة مــن كــان فاســقا قبــل النبــوة إلا مــا جــرى في كــلام الشــيخ أبي علــي 

تكبـا لكبـيرة ثم يتـوب فيبعثـه تعالى من ثبوت فصل بين البعثة و قبلهـا فأجـاز أن يكـون قبـل البعثـة مر 
 ﷖الله تعالى حينئذ و هو مذهب محكي عن عبد الله بن العباس الرامهرمزي ثم قال الشيخ أبـو محمد 

تعالى مثل ما نختاره من التسوية بين حال البعثة و قبلها في  ﷖تعالى و الصحيح من قول أبي علي 
عرية و مـن أهـل الظـاهر و أر�ب الحـديث إن ذلـك جـائز و قـال قـوم مـن الأشـ.المنع من جـواز ذلـك

واقـــع و اســـتدلوا �حـــوال إخـــوة يوســـف و منـــع المـــانعون مـــن ذلـــك مـــن ثبـــوت نبـــوة إخـــوة يوســـف ثم 
هؤلاء ا�وزون منهم من جوز علـيهم فعـل الكبـائر مطلقـا و مـنهم مـن جـوز ذلـك علـى سـبيل النـدرة 

ح فأمــا لــو فرضــنا إصــرارهم علــى الكبــائر بحيــث ثم يتوبــون عنــه و يشــتهر حــالهم بــين الخلــق �لصــلا
يصـيرون مشـهورين �لفسـق و المعاصـي فـإن ذلـك لا يجـوز لأنـه يفـوت الغـرض مـن إرسـالهم و نبــو�م 

 و قالت الإمامية لا يجوز أن يبعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل النبوة.على هذا التقدير
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و لا علـــى ســـبيل التأويـــل و الشـــبهة و هـــذا المـــذهب ممـــا لا صـــغيرا و لا كبـــيرا لا عمـــدا و لا خطـــأ 
إن أصــحابنا و غـيرهم مــن المــانعين للكبــائر قبــل النبـوة لم يمنعــوا وقــوع الصــغائر مــنهم إذا لم  تفـردوا بــه فــ

اطردت الإمامية هذا القول في الأئمة فجعلت حكمهـم في ذلـك حكـم الأنبيـاء .تكن مسخفة منفرة
الفصــل الثــاني في عصــمة الأنبيــاء في زمــن النبــوة  ل النبــوة و بعــدهافي وجــوب العصــمة المطلقــة لهــم قبــ

ــغ الــوحي و الفتــوى في الأحكــامجوز قــوم مــن  عــن الــذنوب في أفعــالهم و تــروكهم عــدا مــا يتعلــق بتبلي
ــك بشــرط  الحشــوية علــيهم هــذه الكبــائر و هــم أنبيــاء كــالز� و اللــواط و غيرهمــا و فــيهم مــن جــوز ذل

و منــع أصــحابنا المعتزلــة مــن .فــيهم مــن جــوز ذلــك علــى الأحــوال كلهــا الاستســرار دون الإعــلان و
وقوع الكبائر منهم ع أصلا و منعوا أيضا من وقوع الصغائر المسخفة منهم و جوزوا وقوع الصـغائر 
التي ليست بمسخفه منهم ثم اختلفوا فمـنهم مـن جـوز علـى النـبي الإقـدام علـى المعصـية الصـغيرة غـير 

تعالى فإنه أجاز ذلـك و قـال إنـه لا يقـدم ع علـى  ﷖ل شيخنا أبي هاشم المسخفة عمدا و هو قو 
و منهم من منع من تعمد إتيـان الصـغيرة .ذلك إلا على خوف و وجل و لا يتجرأ على الله سبحانه

و قال إ�م لا يقدمون على الذنوب الـتي يعلمو�ـا ذنـو� بـل علـى سـبيل التأويـل و دخـول الشـبهة و 
 .تعالى ﷖علي هذا قول أبي 
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و حكــى عــن أبي إســحاق النظــام و جعفــر بــن مبشــر أن ذنــو�م لا تكــون إلا علــى ســبيل الســهو و 
النسيان و أ�م مؤاخذون بذلك و إن كان موضوعا عـن أمـتهم لأن معـرفتهم أقـوى و دلائلهـم أكثـر 

ميـــة لا تجــوز علـــيهم و قالــت الإما.و أخطــارهم أعظــم و يتهيـــأ لهــم مــن الـــتحفظ مــا لا يتهيـــأ لغــيرهم
الكبــائر و لا الصــغائر لا عمــدا و لا خطــأ و لا ســهوا و لا علــى ســبيل التأويــل و الشــبهة و كــذلك 
قــولهم في الأئمــة و الخــلاف بيننــا و بيــنهم في الأنبيــاء يكــاد يكــون ســاقطا لأن أصــحابنا إنمــا يجــوزون 

ســـتحق علـــى قاعـــد�م في علـــيهم الصـــغائر لأنـــه لا عقـــاب عليهـــا و إنمـــا تقتضـــي نقصـــان الثـــواب الم
مسألة الإحباط فقـد اعـترف إذا أصـحابنا �نـه لا يقـع مـن الأنبيـاء مـا يسـتحقون بـه ذمـا و لا عقـا� 

ء منها يستحق فاعله به  و الإمامية إنما تنفي عن الأنبياء الصغائر و الكبائر من حيث كان كل شي
ذم و العقـاب يجـب أن ينفـى عـن الذم و العقاب لأن الإحباط �طل عنـدهم فـإذا كـان اسـتحقاق الـ

الأنبياء وجب أن ينفى عنهم سائر الذنوب فقد صار الخلاف إذا متعلقا بمسألة الإحباط و صـارت 
و اعلم أن القول بجـواز الصـغائر علـى الأنبيـاء �لتأويـل و الشـبهة علـى .هذه المسألة فرعا من فروعها

اه تفسـيره لآيـه آدم و الشـجرة و تكلفـه إخراجهـا تعـالى إنمـا اقتضـ ﷖ما ذهب إليه شيخنا أبو علي 
وَ لا (عن تعمـد آدم للعصـيان فقـال إن آدم �ـي عـن نـوع تلـك الشـجرة لا عـن عينهـا بقولـه تعـالى 

ــجَرَةَ  و أراد ســبحانه نوعهــا المطلــق فظــن آدم أنــه أراد خصوصــية تلــك الشــجرة  )َ�قْرَ�ــا هــذِهِ اَ�ش�
منها بعينها و لكنه أكل من شجرة أخرى من نوعها فأخطـأ بعينها و قد كان أشير إليها فلم �كل 

في التأويل و أصحاب شـيخنا أبي هاشـم لا يرضـون هـذا المـذهب و يقولـون إن الإشـكال �ق بحالـه 
 لأن آدم أخل �لنظر على
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هذا القول في أن المنهي عنه هل هو عين الشجرة أو نوعها مع أنه قـد كـان مـدلولا علـى ذلـك لأنـه 
مدلولا على ذلك لكان تكليف الامتناع عن التناول تكليف ما لا يطاق و إذا دل علـى  لو لم يكن

ذلك وجب عليه النظر و لا وجه يجب النظر لأجله إلا الخوف من تركه و إذا لم يكـن بـد مـن كونـه 
و  .خائفا فهو عالم إذا بوجوب هـذا التأمـل و النظـر فـإذا أخـل بـه فقـد وقعـت منـه المعصـية مـع علمـه

يرضـــى أصـــحاب شـــيخنا أبي هاشـــم هـــذا المـــذهب فكـــذلك لا يرتضـــون مـــذهب النظـــام و  كمـــا لا
ـــك لأن القـــول �ن الأنبيـــاء يؤاخـــذون علـــى مـــا يفعلونـــه ســـهوا متنـــاقض لأن  جعفـــر بـــن مبشـــر و ذل
ــف و يخــرج الفعــل مــن كونــه ذنبــا مؤاخــذا بــه و لهــذا لا يصــح مؤاخــذة ا�نــون و  الســهو يزيــل التكلي

ه مـؤثرا في رفـع التكليـف جـار مجـرى فقـد القـدر و الآلات و الأدلـة فلـو جـاز النائم و السهو في كونـ
أن يخــالف حــال الأنبيــاء حــال غــيرهم في صــحة تكلــيفهم مــع الســهو جــاز أن يخــالف حــالهم حــال 

 ﷖و اعلـم أن الشـريف المرتضـى .غيرهم في صحة التكليف مع فقد القـدر و الآلات و ذلـك �طـل
بــه المســمى بتنزيــه الأنبيــاء و الأئمــة علــى هــذه الآيــة و انتصــر لمــذهب الإماميــة تعـالى قــد تكلــم في كتا

ير صــحيح و أ� أحكــي كلامــه  فيهــا و حــاول صــرفها عــن ظاهرهــا و �ول اللفــظ بتأويــل مســتكره غــ
هاهنا و أتكلم عليه نصرة لأصحابنا و نصـرة أيضـا لأمـير المـؤمنين ع فإنـه قـد صـرح في هـذا الفصـل 

دم ع أ لا تـــرى إلى قولـــه و المخـــاطرة بمنزلتـــه و هـــل تكـــون هـــذه اللفظـــة إلا في بوقـــوع الـــذنب مـــن آ
الــذنب و كــذلك ســياقة الفصــل مــن أولــه إلى آخــره إذا �ملــه المنصــف و اطــرح الهــوى و التعصــب ثم 

 تعالى ﷖تعالى قال  ﷖إ� نذكر كلام السيد الشريف المرتضى 
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فـإن المعصـية مخالفــة للأمـر و الأمـر مــن الحكـيم تعـالى قــد  )رَ��ــهُ  آدَمُ   وَ عَ�ــ(أمـا قولـه تعـالى 
ب و �لنـــدب معـــا فـــلا يمتنـــع علـــى هـــذا أن يكـــون آدم منـــدو� إلى تـــرك التنـــاول مـــن  يكـــون �لواجـــ
الشجرة فيكون بمواقعتها �ركا فرضـا و نفـلا و غـير فاعـل قبيحـا و لـيس يمتنـع أن يسـمى �رك النفـل 

رك الواجب فإن تسمية من خالف مـا أمـر بـه سـواء كـان واجبـا أو نفـلا عاصيا كما يسمى بذلك �
�نه عاص ظاهر و لهذا يقولون أمرت فلا� بكذا و كـذا مـن الخـير فعصـاني و خـالفني و إن لم يكـن 

ب أن تحمـل .ما أمر به واجبـا يقـال لـه الكـلام علـى هـذا التأويـل مـن وجـوه أولهـا أن ألفـاظ الشـرع يجـ
ما لم يكن لها حقائق شرعية فإذا كان لها حقائق شرعية وجب أن تحمل علـى على حقائقها اللغوية 

عرف الشرع و اصطلاحه كالصلاة و الحـج و النفـاق و الكفـر و نحـو ذلـك مـن الألفـاظ الشـرعية و 
تعالى في كتابه في أصول الفقـه المعـروف �لذريعـة في �ب كـون الأمـر  ﷖هكذا قال السيد المرتضى 

و الحــــق الــــذي لا مندوحــــة عنــــه و إذا كــــان لفــــظ العصــــيان في الاصــــطلاح الشــــرعي للوجــــوب و هــــ
و معلــوم أن لفــظ .موضــوعا لمخالفــة الأمــر الإيجــابي لم يجــز العــدول عنــه و حملــه علــى مخالفــة النــدب

العصــيان في العــرف الشــرعي لا يطلــق إلا علــى مخالفــة الأمــر المقتضــي للوجــوب فــالقول بجــواز حملهــا 
ــتي ثبتــت �لاتفــاق و �لــدليل علــى مخالفــة الأمــ ر النــدبي قــول تبطلــه و تدفعــه تلــك القاعــدة المقــررة ال

على أننا قبل أن نجيب �ـذا الوجـه نمنـع أصـلا أنـه يجـوز أن يقـال لتـارك النفـل إنـه عـاص لا في أصـل 
اللغة و لا في العرف و لا في الشرع و ذلك لأن حقيقـة النفـل هـو مـا يقـال فيـه للمكلـف الأولى أن 

 ل هذا و لك ألا تفعله و معلوم أنتفع
    



١٥ 

�رك مثل ذلك لا يطلق عليه أنه عاص و يبين ذلك أن لفظ العصيان في اللغـة موضـوع للامتنـاع و 
لذلك سميت العصا عصا لأنـه يمتنـع �ـا و منـه قـولهم قـد شـق العصـا أي خـرج عـن الربقـة المانعـة مـن 

ن الأمـــر النـــدبي لا يقتضـــي شـــيئا اقتضـــاء الاخـــتلاف و التفـــرق و �رك النـــدب لا يمتنـــع مـــن أمـــر لأ
ــت فهــو أولى و يجــوز ألا تفعــل فــأي امتنــاع حــدث إذا خولــف أمــر النــدب  اللــزوم بــل معنــاه إن فعل
سمــي المخــالف لــه عاصــيا و يبــين ذلــك أيضــا أن لفــظ عــاص اســم ذم فــلا يجــوز إطلاقــه علــى �رك 

تعـالى  ﷖ثم يسـأل المرتضـى .جالندب كما لا يسمى فاسقا و إن كـان الفسـق في أصـل اللغـة للخـرو 
عمــا ســأل عنــه نفســه فيقــال لــه كيــف يجــوز أن يكــون تــرك النــدب معصــية أ و لــيس هــذا يوجــب أن 
يوصف الأنبياء ��م عصاة في كـل حـال و أ�ـم لا ينفكـون عـن المعصـية لأ�ـم لا يكـادون ينفكـون 

تعالى عن هذا فقال وصف �رك الندب �نه عاص توسع و تجـوز  ﷖و قد أجاب .من ترك الندب
و ا�از لا يقاس عليه و لا يعدي عن موضعه و لـو قيـل إنـه حقيقـة في فاعـل القبـيح و �رك الأولى 
و الأفضل لم يجز إطلاقه في الأنبيـاء إلا مـع التقييـد لأن اسـتعماله قـد كثـر في فاعـل القبـائح فإطلاقـه 

نا نقول إن أردت بوصفهم ��ـم عصـاة أ�ـم فعلـوا القبـيح فـلا يجـوز ذلـك و إن لك.عن التقييد موهم
كـذلك يقـال لـه لـيس هـذا .أردت أ�م تركوا ما لو فعلوه لاستحقوا الثواب و لكان أولى فهـم كـذلك

من �ب القياس على ا�از الذي اختلف فيـه أر�ب أصـول الفقـه لأن مـن قـال إذا تـرك زيـد النـدب 
ا يلزمه أن يقول إن عمرا إذا ترك الندب يسمى عاصيا و ليس هذا قياسـا كمـا أن فإنه يسمى عاصي

 من قال لزيد البليد هذا
    



١٦ 

حمــار قــال لعمــرو البليــد هــذا حمــار و القيــاس علــى ا�ــاز الــذي اختلــف الأصــوليون في جــوازه خــارج 
ل� وَ اِخْفِضْ �هَُما جَ (و مثال المسألة الأصـولية المختلـف فيهـا .عن هذا الموضع هـل يجـوز  )نـاحَ اَ��

و أمــا قولــه لــو ســلمنا أنــه حقيقــة في �رك النــدب لم يجــز إطلاقــه في .أن يقــال طــأطئ لهمــا عنــق الــذل
فيقـال لـه لكـن البـارئ سـبحانه أطلقـه و لم يقيـده .حق الأنبياء لأنه يوهم العصيان بـل يجـب أن يقيـد

إن .اعلا للقبـيح لأن إيهـام القبـيح قبـيحفيلزمك أن يكون تعالى موهما و ف )آدَمُ   وَ عَ�(في قوله  فـ
قيــل لــه و تلــك الدلالــة .قــال الدلالــة العقليــة علــى اســتحالة المعاصــي علــى الأنبيــاء تــؤمن مــن الإيهــام

و �نيهـا أنـه تعـالى .بعينها تؤمن من الإيهام في قول القائل الأنبيـاء عصـاة فهـلا أجـزت إطـلاق ذلـك
تعـالى معـنى غـوى هاهنـا خـاب لأنـه نعلـم أنـه لـو  ﷖ى قـال المرتضـ.و الغـي الضـلال ) َ�غَوى(قال 

فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظـيم فـإذا خـالف الأمـر و لم يصـر 
إلى ما ندب إليه فقد خاب لا محالة من حيـث لم يصـر إلى الثـواب الـذي كـان يسـتحقه �لامتنـاع و 

 لخيبة قال الشاعرلا شبهه في أن لفظ غوى يحتمل ا
  فمـــــــــن يلـــــــــق خـــــــــيرا يحمـــــــــد النـــــــــاس أمـــــــــره

  و مــــــن يغــــــو لا يعــــــدم علــــــى الغــــــي لائمــــــا    

  
    



١٧ 

يقال لـه أ لسـت القائـل في مصـنفاتك الكلاميـة إن المنـدو�ت إنمـا نـدب إليهـا لأ�ـا كالمسـهلات 
ت ألطافــا في واجــب عقلــي و أن ثوا�ــا يســير جــدا  و الميســرات لفعــل الواجبــات العقليــة و أ�ــا ليســ

ــإذا كــان آدم ع مــا أخــل بشــي ب ف ء مــن الواجبــات و لا فعــل شــيئا مــن  �لإضــافة إلى ثــواب الواجــ
المقبحات فقد استحق مـن الثـواب العظـيم مـا يسـتحقر ثـواب المنـدوب �لإضـافة إليـه و مثـل هـذا لا 
يقال فيه لمن ترك المندوب إنه قد خاب أ لا ترى أن من اكتسب مائة ألـف قنطـار مـن المـال و تـرك 

و �لثهـا أن ظـاهر القـرآن .بعد ذلك درهما واحدا كان يمكنه اكتسابه فلم يكتسبه لا يقال إنـه خـاب
ـجَرَةَ (يخالف ما ذكره لأنه تعالى أخبر أن آدم منهي عن أكل الشجرة بقوله وَ لا َ�قْرَ�ـا هـذِهِ اَ�ش�

ا�مِِ�َ  ْ�هَكُما َ�نْ تلِكُْمَا (و قوله)َ�تكَُونا مِنَ الَظ�
َ
 �مَْ أ

َ
جَرَةِ أ و هذا يوجب أنه قد عصـى �ن )اَ�ش�

 ﷖قـال المرتضـى .تعـالى يقـول إنـه عصـى �ن تـرك مـأمورا بـه ﷖فعل منهيا عنه و الشريف المرتضى 
تعـالى مجيبـا عـن هـذا إن الأمـر و النهـي ليسـا يختصـان عنـد� بصـيغة لـيس فيهـا احتمـال و اشـتراك و 

ى بلفظ الأمر و إنما يكون النهي �يا بكراهة المنهـي عنـه فـإذا قـال قد يؤمر عند� بلفظ النهي و ينه
ـجَرَةَ  (تعـالى و لم يكـره قر�مـا لم يكـن في الحقيقـة �هيـا كمـا أنـه تعـالى لمـا قـال  )لا َ�قْرَ�ا هذِهِ اَ�ش�

ان قـد صـحب و لم يـرد ذلـك لم يكـن أمـرا بـه و إذا كـ )وَ إذِا حَللَتُْمْ فَاصْطادُوا اِْ�مَلوُا ما شِ�تُْمْ (
جَرَةَ (قوله  إرادة ترك التناول وجب أن يكون هذا القول أمـرا و إنمـا سمـاه منهيـا  )لا َ�قْرَ�ا هذِهِ اَ�ش�

 و سمى
    



١٨ 

أمره له �نه �ي من حيث كان فيه معنى النهي لأن في النهي ترغيبا في الامتناع من الفعـل و تزهيـدا 
و قـد .المـأمور و تزهيـدا في تركـه جـاز أن يسـمى �يـافي الفعل نفسه و لما كان الأمـر ترغيبـا مـن فعـل 

ير و إنمــا يريــد أنــه  يتــداخل هــذان الوضــعان في الشــاهد فيقــول أحــد� قــد أمــرت فــلا� �لا يلقــى الأمــ
ــك عــن هجــر زيــد و إنمــا معنــاه أمرتــك بمواصــلته يقــال لــه هــذا خــلاف .�ــاه عــن لقائــه و يقــول �يت

ة قاطعـــة تصـــرف اللفـــظ عـــن ظـــاهره و يكفـــي أصـــحاب أبي الظـــاهر فـــلا يجـــوز المصـــير إليـــه إلا بدلالـــ
و اعلـم أن بعـض أصـحابنا �ول هـذه الآيـة و قـال إن ذلـك .هاشم في نصرة قولهم التمسك �لظاهر

وقــع مــن آدم ع قبــل نبوتــه لأنــه لــو كــان نبيــا قبــل إخراجــه مــن الجنــة لكــان إمــا أن يكــون مرســلا إلى 
 )وَ لا َ�قْرَ�ـا(اب �تيهـا بغـير واسـطة لقولـه تعـالى نفسه و هو �طل أو إلى حواء و قد كان الخطـ

و  )جاعِــلِ اَ�مَْلائَِ�ــةِ رسُُــلاً (أو إلى الملائكـة و هـذا �طــل لأن الملائكـة رسـل الله بــدليل قولـه 
الرسول لا يحتاج إلى رسول آخر أو يكون رسولا و ليس هناك من يرسل إليه و هذا محال فثبت أن 

ت لــه ع قبــل نبوتــه و إرســاله قــال  الفصــل الثالــث في خطــئهم في التبليــغ و الفتــاوي هــذه الواقعــة وقعــ
 أصحابنا إن الأنبياء معصومون من كل خطإ يتعلق �لأداء و التبليغ فلا يجوز

    



١٩ 

الكـــذب و لا التغيـــير و لا التبــديل و لا الكتمـــان و لا �خـــر البيــان عـــن وقـــت الحاجـــة و لا علــيهم 
الغلــط فيمــا يؤدونــه عــن الله تعــالى و لا الســهو فيــه و لا الإلغــاز و لا التعميــة لأن كــل ذلــك إمــا أن 

ـــؤدى إلى تكليـــف مـــا لا يطـــاق و قـــال قـــوم مـــن الكراميـــة و .يـــنقض دلالـــة المعجـــز علـــى صـــدقه أو ي
وية يجوز عليهم الخطأ في أقوالهم كما جاز في أفعالهم قالوا و قد أخطأ رسول الله ص في التبليـغ الحش

 ".و إن شفاعتهن لترتجى تلك الغرانيق العلا" حيث قال
و قال قوم منهم يجوز الغلط على الأنبياء فيما لم تكن الحجـة فيـه مجـرد خـبرهم لأنـه لا يكـون في 

كما وقع من النبي ص في هذه الصورة فإن قوله ذلك لـيس بمبطـل ذلك إبطال حجة الله على خلقه  
لحجــة العقــل في أن الأصــنام لا يجــوز تعظيمهــا و لا ترجــى شــفاعتها فأمــا مــا كــان الســبيل إليــه مجــرد 

و قـال قـوم مـنهم إن الأنبيـاء يجـوز أن يخطئـوا .السمع فلـو أمكـن الغلـط فيـه لبطلـت الحجـة �خبـارهم
لم تجر تلك الأفعال مجرى بيـان الـوحي كبيانـه ع لنـا الشـريعة و لا يجـوز عليـه  في أقوالهم و أفعالهم إذا

الخطأ في حال البيان و إن كان يجوز عليه ذلك في غـير حـال البيـان كمـا روي مـن خـبر ذي اليـدين 
حين سها النبي ص في الصلاة و كذلك ما يكـون منـه مـن تبليـغ وحـي فإنـه لا يجـوز عليـه أن يخطـئ 

  على عباده فأما في أقواله الخارجة عن التبليغ فيجوزفيه لأنه حجة الله
    



٢٠ 

فأمـــا أصـــحابنا المعتزلـــة فـــإ�م .أن يخطـــئ كمـــا روي عنـــه ص في �يـــه لأهـــل المدينـــة عـــن �بـــير النخـــل
ــع الخــبر أصــلا و لم يقبلــه و طعــن في  ــنجم فمــنهم مــن دف بر المــروي عنــه ع في ســورة ال اختلفــوا في الخــ

ه قرآ� منزلا و هم فريقان أحـدهما القـائلون �نـه كـان وصـفا للملائكـة رواته و منهم من اعترف بكون
فلما ظن المشركون أنه وصف آلهتهم رفع و �ي عن تلاوته و �نيهما القائلون إنـه خـارج علـى وجـه 
و .الاســتفهام بمعــنى الإنكــار فتــوهم ســامعوه أنــه بمعــنى التحقيــق فنســخه الله تعــالى و �ــى عــن تلاوتــه

ــق مــنهم مــن قــال لــ ــى طري يس بقــرآن منــزل بــل هــو كــلام تكلــم بــه رســول الله ص مــن قبــل نفســه عل
الإنكــار و الهــزء بقــريش فظنــوا أنــه يريــد التحقيــق فنســخه الله �ن بــين خطــأ ظــنهم و هــذا معــنى قولــه 

يطْانُ ( لَْ� اَ�ش�
َ
ذا َ�مَ�� أ  إِ

رسَْلنْا مِنْ َ�بلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَ لا نَِ�� إلاِ�
َ
ُ ما وَ ما أ �سَْخُ اَ�� مْنِ��تِهِ َ�يَ

ُ
ِ� أ

ُ آياتـِهِ  ـيطْانُ ُ�ـم� ُ�ِْ�ـمُ اَ�� قـالوا فإلقـاء الشـيطان هاهنـا هـو إلقـاء الشـبهة في قلـوب  )يلُِْ� اَ�ش�
المشــــركين و إنمــــا أضــــافه إلى أمنيتــــه و هــــي تلاوتــــه القــــرآن لأن بغــــرور الشــــيطان و وسوســــته أضــــاف 

ــتي تقتضــي الطعــن علــي . يــرده �ــاالمشــركون إلى تلاوتــه ع مــا لم و أنكــر أصــحابنا الأخبــار الــواردة ال
الرســـول ص قـــالوا و كيـــف يجـــوز أن تصـــدق هـــذه الأخبـــار الآحـــاد علـــى مـــن قـــد قـــال الله تعـــالى لـــه 

تَ بهِِ فؤُادَكَ ( �بَ� لَ  (و قال عنه) سَنُقْرِئكَُ فَلا تَ�ْ�(و قال له)كَذ�كَِ ِ�ُ  وَ �وَْ َ�قَو�
    



٢١ 

خَذْنا مِنهُْ بِاْ�َمِِ� ُ�م� لقََطَعْنا مِنْهُ اَ�وَِْ��َ عَليَنْا 
َ
قاوِ�لِ لأَ

َ
و أمـا خـبر ذي اليـدين و خـبر  )َ�عْضَ الأَْ

رَ اَلأَْرْزاَقَ فَكَثَّـرَهَـا وَ قَـلَّلَهَـا : �بير النخل فقد تكلمنا عليهما في كتبنا المصـنفة في أصـول الفقـه  وَ قـَدَّ
ــ ــمَهَا عَلَــى الَضِّ تَلِــيَ مَــنْ أَراَدَ بمِيَْسُــورهَِا وَ مَعْسُــورهَِا وَ ليَِخْتَــبرَِ وَ قَسَّ ــعَةِ فَـعَــدَّلَ فَـعَــدَلَ فِيهَــا ليِـَبـْ يقِ وَ الَسَّ

رَ مِنْ غَنِيِّهَا وَ فَقِيرهَِا ثمَُّ قَـرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابيِلَ فاَقتَِهَا وَ بِسَـلاَمَتِ  آفاَِ�ـَا هَا طـَوَارقَِ بِذَلِكَ الَشُّكْرَ وَ الَصَّبـْ
ـــرَهَا وَ قَـــدَّمَهَا وَ أَخَّرَهَـــا وَ وَ  ـــقَ الآَْجَـــالَ فأََطاَلهَـَــا وَ قَصَّ صَـــلَ وَ بفُِـــرجَِ أفَـْرَاحِهَـــا غُصَـــصَ أتَـْرَاحِهَـــا وَ خَلَ
ان فأمـــا ِ�لْمَـــوْتِ أَسْـــبَابَـهَا وَ جَعَلـَــهُ خَالجِـــاً لأَِشْـــطَاِ�اَ وَ قاَطِعـــاً لِمَراَئـِــرِ أقَـْراَِ�ـَــا الضـــيق و الضـــيق لغتـــ

المصــدر مــن ضــاق فالضــيق �لكســر لا غــير و عــدل فيهــا مــن التعــديل و هــو التقــويم و روي فعــدل 
و الميســور و المعســور مصــدران و قــال ســيبويه همــا صــفتان و لا .�لتخفيــف مــن العــدل نقــيض الظلــم

دعــه ء عنــده المصــدر علــى وزن مفعــول البتــة و يتــأول قــولهم دعــه إلى ميســوره و يقــول كأنــه قــال  يجــي
ء أي حـــبس و أيـــد و  إلى أمـــر يوســـر فيـــه و كـــذلك يتـــأول المعقـــول أيضـــا فيقـــول كأنـــه عقـــل لـــه شـــي

قـول النـبي ص إن إعطـاء هــذا  و معـنى قولـه ع ليبتلـي مــن أراد بميسـورها و معسـورها هـو معــنى.سـدد
 .المال فتنة و إمساكه فتنة

    



٢٢ 

و .بقــا� المــرض و الفاقــة الفقــروالعقابيــل في الأصــل الحــلأ و هــو قــروح صــغار تخــرج �لشــفة مــن 
و الأتــراح الغمــوم الواحــد تــرح و .طــوارق الآفــات متجــددات المصــائب و أصــل الطــروق مــا �تي لــيلا

و خالجـــا جـــاذ� و الخلـــج الجـــذب خلجـــه يخلجـــه �لكســـر و اختلجـــه و منـــه .ترحـــه تتريحـــا أي حزنـــه
و الأشـطان .ن معظـم البحـرالخليج الحبل لأنه يجتذب به و سمى خليج البحـر خليجـا لأنـه يجـذب مـ
و القرائن الحبال جمع قرن و هـو .الجبال واحدها شطن و شطنت الفرس أشطنه إذا شددته �لشطن

 من شواذ الجموع قال الشاعر
ــــــــــــــــــت لاقيــــــــــــــــــه   أبلــــــــــــــــــغ خليفتنــــــــــــــــــا إن كن

  أن لــــــــــــدى البــــــــــــاب كالمشــــــــــــدود في قــــــــــــرن    

  
هــذا الكــلام مــن �ب و مرائــر القــرائن جمــع مريــر و هــو مــا لطــف و طــال منهــا و اشــتد فتلــه و 

مِ الَظُّنُــونِ وَ عُقَــدِ : الاســتعارة  ــرِّ مِــنْ ضَــمَائرِِ الَْمُضْــمِريِنَ وَ نجَْــوَى الَْمُتَخَــافِتِينَ وَ خَــوَاطِرِ رَجْــ عَــالمُِ الَسِّ
ـــا ضَـــمِنـَتْهُ أَكْنـَــانُ الَْقُلـُــوبِ وَ غَيـَــا ـــونِ وَ مَ ــَـاتِ الَْيَقِـــينِ وَ مَسَـــارقِِ إِيمـَــاضِ اَلجْفُُ ـــوبِ وَ مَـــا عَزيمِ َ�تُ الَْغُيُ

مُولهَـَـاتِ وَ أَصْــغَتْ لاسْــترِاَقِهِ مَصَــائِخُ اَلأَْسمْــَاعِ وَ مَصَــايِفِ الَــذَّرِّ وَ مَشَــاتيِ الهَْـَـوَامِّ وَ رَجْــعِ اَلحْنَِــينِ مِــنَ الَْ 
ــفِ اَلأَْكْمَــامِ وَ مُن ـْ ــِجِ غُلُ ــنْ وَلائَ فَسَــحِ الَثَّمَــرَةِ مِ ــدَامِ وَ مُنـْ ــالِ وَ همَْــسِ الأَْقَْ ــيراَنِ اَلجْبَِ ــعِ الَْوُحُــوشِ مِــنْ غِ قَمَ

 أَوْدِيتَِهَا وَ مخُْتـَبَإِ الَْبـَعُوضِ بَـينَْ سُوقِ 
    



٢٣ 

بِ وَ َ�شِــئَةِ اَلأَْشْــجَارِ وَ أَلحْيَِتِهَــا وَ مَغْــرزِِ اَلأَْوْراَقِ مِــنَ اَلأَْفـْنَــانِ وَ محَــَطِّ اَلأَْمْشَــاجِ مِــنْ مَسَــارِبِ اَلأَْصْــلاَ 
ــــحَابِ فيِ مُتـَرَاكِمِهَــــا وَ مَــــا تَسْــــفِي الأََْعَاصِــــيرُ بــِــذُيوُلهِاَ وَ تَـعْفُــــو  الَْغيُــُــومِ  هَــــا وَ دُرُورِ قَطْــــرِ الَسَّ وَ مُتَلاَحمِِ

خِيبِ ا شَــنَااَلأْمَْطـَـارُ بِسُــيُولهِاَ وَ عَــوْمِ بَـنـَـاتِ الأََْرْضِ فيِ كُثـْبـَـانِ الَرّمَِــالِ وَ مُسْــتـَقَرِّ ذَوَاتِ اَلأَْجْنِحَــةِ بـِـذُرَ 
ــهُ الأََْصْــدَافُ وَ حَضَــنَتْ عَلَ  ــا أَوْعَبـَتْ ــقِ فيِ دََ�جِــيرِ اَلأَْوكَْــارِ وَ مَ ــالِ وَ تَـغْريِــدِ ذَوَاتِ الَْمَنْطِ يْــهِ أمَْــوَاجُ اَلجْبَِ

أَطْبَـــاقُ الَـــدََّ�جِيرِ وَ  الَْبِحَـــارِ وَ مَـــا غَشِـــيـَتْهُ سُـــدْفَةُ ليَْـــلٍ أَوْ ذَرَّ عَلَيْـــهِ شَـــارقُِ نَـهَـــارٍ وَ مَـــا اِعْتـَقَبَـــتْ عَليَْـــهِ 
سْـتـَقَرِّ  سُبُحَاتُ الَنُّورِ وَ أثَرَِ كُـلِّ خَطـْوَةٍ وَ حِـسِّ كُـلِّ حَركََـةٍ وَ رَجْـعِ كُـلِّ كَلِمَـةٍ وَ تحَْريِـكِ كُـلِّ شَـفَةٍ وَ مُ 

هَـ ا مِـنْ ثمَـَرِ شَـجَرَةٍ أَوْ سَـاقِطِ وَرَقـَةٍ أوَْ كُلِّ نَسَمَةٍ وَ مِثـْقَالِ كُلِّ ذَرَّةٍ وَ همََاهِمِ كُلِّ نَـفْسٍ هَامَّةٍ وَ مَـا عَلَيـْ
لاَ اِعْتـَرَضَـتْهُ فيِ قَـراَرَةِ نطُْفَةٍ أَوْ نُـقَاعَةِ دَمٍ وَ مُضْغَةٍ أَوْ َ�شِئَةِ خَلْقٍ وَ سُلالََةٍ لمَْ يَـلْحَقْهُ فيِ ذَلِكَ كُلْفَةٌ وَ 

رَةٌ حِفْظِ مَا ابِْـتَدعََ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَ لاَ اِعْت ـَ وَرتَْهُ فيِ تَـنْفِيذِ اَلأْمُُورِ وَ تَدَابِيرِ الَْمَخْلُوقِينَ مَلالََةٌ وَ لاَ فَـتـْ
مَـا هُـوَ  بَلْ نَـفَذَهُمْ عِلْمُهُ وَ أَحْصَـاهُمْ عَـدَدُهُ وَ وَسِـعَهُمْ عَدْلـُهُ وَ غَمَـرَهُمْ فَضْـلُهُ مَـعَ تَـقْصِـيرهِِمْ عَـنْ كُنْـهِ 

نـة هـذا الكـلام لقـال لقائلـه مـا قالـه علـي بـن العبـاس بـن جـريج لإسماعيـل أَهْلُهُ لو سمع النضر بـن كنا
 بن بلبل

  قـــــالوا أبـــــو الصـــــقر مـــــن شـــــيبان قلـــــت لهـــــم

ـــــــــــه شـــــــــــيبان       كـــــــــــلا و لكـــــــــــن لعمـــــــــــري من

  
  و كـــــــــم أب قـــــــــد عـــــــــلا �بـــــــــن ذرا شـــــــــرف

  كمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلا برســـــــــــــــــول الله عـــــــــــــــــد�ن    

  
 إبراهيم خليل الرحمنإذ كان يفخر به على عد�ن و قحطان بل كان يقر به عين أبيه 

    



٢٤ 

و يقول له إنه لم يعف ما شيدت مـن معـالم التوحيـد بـل أخـرج الله تعـالى لـك مـن ظهـري ولـدا ابتـدع 
مــن علــوم التوحيــد في جاهليــة العــرب مــا لم تبتدعــه أنــت في جاهليــة النــبط بــل لــو سمــع هــذا الكــلام 
ــف شــعره و اضــطرب فكــره أ لا  أرســطوطاليس القائــل �نــه تعــالى لا يعلــم الجزئيــات لخشــع قلبــه و ق

تـــرى مـــا عليـــه مـــن الـــرواء و المهابـــة و العظمـــة و الفخامـــة و المتانـــة و الجزالـــة مـــع مـــا قـــد أشـــرب مـــن 
الحلاوة و الطلاوة و اللطف و السلاسة لا أرى كلاما يشبه هذا إلا أن يكون كلام الخالق سـبحانه 

إن هــذا الكــلام نبعــة مــن تلــك الشــجرة و جــدول مــن ذلــك البحــر و جــذوة مــن تلــك النــار و كأ نــه فــ
بِ لا َ�عْلَمُها إلاِ� هُوَ وَ َ�عْلمَُ ما ِ� الََْ�� وَ اَْ�حَْرِ وَ ما �سَْقُطُ (شـرح قولـه تعـالى  وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ الَغَْيْ

رضِْ وَ لا رطَْبٍ وَ لا يا�سٍِ إلاِ� ِ� كِتابٍ مُبِـ�ٍ 
َ
ثم .)مِنْ وَرَقةٍَ إلاِ� َ�عْلَمُها وَ لا حَب�ةٍ ِ� ظُلمُاتِ الأَْ

نعود إلى التفسير فنقول النجوى المسارة تقول انتجى القوم و تنـاجوا أي تسـاروا و انتجيـت زيـدا إذا 
و منــه الحــديث أنــه ص أطــال النجــوى مــع علــي ع فقــال قــوم لقــد أطــال اليــوم  خصصــته بمناجاتــك

نجـو يقـال نجوى ابن عمه فبلغه ذلك فقال إني ما انتجيتـه و لكـن الله انتجـاه و يقـال للسـر نفسـه ال
نجوته نجوا أي ساررته و كذلك �جيته مناجاة و سمي ذلك الأمر المخصوص نجوى لأنـه يستسـر بـه 

ذْ هُمْ َ�وْى(فأما قوله تعالى  فجعلهم هم النجوى و إنما النجوى فعلهم فإنما هـو كقولـك قـوم   )وَ إِ
 ه قال الشاعررضا و إنما الرضا فعلهم و يقال للذي تساره النجي على فعيل و جمعه أنجي

    



٢٥ 

 إني إذا ما القوم كانوا أنجيه
ي�ا(و قد يكون النجي جماعة مثل الصديق قـال الله تعـالى  و قـال الفـراء قـد يكـون  )خَلصَُوا َ�ِ

و المتخــافتين الــذين يســرون المنطــق و هــي المخافتــة و التخافــت و .النجــي و النجــوى اسمــا و مصــدرا
 الخفت قال الشاعر

  افــــــــــــــــتأخاطــــــــــــــــب جهــــــــــــــــرا إذ لهــــــــــــــــن تخ

  و شــــــتان بـــــــين الجهــــــر و المنطـــــــق الخفـــــــت    

  
و منـه الحـديث المـرجم �لتشـديد و  )رَْ�اً بِالغَْيـْبِ (و رجم الظنون القول �لظن قال سبحانه 

و عقــد .هــو الــذي لا يــدرى أحــق هــو أم �طــل و يقــال صــار رجمــا أي لا يوقــف علــى حقيقــة أمــره
ب عليهــا و  و مســارق إيمــاض الجفــون مــا .تطمــئن الــنفس إليهــاعزيمــات اليقــين العــزائم الــتي يعقــد القلــ

تسـترقه الأبصـار حــين تـومض يقــال أومـض البصــر و الـبرق إيماضـا إذا لمــع لمعـا خفيفــا و يجـوز ومــض 
ير همــز يمــض ومضــا و وميضــا و ومضــا� و أكنــان القلــوب غلفهــا و الكــن الســتر و الجمــع أكنــان  بغــ

ْ�ن(قال تعالى 
َ
بالِ أ ً جَعَلَ لَُ�مْ مِنَ اَْ�ِ و يروى أكنة القلوب و هي الأغطية أيضا قال تعـالى  )انا

ِ�ن�ةً   وَ جَعَلنْا َ� (
َ
 و الواحد كنان قال عمر بن أبي ربيعة )قلُوُ�ِهِمْ أ

    



٢٦ 

  تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كناننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
و غيا�ت الغيوب جمع غيابـة و هـي قعـر البئـر في .و يعني �لذي ضمنته أكنان القلوب الضمائر

و أصـغت تسـمعت و .ثم نقلت إلى كـل غـامض خفـي مثـل غيابـة و قـد روي غبـا�ت �لبـاءالأصل 
مْعَ (مالت نحوه و لاستراقه لاستماعه في خفيه قـال تعـالى  قَ اَ�س� و مصـائخ الأسمـاع .)إلاِ� مَنِ اِسَْ�َ

 و مصايف الذر المواضع التي يصيف الذر فيها أي يقيم الصـيف.خروقها التي يصيخ �ا أي يتسمع
و الذر جمع ذرة و هي أصغر .يقال صاف �لمكان و اصطاف بمعنى و الموضع مصيف و مصطاف

و مشاتي الهوام المواضع التي تشتو الهوام �ا يقال شتوت بموضع كذا و تشـتيت أي أقمـت بـه .النمل
 .و الهوام جمع هامة و لا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأحناش.الشتاء

    



٢٧ 

و .جيعه و ترديده و المولهات النوق و النساء اللواتي حيل بيـنهن و بـين أولادهـنو رجع الحنين تر 
ً (همس الأقدام صوت وطئها خفيا جدا قال تعالى   .و منه قول الراجز )فَلا �سَْمَعُ إلاِ� هَمْسا

 فهن يمشين بنا هميسا
روي و منفســـح الثمـــرة أي موضـــع ســـعتها مـــن الأكمـــام و قـــد .و الأســـد الهمـــوس الخفـــي الـــوطء

متفســـــخ �لخـــــاء المعجمـــــة و تشـــــديد الســـــين و بتـــــاء بعـــــد المـــــيم مصـــــدرا مـــــن تفســـــخت الثمـــــرة إذا 
و الولائج المواضع الساترة و الواحـدة وليجـة و هـو كـالكهف يسـتتر فيـه المـارة مـن مطـر أو .انقطعت

و متقمع الوحوش موضع تقمعها و استتارها و سمـي قمعـة .غيره و يقال أيضا في جمعه ولج و أولاج
و غـيران الجبـال جمـع غـار و هـو كـالكهف .بن إلياس بن مضر بذلك لأنه انقمع في بيته كمـا زعمـوا

و مختبــأ البعــوض موضــع اختبائهــا و اســتتارها و ســـوق .في الجبــل و المغــار مثــل الغــار و المغــارة مثلـــه
 .و مغرز الأوراق موضع غرزها فيها.الأشجار جمع ساق و ألحيتها جمع لحاء و هو القشر

    



٢٨ 

الأفنــان جمــع فــنن و هــو الغصــن و الأمشــاج مــاء الرجــل يخــتلط بمــاء المــرأة و دمهــا جمــع مشــيج  و 
و مســارب الأصــلاب المواضـع الــتي يتســرب المــني فيهــا .كيتـيم و أيتــام و محطهــا إمــا مصـدر أو مكــان

ء أيضا و �شـئة الليـل في قولـه  و �شئة الغيوم أول ما ينشأ منها و هو النشي.من الصلب أي يسيل
ً (عـالى ت شَد� وَطْئا

َ
أول سـاعاته و يقـال هـي مـا ينشـأ في الليـل مـن الطاعـات  )إنِ� ناشِئةََ اَ�ل�يْلِ ِ�َ أ

و درور قطر السحائب مصدر من در يدر أي .و متلاحمها ما يلتصق منها بعضها ببعض و يلتحم
السحاب لدرة أي سال و �قة درور أي كثيرة اللبن و سحاب درور أي كثير المطر و يقال إن لهذا 

ء أركمـه �لضـم جمعتـه و ألقيـت  صبا و الجمع درور و متراكمها ا�تمع المتكاثف منهـا ركمـت الشـي
و الأعاصـير جمـع إعصـار و هـي ريـح تثـير .بعضه على بعض و رمل ركام و سحاب ركام أي مجتمع

صابهَا إعِْصارٌ ِ�يهِ نـ(الغبار فيرتفع إلى السماء كـالعمود و قـال تعـالى 
َ
و تسـفي مـن سـفت .)ارٌ فأَ

و .الريح التراب سفيا إذا أذرته فهو سفي و ذيولها هاهنـا يريـد بـه أطرافهـا و مـا لاحـف الأرض منهـا
ما تعفو الأمطار أي ما تدرس عفت الريح المنزل أي درسـته و عفـا المنـزل نفسـه يعفـو درس يتعـدى 

و عومهـــا فيهـــا ســـباحتها و و بنـــات الأرض الهـــوام و الحشـــرات الـــتي تكـــون في الرمـــال .و لا يتعـــدى
 .يقال لسير السفينة و سير الإبل أيضا عوم عمت في الماء بضم أوله أعوم

    



٢٩ 

ب مـن الرمــل و اجتمــع في مكــان واحــد فصــار تــلا و   ب و هــو مــا انصــ و كثبـان الرمــال جمــع كثيــ
و شــناخيب الجبــال رءوســها واحــدها .ء أكثبــه كثبــا إذا جمعتــه و انكثــب الرمــل اجتمــع كثبــت الشــي

و التغريــد التطريــب �لغنــاء و التغــرد .وب و ذراهــا أعاليهــا جمــع ذروة و ذروة �لكســر و الضــمشــنخ
و ذوات المنطـق هاهنـا .مثله و كذلك الغرد بفتحهمـا و يقـال غـرد الطـائر فهـو غـرد إذا طـرب بصـوته
ر و د�جـير جمـع ديجـو .الأطيار و سمي صو�ا منطقا و إن كـان لا يطلـق إلا علـى ألفـاظ البشـر مجـازا

و هــو الظــلام و الأوكــار جمــع وكــر و هــو عــش الطــائر و يجمــع أيضــا علــى وكــور و وكــر الطــائر يكــر 
و قوله و ما أوعبته الأصداف أي من اللؤلؤ و حضـنت عليـه أمـواج البحـار أي .وكرا أي دخل وكره

ما ضمته كما تحضن الأنثى من الطير بيضها و هو ما يكون في لجة إما من سمك أو خشب أو مـا 
و سـدفة الليـل ظلمتـه و جـاء �لفـتح و .له البحر مـن العنـبر كالجمـاجم بـين الأمـواج و غـير ذلـكيحم

و غشـيته غطتـه .قيل السدفة اختلاط الضوء و الظلمة معا كوقت مـا بـين طلـوع الفجـر إلى الإسـفار
و ذر عليه شارق �ار أي ما طلعت عليه الشمس و ذرت الشمس تذر �لضم ذرورا طلعت و ذر 

و .و شـــرقت الشـــمس طلعــت و أشـــرقت �لهمـــزة إذا أضـــاءت و صـــفت.ذا طلـــع مـــن الأرضالبقــل إ
 اعتقبت تعاقبت و أطباق الد�جير أطباق الظلم و أطباقها جمع طبقة أي

    



٣٠ 

ء أي غطيته و جعلته مطبقا و قد تطبق هو و منه قـولهم لـو تطبقـت السـماء  أغطيتها أطبقت الشي
ت كـــذا و ســـبحات النـــور عطــف علـــى أطبـــاق الـــد�جير أي يعلـــم ســـبحانه مـــا  علــى الأرض لمـــا فعلـــ

تعاقب عليه الظلام و الضياء و سبحات هاهنا ليس يعني بـه مـا يعـنى بقولـه سـبحان وجـه ربنـا لأنـه 
و .هنـــاك بمعـــنى مـــا يســـبح عليـــه النـــور أي يجـــرى مـــن ســـبح الفـــرس و هـــو جريـــه و يقـــال فـــرس ســـابح

و رجـع كـل كلمـة مـا ترجـع بـه .نـه المصـدرالخطوة ما بين القدمين �لضم و خطوت خطوة �لفـتح لأ
و النسمة الإنسـان نفسـه و جمعهـا نسـم و مثقـال كـل ذرة .من الكلام إلى نفسك و تردده في فكرك

ء قـال تعـالى  أي وزن كل ذرة و مما يخطئ فيه العامة قولهم للدينار مثقال و إنما المثقـال وزن كـل شـي
ةٍ ( َ لا َ�ظْلِمُ مِثقْالَ ذَر� و هماهم كل نفس هامة الهماهم جمع همهمة و هي ترديـد الصـوت .)إنِ� اَ��

في الصدر و حمار همهيم يهمهم في صوته و همهمت المرأة في رأس الصبي و ذلـك إذا نومتـه بصـوت 
قوله و ما عليهـا أي مـا علـى الأرض فجـاء .ترققه له و النفس الهامة ذات الهمة التي تعزم على الأمر

ب كمــا قــال تعــالى �لضــمير و لم يســبق ذكــر  ــا (صــاحبه اعتمــادا علــى فهــم المخاطــ ــنْ عَليَهْ ُ�� مَ
  و قرارة النطفة ما يستقر فيه الماء من الأماكن قال الشاعر .)فانٍ 

  و أنــــــــــــــتم قــــــــــــــرارة كــــــــــــــل معــــــــــــــدن ســــــــــــــوءة

  و لكـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــائلة تســـــــــــــــــــــيل قـــــــــــــــــــــرار    

  
برون،و النطفة الماء نفسه النهـر و يجـوز  و منه قولـه ع في الخـوارج إن مصـارعهم النطفـة أي لا يعـ

 .أن يريد �لنطفة المني و يقويه ما ذكره بعده من المضغة
    



٣١ 

و المضـغة قطعـة اللحـم .و النقاعة نقرة يجتمع فيها الدم و مثله أنقوعة و يقال لوقبة الثريد أنقوعة
ء و سميـــت النطفـــة ســـلالة الإنســـان لأ�ـــا اســـتلت منـــه و   و الســـلالة في الأصـــل مـــا اســـتل مـــن الشـــي

و الكلفــة المشــقة و اعتورتــه مثــل عرتــه و نفــذهم علمــه تشــبيه بنفــوذ الســهم و عــدي .كــذلك الولــد
الفعل بنفسـه و إن كـان معـدى في الأصـل بحـرف الجـر كقولـك اخـترت الرجـال زيـدا أي مـن الرجـال  

تَ : كأنه جعل علمه تعالى خارقـا لهـم و �فـذا فـيهم و يـروى و أحصـاهم عـده �لتضـعيف  الَلَّهُـمَّ أنَـْ
ـرُ مَرْجُـوٍّ الَلَّهُـأَهْلُ اَ  ـرُ مَـأْمُولٍ وَ إِنْ تُــرجَْ فَخَيـْ مَّ فَـقَـدْ وَ لْوَصْـفِ اَلجَْمِيـلِ وَ الَتـَّعْـدَادِ الَْكَثـِيرِ إِنْ تُـؤَمَّـلْ فَخَيـْ

هُـهُ إِلىَ  رَكَ وَ لاَ أثُـْنيِ بـِهِ عَلـَى أَحَـدٍ سِـوَاكَ وَ لاَ أوَُجِّ بـَةِ قَدْ بَسَطْتَ ليِ فِيمَا لاَ أمَْدَحُ بِهِ غَيـْ  مَعَـادِنِ اَلخْيَـْ
لــُوقِينَ الَلَّهُــمَّ وَ وَ مَوَاضِــعِ الَريِّبــَةِ وَ عَــدَلْتَ بِلِسَــانيِ عَــنْ مَــدَائِحِ اَلآْدَمِيِّــينَ وَ الَثَّـنَــاءِ عَلَــى الَْمَرْبـُـوبِينَ الَْمَخْ 

نْ عَطـَاءٍ وَ قـَدْ رَجَوْتـُكَ دَلـِيلاً عَلـَى ذَخَـائرِِ لِكُلِّ مُثْنٍ عَلَى مَـنْ أثَْــنىَ عَلَيْـهِ مَثُوبـَةٌ مِـنْ جَـزاَءٍ أوَْ عَارفِـَةٌ مِـ
يَــرَ مُسْـتَحِقّاً لهِـَذِهِ  الَرَّحمَْةِ وَ كُنُوزِ الَْمَغْفِرَةِ الَلَّهُـمَّ وَ هَـذَا مَقَـامُ مَـنْ أفَـْـرَدَكَ ِ�لتـَّوْحِيـدِ الََّـذِي هُـوَ لـَكَ وَ لمَْ 

ــرَكَ وَ بيِ  عَشُ مِــنْ خَلَّتِهَــا الَْمَحَامِــدِ وَ الَْمَمَــادِحِ غَيـْ ــرُ مَسْــكَنـَتـَهَا إِلاَّ فَضْــلُكَ وَ لاَ يَـــنـْ ــكَ لاَ يجَْبـُ فاَقــَةٌ إِليَْ
 عَلَى كُـلِّ إِلاَّ مَنُّكَ وَ جُودُكَ فَـهَبْ لنََا فيِ هَذَا الَْمَقَامِ رِضَاكَ وَ أغَْنِنَا عَنْ مَدِّ اَلأْيَْدِي إِلىَ سِوَاكَ إنَِّكَ 

 ءٍ قَدِيرٌ  شَيْ 
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و معـنى قولـه قـد بسـطت لي .مصدر و خير خبر مبتدإ محذوف تقديره فأنت خير مأمول التعداد
و يعـني بمعـادن الخيبـة .أي قد آتيتني لسنا و فصاحة و سعة منطق فلا أمدح غيرك و لا أحمد سـواك

البشــــر لأن مــــادحهم و مــــؤملهم يخيــــب في الأكثــــر و جعلهــــم مواضــــع الريبــــة لأ�ــــم لا يوثــــق �ــــم في 
لــه ع و قــد رجوتــك دلــيلا علــى ذخــائر الرحمــة و كنــوز المغفــرة أنــه راج منــه أن يدلــه و معــنى قو .حــال

على الأعمال التي ترضيه سبحانه و يسـتوجب �ـا منـه الرحمـة و المغفـرة و كأنـه جعـل تلـك الأعمـال 
و يــنعش �لفــتح .و الفاقــة الفقــر و كــذلك المســكنة.الــتي يرجــو أن يــدل عليهــا ذخــائر للرحمــة و كنــوزا

 الماضي نعش و منه النعش لارتفاعه و المن العطاء و النعمة و المنان من أسماء الله سبحانهيرفع و 
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 ﷜و من كلام له ع لما أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان  ٩١
ــوَانٌ لاَ ت ـَ ــهُ وُجُــوهٌ وَ ألَْ إِ�َّ مُسْــتـَقْبِلُونَ أمَْــراً لَ ــ ــيرِْي فَ ــهُ الَْقُلُــوبُ وَ لاَ تَـثـْبـُـتُ دَعُــونيِ وَ الِْتَمِسُــوا غَ قُــومُ لَ

تُ بِكُـمْ .عَلَيْهِ الَْعُقُولُ وَ إِنَّ اَلآْفاَقَ قـَدْ أغََامَـتْ وَ الَْمَحَجَّـةَ قـَدْ تَـنَكَّـرَتْ  ـتُكُمْ ركَِبْـ وَ اِعْلَمُـوا أَنيِّ إِنْ أَجَبـْ
بِ وَ إِنْ تَـركَْتُمُـونيِ فـَأََ� كَأَحَـدكُِمْ وَ لَعَلـِّي أَسمَْعُكُـمْ وَ مَا أَعْلَمُ وَ لمَْ أُصْغِ إِلىَ قَـوْلِ الَْقَائِلِ وَ عَتْبِ الَْعَاتـِ

رٌ لَكُمْ مِنيِّ أمَِيراً في أكثر النسخ لما اراده  النـاس علـى أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيـْتُمُوهُ أمَْركَُمْ وَ أََ� لَكُمْ وَزيِراً خَيـْ
فمـن روى الأول جعـل علـى متعلقـة بمحـذوف و  البيعة و وجدت في بعضها أداره الناس على البيعة

تقـديره موافقــا و مــن روى الثــاني جعلهــا متعلقــة �لفعـل الظــاهر نفســه و هــو أداره تقــول أدرت فــلا� 
و لا تقـوم لـه القلـوب أي لا تصـبر و أغامـت الآفـاق .على كذا و داورت فلا� على كذا أي عالجته

ت ك ت و تغيمــ لـه بمعــنى و المحجــة الطريــق و تنكــرت جهلــت غطاهـا الغــيم أغامــت و غامــت و أغيمــ
و هذا الكلام يحمله أصحابنا على ظـاهره و يقولـون .فلم تعرف و وزيرا و أميرا منصو�ن على الحال

 إنه ع لم يكن منصوصا
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عليـــه �لإمامـــة مــــن جهـــة الرســــول ص و إن كـــان أولى النــــاس �ـــا و أحقهــــم بمنزلتهـــا لأنــــه لـــو كــــان 
جهـة الرسـول ع لمــا جـاز لـه أن يقـول دعـوني و التمسـوا غــيري و لا أن منصوصـا عليـه �لإمامـة مـن 

ير مــني لكــم  م و أطــوعكم لمــن وليتمــوه أمــركم و لا أن يقــول و أ� لكــم وزيــرا خــ يقــول و لعلــي أسمعكــ
أميرا و تحمله الإماميـة علـى وجـه آخـر فيقولـون إن الـذين أرادوه علـى البيعـة هـم كـانوا العاقـدين بيعـة 

يرا مــنهم عــن حقــه مــن العطــاء لأن بــني أميــة الخلفــاء مــن قبــل  و قــد كــان عثمــان مــنعهم أو منــع كثــ
استأصلوا الأموال في أ�م عثمان فلما قتل قالوا لعلي ع نبايعك على أن تسير فينا سيرة أبي بكـر و 
عمـــر لأ�مـــا كـــا� لا يســـتأثران �لمـــال لأنفســـهما و لا لأهلهمـــا فطلبـــوا مـــن علـــي ع البيعـــة علـــى أن 

هم بيــوت الأمــوال قســمة أبي بكــر و عمــر فاســتعفاهم و ســألهم أن يطلبــوا غــيره ممــن يســير يقســم علــي
بســـير�ما و قـــال لهـــم كلامـــا تحتـــه رمـــز و هـــو قولـــه إ� مســـتقبلون أمـــرا لـــه وجـــوه و ألـــوان لا تقـــوم لـــه 

قـالوا و هـذا كـلام لـه .القلوب و لا تثبت عليه العقول و إن الآفاق قد أغامت و المحجـة قـد تنكـرت
طن و غور عميق معناه الإخبار عن غيب يعلمه هو و يجهلونه هم و هو الإنذار بحرب المسـلمين �

و معنى قوله له وجوه و ألـوان أنـه موضـع شـبهة و .بعضهم لبعض و اختلاف الكلمة و ظهور الفتنة
�ويل فمن قائل يقول أصاب علي و من قائل يقول أخطأ و كذلك القـول في تصـويب محاربيـه مـن 

و .لجمــل و صــفين و النهــروان و تخطئــتهم فــإن المــذاهب فيــه و فــيهم تشــعبت و تفرقــت جــداأهــل ا
معنى قوله الآفاق قد أغامت و المحجة قد تنكرت أن الشبهة قد استولت علـى العقـول و القلـوب و 
جهــل أكثـــر النـــاس محجــة الحـــق أيـــن هـــي فــأ� لكـــم وزيـــرا عـــن رســول الله ص أفـــتي فـــيكم بشـــريعته و 

 كم مني أميرا محجورا عليهأحكامه خير ل
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ير فــيكم بســيرة رســول الله ص في أصــحابه مســتقلا  مــدبرا بتــدبيركم فــإني أعلــم أنــه لا قــدرة لي أن أســ
و قــد حمــل بعضــهم كلامــه علـى محمــل آخــر فقــال هــذا  .�لتـدبير لفســاد أحــوالكم و تعــذر صـلاحكم

طريق الضجر منهم و التـبرم كلام مستزيد شاك من أصحابه يقول لهم دعوني و التمسوا غيري على 
�ــم و التســخط لأفعــالهم لأ�ــم كــانوا عــدلوا عنــه مــن قبــل و اختــاروا عليــه فلمــا طلبــوه بعــد أجــا�م 

و حمل قوم منهم الكلام على وجه آخر فقـالوا إنـه أخرجـه مخـرج الـتهكم و .جواب المتسخط العاتب
ير مــني لكــم أمــيرا فيمــا تعتقدونـه ك نْــتَ (مــا قــال ســبحانه السـخرية أي أ� لكــم وزيــرا خــ

َ
ــكَ أ ذُقْ إنِ�

ــرِ�مُ  ــزُ الَكَْ و اعلــم أن مــا ذكــروه لــيس ببعيــد أن يحمــل .أي تــزعم لنفســك ذلــك و تعتقــده )الَعَْزِ�
الكلام عليه لو كان الدليل قد دل على ذلك فأما إذا لم يدل عليه دليل فلا يجوز صرف اللفظ عن 

علـى مـذهبهم تصـد� عـن حمـل اللفـظ عـن ظـاهره ظاهره و نحن نتمسك �لظاهر إلا أن تقوم دلالة 
و لــو جــاز أن تصــرف الألفــاظ عــن ظواهرهــا لغــير دليــل قــاهر يصــدف و يصــد عنهــا لم يبــق وثــوق 
بكــلام الله عــز و جــل و بكــلام رســوله ع و قــد ذكــر� فيمــا تقــدم كيفيــة الحــال الــتي كانــت بعــد قتــل 

 عثمان و البيعة العلوية كيف وقعت

 طلحة و الزبير عند قسم المالفصل فيما كان من أمر 

 و نحن نذكر هاهنا في هذه القصة ما ذكره شيخنا أبو جعفر الإسكافي في كتابه
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قال أبـو .الذي نقض فيه كتاب العثمانية لشيخنا أبي عثمان فإن الذي ذكره لم نورده نحن فيما تقدم
 أمـر الإمامـة أشـار جعفر لما اجتمعت الصحابة في مسجد رسول الله ص بعـد قتـل عثمـان للنظـر في

أبــو الهيــثم بــن التيهــان و رفاعــة بــن رافــع و مالــك بــن العجــلان و أبــو أيــوب الأنصــاري و عمــار بــن 
�سر بعلي ع و ذكروا فضله و سابقته و جهاده و قرابته فأجـا�م النـاس إليـه فقـام كـل واحـد مـنهم 

فضـــله علـــى خطيبـــا يـــذكر فضـــل علـــي ع فمـــنهم مـــن فضـــله علـــى أهـــل عصـــره خاصـــة و مـــنهم مـــن 
المسلمين كلهم كافة ثم بويع و صعد المنبر في اليـوم الثـاني مـن يـوم البيعـة و هـو يـوم السـبت لإحـدى 
عشــرة ليلــة بقــين مــن ذي الحجــة فحمــد الله و أثــنى عليــه و ذكــر محمدا فصــلى عليــه ثم ذكــر نعمــة الله 

 على أهل الإسلام ثم ذكر الدنيا فزهدهم فيها و ذكر الآخرة فرغبهم إليها
ثم قال أما بعد فإنه لما قبض رسول الله ص استخلف الناس أ� بكر ثم استخلف أبـو بكـر عمـر 
فعمل بطريقه ثم جعلها شورى بين ستة فأفضي الأمر مـنهم إلى عثمـان فعمـل مـا أنكـرتم و عـرفتم ثم 
حصر و قتل ثم جئتموني طـائعين فطلبـتم إلي و إنمـا أ� رجـل مـنكم لي مـا لكـم و علـي مـا علـيكم و 
قد فتح الله الباب بينكم و بين أهل القبلة و أقبلت الفتن كقطع الليل المظلـم و لا يحمـل هـذا الأمـر 
إلا أهل الصبر و البصر و العلم بمواقع الأمر و إني حاملكم على منهج نبيكم ص و منفذ فـيكم مـا 

ه كموضــعي أمــرت بــه إن اســتقمتم لي و �� المســتعان ألا إن موضــعي مــن رســول الله ص بعــد وفاتــ
منه أ�م حياته فامضوا لما تؤمرون به و قفوا عنـد مـا تنهـون عنـه و لا تعجلـوا في أمـر حـتى نبينـه لكـم 
فإن لنا عن كل أمر تنكرونه عذرا ألا و إن الله عالم من فوق سمائـه و عرشـه أني كنـت كارهـا للولايـة 

ل أيمـا وال ولي الأمـر مـن على أمة محمد حتى اجتمع رأيكم على ذلك لأني سمعـت رسـول الله ص يقـو 
 بعدي أقيم على حد الصراط
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و نشرت الملائكة صحيفته فإن كان عادلا أنجاه الله بعدله و إن كان جائرا انتفض به الصـراط حـتى 
تتزايــل مفاصــله ثم يهــوى إلى النــار فيكــون أول مــا يتقيهــا بــه أنفــه و حــر وجهــه و لكــني لمــا اجتمــع 

ع يمينــا و شمــالا فقــال ألا لا يقــولن رجــال مــنكم غــدا قــد غمــر�م رأيكــم لم يســعني تــرككم ثم التفــت 
الدنيا فاتخذوا العقار و فجروا الأ�ـار و ركبـوا الخيـول الفارهـة و اتخـذوا الوصـائف الروقـة فصـار ذلـك 
علـــيهم عــــارا و شـــنارا إذا مــــا منعـــتهم مــــا كـــانوا يخوضــــون فيـــه و أصــــر�م إلى حقـــوقهم الــــتي يعلمــــون 

رون و يقولون حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا ألا و أيما رجل مـن المهـاجرين و فينقمون ذلك و يستنك
الأنصـار مــن أصــحاب رسـول الله ص يــرى أن الفضــل لــه علـى مــن ســواه لصـحبته فــإن الفضــل النــير 
غدا عند الله و ثوابه و أجره علـى الله و أيمـا رجـل اسـتجاب � و للرسـول فصـدق ملتنـا و دخـل في 

نـــا فقـــد اســـتوجب حقـــوق الإســـلام و حـــدوده فـــأنتم عبـــاد الله و المـــال مـــال الله ديننـــا و اســـتقبل قبلت
يقسم بينكم �لسوية لا فضل فيه لأحـد علـى أحـد و للمتقـين عنـد الله غـدا أحسـن الجـزاء و أفضـل 
الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرا و لا ثوا� و ما عند الله خـير للأبـرار و إذا كـان غـدا إن شـاء 

فاغدوا علينا فإن عند� مالا نقسمه فيكم و لا يتخلفن أحد منكم عربي و لا عجمي كـان مـن الله 
أهــل العطــاء أو لم يكــن إلا حضــر إذا كــان مســلما حــرا أقــول قــولي هــذا و أســتغفر الله لي و لكــم ثم 

قال شيخنا أبو جعفر و كان هذا أول ما أنكروه مـن كلامـه ع و أورثهـم الضـغن عليـه و كرهـوا .نزل
عطاءه و قسمه �لسوية فلما كـان مـن الغـد غـدا و غـدا النـاس لقـبض المـال فقـال لعبيـد الله بـن أبي إ

 رافع كاتبه ابدأ �لمهاجرين فنادهم و أعط كل
    



٣٨ 

رجل ممن حضر ثلاثة د�نـير ثم ثـن �لأنصـار فافعـل معهـم مثـل ذلـك و مـن يحضـر مـن النـاس كلهـم 
ل بـن حنيـف � أمـير المـؤمنين هـذا غلامـي �لأمـس فقـال سـه.الأحمر و الأسود فاصنع به مثـل ذلـك

و قد أعتقته اليوم فقال نعطيه كما نعطيك فأعطى كـل واحـد منهمـا ثلاثـة د�نـير و لم يفضـل أحـدا 
على أحد و تخلف عن هذا القسم يومئذ طلحة و الزبير و عبد الله بـن عمـر و سـعيد بـن العـاص و 

و سمــع عبيــد الله بــن أبي رافــع عبــد الله بــن الــزبير  قــال.مــروان بــن الحكــم و رجــال مــن قــريش و غيرهــا
يقول لأبيه و طلحة و مروان و سعيد مـا خفـي علينـا أمـس مـن كـلام علـي مـا يريـد فقـال سـعيد بـن 
العاص و التفت إلى زيد بن �بت إ�ك أعني و اسمعي � جارة فقال عبيد الله بن أبي رافع لسعيد و 

ُ�مْ �لِحَْق� �رهُِـونَ (كتابه  عبد الله بن الزبير إن الله يقول في َ�َ�ْ
َ
ثم إن عبيـد الله بـن أبي .)وَ لِ�ن� أ

رافـــع أخـــبر عليـــا ع بـــذلك فقـــال و الله إن بقيـــت و ســـلمت لهـــم لأقيمـــنهم علـــى المحجـــة البيضـــاء و 
الطريق الواضح قاتل الله ابن العاص لقد عرف مـن كلامـي و نظـري إليـه أمـس أني أريـده و أصـحابه 

قال فبينا الناس في المسجد بعد الصبح إذ طلع الزبير و طلحـة فجلسـا �حيـة .هلكممن هلك فيمن 
عــن علـــي ع ثم طلـــع مـــروان و ســـعيد و عبـــد الله بـــن الــزبير فجلســـوا إليهمـــا ثم جـــاء قـــوم مـــن قـــريش 
فانضموا إلـيهم فتحـدثوا نجيـا سـاعة ثم قـام الوليـد بـن عقبـة بـن أبي معـيط فجـاء إلى علـي ع فقـال � 

نك قد وترتنا جميعا أما أ� فقتلت أبي يوم بدر صـبرا و خـذلت أخـي يـوم الـدار �لأمـس أ� الحسن إ
و أمـــا ســـعيد فقتلـــت أ�ه يـــوم بـــدر في الحـــرب و كـــان ثـــور قـــريش و أمـــا مـــروان فســـخفت أ�ه عنـــد 

 عثمان إذ ضمه إليه و نحن إخوتك
    



٣٩ 

ناه مــن المــال في أ�م و نظــراؤك مــن بــني عبــد منــاف و نحــن نبايعــك اليــوم علــى أن تضــع عنــا مــا أصــب
 .عثمان و أن تقتل قتلته و إ� إن خفناك تركناك فالتحقنا �لشام

فقــال أمــا مــا ذكــرتم مــن وتــري إ�كــم فــالحق وتــركم و أمــا وضــعي عــنكم مــا أصــبتم فلــيس لي أن 
أضع حق الله عنكم و لا عن غيركم و أما قتلـي قتلـة عثمـان فلـو لـزمني قـتلهم اليـوم لقتلـتهم أمـس و 

فقـام الوليـد إلى أصـحابه فحـدثهم .كم علي إن خفتموني أن أؤمنكم و إن خفتكم أن أسـيركملكن ل
ــى إظهــار العــداوة و إشــاعة الخــلاف فلمــا ظهــر ذلــك مــن أمــرهم قــال عمــار بــن �ســر  و افترقــوا عل
لأصــحابه قومــوا بنــا إلى هــؤلاء النفــر مــن إخــوانكم فإنــه قــد بلغنــا عــنهم و رأينــا مــنهم مــا نكــره مــن 

و الطعــن علــى إمــامهم و قــد دخــل أهــل الجفــاء بيــنهم و بــين الــزبير و الأعســر العــاق يعــني الخــلاف 
فقام أبو الهيثم و عمار و أبو أيوب و سهل بن حنيف و جماعة معهم فدخلوا على علـي ع .طلحة

فقالوا � أمير المؤمنين انظر في أمرك و عاتب قومك هذا الحي من قـريش فـإ�م قـد نقضـوا عهـدك و 
وعـــدك و قـــد دعـــو� في الســـر إلى رفضـــك هـــداك الله لرشـــدك و ذاك لأ�ـــم كرهـــوا الأســـوة و أخلفـــوا 

فقـــدوا الأثـــرة و لمـــا آســـيت بيـــنهم و بـــين الأعـــاجم أنكـــروا و استشـــاروا عـــدوك و عظمـــوه و أظهـــروا 
فخــرج علــي ع فــدخل المســجد و .الطلــب بــدم عثمــان فرقــة للجماعــة و �لفــا لأهــل الضــلالة فرأيــك

 � بطاق مؤتزرا ببرد قطري متقلدا سيفا متوكئا على قوسصعد المنبر مرتد
فقــال أمــا بعــد فــإ� نحمــد الله ربنــا و إلهنــا و ولينــا و ولي الــنعم علينــا الــذي أصــبحت نعمــه علينــا 
ظـاهرة و �طنـة امتنـا� منـه بغـير حـول منـا و لا قـوة ليبلـو� أ نشـكر أم نكفـر فمـن شـكر زاده و مـن  

  منزلة و أقر�م من الله وسيلة أطوعهم لأمرهكفر عذبه فأفضل الناس عند الله
    



٤٠ 

و أعملهم بطاعته و أتبعهم لسنة رسوله و أحياهم لكتابه ليس لأحـد عنـد� فضـل إلا بطاعـة الله و 
طاعـة الرسـول هـذا كتـاب الله بــين أظهـر� و عهـد رسـول الله و ســيرته فينـا لا يجهـل ذلـك إلا جاهــل 

نْ�(عاند عن الحق منكر قال الله تعـالى 
ُ
هَا اَ��اسُ إنِ�ا خَلقَْناُ�مْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ ��

َ
وَ جَعَلنْـاُ�مْ   يا �

تقْـاُ�مْ 
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِنـْدَ اَ��

َ
ثم صـاح �علـى صـوته أطَِيعُـوا اَ�ََّ وَ  )شُعُو�اً وَ قبَائِلَ ِ�َعارَفُوا إِن� أ

ـبُّ الَْكـافِريِنَ ثم قـال � معشـر المهـاجرين و الأنصـار أ تمنـون  أطيعوا الَرَّسُـولَ فـإن تـوليتم فـَإِنَّ اَ�ََّ لا يحُِ
ـتُمْ صـ يمـانِ إِنْ كُنـْ ادِقِينَ ثم قـال أ� أبـو على الله و رسوله �سلامكم بَلِ اَ�َُّ يمَنُُّ عَلـَيْكُمْ أَنْ هَـداكُمْ لِلإِْ

الحســن و كــان يقولهــا إذا غضــب ثم قــال ألا إن هــذه الــدنيا الــتي أصــبحتم تمنو�ــا و ترغبــون فيهــا و 
ــــزلكم الــــذي خلقــــتم لــــه فــــلا تغــــرنكم فقــــد  أصــــبحت تغضــــبكم و ترضــــيكم ليســــت بــــداركم و لا من

ل لحكمـه جـل ثنـاؤه حذرتكموها و اسـتتموا نعـم الله علـيكم �لصـبر لأنفسـكم علـى طاعـة الله و الـذ
ء فليس لأحد على أحد فيه أثرة و قـد فـرغ الله مـن قسـمته فهـو مـال الله و أنـتم عبـاد  فأما هذا الفي

الله المســـلمون و هـــذا كتـــاب الله بـــه أقـــرر� و لـــه أســـلمنا و عهـــد نبينـــا بـــين أظهـــر� فمـــن لم يـــرض بـــه 
وحشة عليه ثم نزل عـن المنـبر فصـلى فليتول كيف شاء فإن العامل بطاعة الله و الحاكم بحكم الله لا 

ركعتين ثم بعث بعمار بن �سر و عبد الرحمن بن حنبـل القرشـي إلى طلحـة و الـزبير و همـا في �حيـة 
المسـجد فأتياهمــا فــدعواهما فقامــا حـتى جلســا إليــه ع فقــال لهمـا نشــدتكما الله هــل جئتمــاني طــائعين 

فقــــال غــــير مجــــبرين و لا مقســــورين فأســــلمتما لي  للبيعــــة و دعوتمــــاني إليهــــا و أ� كــــاره لهــــا قــــالا نعــــم
 بيعتكما و أعطيتماني عهدكما

    



٤١ 

قالا نعم قال فما دعاكما بعد إلى ما أرى قالا أعطيناك بيعتنا على ألا تقضـي الأمـور و لا تقطعهـا 
دوننا و أن تستشير� في كل أمر و لا تستبد بذلك علينا و لنا من الفضل على غير� ما قد علمـت 

قسم القسم و تقطع الأمر و تمضي الحكم بغير مشاورتنا و لا علمنا فقال لقد نقمتما يسيرا فأنت ت
و أرجأتما كثيرا فاستغفرا الله يغفر لكما أ لا تخبرانني أدفعتكما عن حـق وجـب لكمـا فظلمتكمـا إ�ه 

حكــم أو  ء قــالا معــاذ الله قــال أ فوقــع قـالا معــاذ الله قــال فهــل اســتأثرت مــن هــذا المــال لنفســي بشــي
حــق لأحــد مــن المســلمين فجهلتــه أو ضــعفت عنــه قــالا معــاذ الله قــال فمــا الــذي كرهتمــا مــن أمــري 
ت حقنــا في القســم كحــق  حــتى رأيتمــا خــلافي قــالا خلافــك عمــر بــن الخطــاب في القســم أنــك جعلــ

جفنـا عليـه غير� و سويت بيننا و بين من لا يماثلنا فيما أفاء الله تعالى علينـا �سـيافنا و رماحنـا و أو 
بخيلنا و رجلنا و ظهرت عليه دعوتنـا و أخـذ�ه قسـرا قهـرا ممـن لا يـرى الإسـلام إلا كرهـا فقـال فأمـا 
ت لي في الولايــة رغبـــة و لكــنكم دعوتمــوني إليهـــا و  مــا ذكرتمــاه مــن الاستشـــارة بكمــا فــو الله مـــا كانــ

اب الله و ســـنة جعلتمـــوني عليهـــا فخفـــت أن أردكـــم فتختلـــف الأمـــة فلمـــا أفضـــت إلي نظـــرت في كتـــ
رســوله فأمضـــيت مــا دلاني عليـــه و اتبعتــه و لم أحـــتج إلى آرائكمــا فيـــه و لا رأي غيركمــا و لـــو وقـــع 
حكم ليس في كتاب الله بيانه و لا في السنة برهانه و احتيج إلى المشـاورة فيـه لشـاورتكما فيـه و أمـا 

أنتمـا رسـول الله ص يحكـم القسم و الأسوة فإن ذلك أمر لم أحكم فيه �دئ بـدء قـد وجـدت أ� و 
بذلك و كتاب الله �طق به و هو الكتاب الذي لا �تيه الباطل من بين يديه و لا من خلفـه تنزيـل 
ير�  مــن حكــيم حميــد و أمــا قولكمــا جعلــت فيئنــا و مــا أفاءتــه ســيوفنا و رماحنــا ســواء بيننــا و بــين غــ

يفضلهم رسـول الله ص في القسـم و فقديما سبق إلى الإسلام قوم و نصروه بسيوفهم و رماحهم فلم 
 لا آثرهم �لسبق و الله

    



٤٢ 

ــيس لكمــا و الله عنــدي و لا لغيركمــا إلا  ســبحانه مــوف الســابق و ا�اهــد يــوم القيامــة أعمــالهم و ل
هــذا أخـــذ الله بقلوبنـــا و قلـــوبكم إلى الحــق و ألهمنـــا و إ�كـــم الصـــبر ثم قــال رحـــم الله امـــرأ رأى حقـــا 

 .فرده و كان عو� للحق على من خالفهفأعان عليه و رأى جورا 
قــال شــيخنا أبــو جعفــر و قــد روي أ�مــا قــالا لــه وقــت البيعــة نبايعــك علــى أ� شــركاؤك في هــذا 

ء لا أسـتأثر عليكمـا و لا علـى عبـد حبشـي مجــدع  الأمـر فقـال لهمـا لا و لكنكمـا شـريكاي في الفـي
فـظ الشـركة فإنمـا عـو�ن لي عنـد العجـز و بدرهم فما دونـه لا أ� و لا ولـداي هـذان فـإن أبيتمـا إلا ل

قال أبو جعفر فاشترطا ما لا يجوز في عقد الأمانة و شرط ع لهما .الفاقة لا عند القوة و الاستقامة
تعـالى و قـد روي أيضـا أن الـزبير قـال في مـلإ مـن النـاس هـذا  ﷖قـال .ما يجـب في الـدين و الشـريعة

و .ن حــتى قتــل فلمــا بلــغ بنــا مــا أراد جعــل فوقنــا مــن كنــا فوقــهجــزاؤ� مــن علــي قمنــا لــه في أمــر عثمــا
قـــال طلحـــة مـــا اللـــوم إلا علينـــا كنـــا معـــه أهـــل الشـــورى ثلاثـــة فكرهـــه أحـــد� يعـــني ســـعدا و �يعنـــاه 
فأعطيناه ما في أيدينا و منعنا ما في يده فأصبحنا قد أخطأ� اليوم ما رجو�ه أمـس و لا نرجـو غـدا 

إن قلـت .ما أخطأ� اليوم فـإن أ� بكـر قسـم �لسـواء كمـا قسـمه أمـير المـؤمنين ع و لم ينكـروا ذلـك  فـ
قلـت إن أ� بكـر قسـم محتـذ� لقسـم رسـول .كما أنكروه أ�م أمير المؤمنين ع فما الفرق بين الحالتين

الله ص فلمــا ولي عمــر الخلافــة و فضــل قومــا علـــى قــوم ألفــوا ذلــك و نســوا تلــك القســـمة الأولى و 
 طالت أ�م عمر

    



٤٣ 

و أشــربت قلــو�م حــب المــال و كثــرة العطــاء و أمــا الــذين اهتضــموا فقنعــوا و مرنــوا علــى القناعــة و لم 
يخطر لأحد مـن الفـريقين لـه أن هـذه الحـال تنـتقض أو تتغـير بوجـه مـا فلمـا ولي عثمـان أجـرى الأمـر 

 العـادة فيـه على ما كان عمر يجريه فازداد وثوق القوم بذلك و من ألف أمرا أشق عليه فراقه و تغيير
فلما ولي أمير المؤمنين ع أراد أن يرد الأمر إلى ما كان في أ�م رسول الله ص و أبي بكر و قد نسـي 
ذلك و رفض و تخلل بين الزمانين اثنتان و عشرون سنة فشق ذلك عليهم و أنكروه و أكـبروه حـتى 

 حدث ما حدث من نقض البيعة و مفارقة الطاعة و � أمر هو �لغه
    



٤٤ 

 و من خطبة له ع ٩٢
نَةِ وَ لمَْ يَكُنْ  هَـا أَحَـدٌ  أمََّا بَـعْدَ حمَْدِ اَ�َِّ وَ الَثَّـنَاءِ عَليَْهِ أيَُّـهَا الَنَّاسُ فإَِنيِّ فَـقَأْتُ عَينَْ الَْفِتـْ ليَِجْـترَِئَ عَلَيـْ

هَبـُهَــــا وَ اِشْــــتَدَّ كَلَبُـهَــــا فَاسْـــألَُونيِ قَـبْــــلَ أَنْ  تَـفْقِــــدُونيِ فَـوَالَّــــذِي نَـفْسِــــي بيَِــــدِهِ لاَ  غَـــيرِْي بَـعْــــدَ أنَْ مَــــاجَ غَيـْ
ـنَكُمْ وَ بَــينَْ الَسَّـاعَةِ وَ لاَ عَـنْ فِئـَةٍ تَـهْـدِي مِائـَةً وَ تُضِـلُّ مِائـَةً إِلاَّ  تَسْألَُونَنيِ تَسْألَُونيِّ عَنْ شَـيْ  ءٍ فِيمَـا بَـيـْ

ركَِاِ�اَ وَ محََطِّ رحَِالهِاَ وَ مَنْ يُـقْتَلُ مِنْ أَهْلِهَا قَــتْلاً وَ مَـنْ  أنَْـبَأْتُكُمْ بنَِاعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَائقِِهَا وَ مُنَاخِ 
تْ بِكُـمْ كَراَئـِهُ اَلأْمُُـورِ وَ حَـوَازِبُ اَلخْطُـُوبِ لأََطـْ هُمْ مَوْ�ً وَ لَوْ قَدْ فَـقَدْتمُوُنيِ وَ نَـزلَـَ يرٌ مِـنَ يمَوُتُ مِنـْ رَقَ كَثـِ

ـــائلِِينَ وَ فَشِـــلَ كَثِـــيرٌ   مِـــنَ الَْمَسْـــئُولِينَ وَ ذَلــِـكَ إِذَا قَـلَّصَـــتْ حَـــرْبكُُمْ وَ شمََّـــرَتْ عَـــنْ سَـــاقٍ وَ كَانــَـتِ الَسَّ
ُ لبَِقِيَّـ مَ الَـْبَلاَءِ عَلـَيْكُمْ حَـتىَّ يَـفْـتَحَ اَ�َّ ةِ اَلأْبَْــراَرِ مِـنْكُمْ إِنَّ ضَاقَتِ الَدُّنْـيَا عَلَيْكُمْ ضِيقاً تَسْـتَطِيلُونَ مَعَـهُ أَ�َّ

تْ يُـنْكَـرْنَ مُقْـبِلاَتٍ وَ يُـعْـرَفْنَ مُـدْبرِاَتٍ يحَُمْـنَ حَـاَ  تْ شَـبَّـهَتْ وَ إِذَا أدَْبَــرَتْ نَـبـَّهَـ وْمَ الَـرَِّ�حِ لْفِتنََ إِذَا أقَـْبـَلـَ
ــةُ بـَـنيِ أمَُ  نَ ــيْكُمْ فِتـْ ــتنَِ عِنْــدِي عَلَ ــاءُ يُصِــبنَْ بَـلَــداً وَ يخُْطِــئْنَ بَـلَــداً أَلاَ وَ إِنَّ أَخْــوَفَ الَْفِ ــةٌ عَمْيَ نَ يَّــةَ فإَِنَّـهَــا فِتـْ

تْ بلَِيـَّتـُهَــا وَ أَصَــابَ الَْــبَلاَءُ مَــنْ أبَْصَــرَ فِيهَــا وَ أَخْطــَأَ الَْــبَلاءَُ مَــنْ  تْ خُطَّتـُهَــا وَ خَصَّــ ــ  عَمِــيَ مُظْلِمَــةٌ عَمَّ
هَا وَ ايمَُْ اَ�َِّ لتََجِدُنَّ بَنيِ أمَُيَّةَ لَكُمْ أرََْ�بَ سُوءٍ بَـعْدِي    كَالنَّابِ الَضَّرُوسِ تَـعْذِمُ عَنـْ

    



٤٥ 

مْ إِلاَّ َ�فِعــاً بِفِيهَــا وَ تخَْــبِطُ بيَِــدِهَا وَ تَـــزْبِنُ بِرجِْلِهَــا وَ تمَنَْــعُ دَرَّهَــا لاَ يَـزاَلــُونَ بِكُــمْ حَــتىَّ لاَ يَـتـْركُُــوا مِــنْكُ 
رَ ضَائرٍِ ِ�ِمْ وَ لاَ يَـزاَلُ بَلاَؤُهُمْ عَنْكُمْ حَتىَّ  هُمْ إِلاَّ مِثـْلَ انِتِْصَـارِ  لهَمُْ أوَْ غَيـْ لاَ يَكُـونَ انِتِْصَـارُ أَحَـدكُِمْ مِـنـْ

نـَتـُهُمْ شَوْهاً شَوْهَاءَ مخَْ  شِـيَّةً وَ قِطَعـاً كَانتِْصَارِ الَْعَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَ الَصَّاحِبِ مِنْ مُسْتَصْحِبِهِ تَردُِ عَلَيْكُمْ فِتـْ
هَا بنَِجَاةٍ بمِنَْجَاةٍ وَ لَسْنَا فِيهَا بِدُعَاةٍ  جَاهِلِيَّةً ليَْسَ فِيهَا مَنَارُ هُدًى وَ  لاَ عَلَمٌ يُـرَى نحَْنُ أَهْلَ الَْبـَيْتِ مِنـْ

بِكَـأْسٍ مُصَـبـَّرَةٍ  ثمَُّ يُـفَرّجُِهَا اَ�َُّ عَـنْكُمْ كَتـَفْـريِجِ اَلأْدَِيمِ بمِـَنْ يَسُـومُهُمْ خَسْـفاً وَ يَسُـوقُـهُمْ عُنْفـاً وَ يَسْـقِيهِمْ 
وْ يَــرَوْنَنيِ طِيهِمْ إِلاَّ الَسَّيْفَ وَ لاَ يحُْلِسُهُمْ إِلاَّ اَلخْـَوْفَ فَعِنْـدَ ذَلـِكَ تَــوَدُّ قُــرَيْشٌ ِ�لـدُّنْـيَا وَ مَـا فِيهَـا لـَلاَ يُـعْ 

هُمْ مَا أَطْلُبُ الَْيـَوْمَ بَـعْضَـهُ فـَلاَ يُـعْطُو  ننَِيـهِ يُـعْطُونيِـهِ فقـأت مَقَاماً وَاحِداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ لأِقَـْبَلَ مِنـْ
عينه أي بخقتها و تفقأت السحابة عن مائها تشققت و تفقأ الـدمل و القـرح و معـنى فقئـه ع عـين 
الفتنة إقدامه عليها حتى أطفأ �رها كأنه جعل للفتنة عينا محدقة يها�ا الناس فأقدم هـو عليهـا ففقـأ 

تعارة و إنمــا قــال و لم يكــن ليجــترئ عينهــا فســكنت بعــد حركتهــا و هيجا�ــا و هــذا مــن �ب الاســ
عليها أحد غيري لأن النـاس كلهـم كـانوا يهـابون قتـال أهـل القبلـة و لا يعلمـون كيـف يقـاتلو�م هـل 
يتبعـــــون مـــــوليهم أم لا و هـــــل يجهـــــزون علـــــى جـــــريحهم أم لا و هـــــل يقســـــمون فيـــــئهم أم لا و كـــــانوا 

ا أيضـــا حـــرب عائشـــة و حـــرب يســـتعظمون قتـــال مـــن يـــؤذن كأذاننـــا و يصـــلي كصـــلاتنا و اســـتعظمو 
طلحــة و الــزبير لمكــا�م في الإســلام و توقــف جمــاعتهم عــن الــدخول في تلــك الحــرب كــالأحنف بــن 

 قيس و غيره فلو لا أن عليا اجترأ على سل السيف فيها ما أقدم أحد عليها حتى
    



٤٦ 

قــال لــه منكــرا الحســن ع ابنــه أشــار عليــه ألا يــبرح عرصــة المدينــة و �ــاه عــن المســير إلى البصــرة حــتى 
عليه إنكاره و لا تزال تخـن خنـين الأمـة و قـد روى ابـن هـلال صـاحب كتـاب الغـارات أنـه كلـم أ�ه 

و الغيهـب .في قتال أهل البصرة بكـلام أغضـبه فرمـاه ببيضـة حديـد عقـرت سـاقه فعـولج منهـا شـهرين
لها فشـمل فكـنى الظلمة و الجمع غياهب و إنما قال بعـد مـا مـاج غيهبهـا لأنـه أراد بعـد مـا عـم ضـلا

عن الضلال �لغيهب و كنى عـن العمـوم و الشـمول �لتمـوج لأن الظلمـة إذا تموجـت شملـت أمـاكن  
كثيرة غير الأماكن التي تشملها لو كانت سـاكنة و اشـتد كلبهـا أي شـرها و أذاهـا و يقـال للقحـط 

 .الشديد كلب و كذلك للقر الشديد
ب الإسـتيعاب و هـو أبـو عمـر محمد بـن عبـد ثم قال ع سلوني قبل أن تفقدوني روى صاحب كتا

م سـلوني إلا علـي بـن أبي ﷜البر عن جماعـة مـن الـرواة و المحـدثين قـالوا لم يقـل أحـد مـن الصـحابة 
ض العثمانيــة عــن علــي بــن الجعــد عــن ابــن  ب و روى شــيخنا أبــو جعفــر الإســكافي في كتــاب نقــ طالــ

ب عشــبرمة قــال لــيس لأحــد مــن النــاس أن يقــول علــى ا ــ بر ســلوني إلا علــي بــن أبي طال ــ و الفئــة .لمن
ء مثال فيـع لأنـه مـن فـاء و يجمـع  الطائفة و الهاء عوض من الياء التي نقصت من وسطه و أصله في

و �عقهــا الــداعي إليهــا مــن نعيــق الراعــي بغنمــه و هــو .علــى فئــات مثــل شــيات و هبــات و لــدات
  زجرها قال الأخطل صوته نعق ينعق �لكسر نعيقا و نعاقا أي صاح �ا و

ــــــــــــــــــر فإنمــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــانعق بضــــــــــــــــــأنك � جري

  منتـــــــــــــك نفســــــــــــــك في الخـــــــــــــلاء ضــــــــــــــلالا    

  
    



٤٧ 

فأمــا الغــراب فيقــال نغــق �لغــين المعجمــة ينغــق �لكســر أيضــا و حكــى ابــن كيســان نعــق الغــراب 
ير معجمــه و الركــاب الإبــل واحــد�ا راحلــة و لا واحــد لهــا مــن لفظهــا و جمعهــا ركــب .أيضــا بعــين غــ

و المنـــاخ بضــم المـــيم و محـــط .كتــب و يقـــال زيــت ركـــابي لأنــه يحمـــل مــن الشـــام عليهــامثــل كتـــاب و  
بفتحهــا يجــوز أن يكــو� مصــدرين و أن يكــو� مكــانين أمــا كــون المنــاخ مصــدرا فلأنــه كالمقــام الــذي 

أمـا كو�مـا  بمعنى الإقامة و أما كون المحط مصدرا فلأنه كالمرد في قوله سبحانه وَ أَنَّ مَرَدَّ� إِلىَ اَ�َِّ و
موضــعين فــلأن المنــاخ مــن أنخــت الجمــل لا مــن �خ الجمــل لأنــه لم �ت و الفعــل إذا جــاوز الثلاثــة 
فالموضــع منــه �تي مضــموم المــيم لأنــه مشــبه ببنــات الأربعــة نحــو دحــرج و هــذا مــدحرجنا و مــن قــال 

ام يقـوم و أمـا هذا مقام بني فلان أي موضع مقامهم جعله كما جعلناه نحـن مـن أقـام يقـيم لا مـن قـ
المحـــط فإنـــه كالمقتـــل موضـــع القتـــل يقـــال مقتـــل الرجـــل بـــين فكيـــه و يقـــال للأعضـــاء الـــتي إذا أصـــيب 

 الإنسان فيها هلك مقاتل و وجه المماثلة كو�ما مضمومي العين

 فصل في ذكر أمور غيبية أخبر �ا الإمام ثم تحققت

ه أ�ــم لا يســألونه عــن أمــر يحــدث و اعلــم أنــه ع قــد أقســم في هــذا الفصــل �� الــذي نفســه بيــد
بينهم و بين القيامة إلا أخبرهم به و أنه ما صح مـن طائفـة مـن النـاس يهتـدي �ـا مائـة و تضـل �ـا 
مائة إلا و هو مخبر لهم إن سألوه برعا�ا و قائدها و سائقها و مواضع نـزول ركا�ـا و خيولهـا و مـن 

وى ليست منه عليه ع ادعاء الربوبية و لا ادعـاء يقتل منها قتلا و من يموت منها مو� و هذه الدع
 النبوة و لكنه كان يقول إن رسول الله ص

    



٤٨ 

بره بــذلك و لقــد امتحنــا إخبــاره فوجــد�ه موافقــا فاســتدللنا بــذلك علــى صــدق الــدعوى المــذكورة   أخــ
ب لحيتــه و إخبــاره عــن قتــل الحســين ابنــه ع و مــا  كإخبــاره عــن الضــربة يضــرب �ــا في رأســه فتخضــ

في كــربلاء حيــث مــر �ــا و إخبــاره بملــك معاويــة الأمــر مــن بعــده و إخبــاره عــن الحجــاج و عــن  قالــه
يوسف بن عمـر و مـا أخـبر بـه مـن أمـر الخـوارج �لنهـروان و مـا قدمـه إلى أصـحابه مـن إخبـاره بقتـل 
من يقتل منهم و صلب من يصلب و إخباره بقتال الناكثين و القاسطين و المـارقين و إخبـاره بعـدة 

يش الوارد إليه من الكوفة لما شخص ع إلى البصرة لحرب أهلهـا و إخبـاره عـن عبـد الله بـن الـزبير الج
ـــة الـــدين لاصـــطياد الـــدنيا و هـــو بعـــد  ب يـــروم أمـــرا و لا يدركـــه ينصـــب حبال ـــه فيـــه خـــب ضـــ و قول
مصـــلوب قـــريش و كإخبـــاره عـــن هـــلاك البصـــرة �لغـــرق و هلاكهـــا �رة أخـــرى �لـــزنج و هـــو الـــذي 

فقالوا �لريح و كإخباره عن ظهور الرا�ت السود من خراسان و تنصيصه على قوم مـن صحفه قوم 
أهلها يعرفون ببـني رزيـق بتقـديم المهملـة و هـم آل مصـعب الـذين مـنهم طـاهر بـن الحسـين و ولـده و 
إسحاق بن إبراهيم و كانوا هم و سـلفهم دعـاة الدولـة العباسـية و كإخبـاره عـن الأئمـة الـذين ظهـروا 

في قولـه ع و إن لآل محمد �لطالقـان لكنـزا سـيظهره  ده بطبرستان كالناصر و الـداعي و غيرهمـامن ول
الله إذا شــــاء دعــــاؤه حــــتى يقــــوم �ذن الله فيــــدعو إلى ديــــن الله و كإخبــــاره عــــن مقتــــل الــــنفس الزكيــــة 

يقتـل بعـد �لمدينة و قوله إنه يقتل عند أحجار الزيت و كقوله عـن أخيـه إبـراهيم المقتـول ببـاب حمـزة 
أن يظهر و يقهر بعـد أن يقهـر و قولـه فيـه أيضـا �تيـه سـهم غـرب يكـون فيـه منيتـه فيـا بؤسـا للرامـي 
شــلت يــده و وهــن عضــده و كإخبــاره عــن قتلــى وج و قولــه فــيهم هــم خــير أهــل الأرض و كإخبــاره 

عي المعلـم و  عـن المملكـة العلويـة �لغـرب و تصـريحه بـذكر كتامـة و هـم الـذين نصـروا أ� عبـد الله الـدا
 كقوله و هو يشير إلى أبي عبد الله المهدي و هو أولهم ثم يظهر

    



٤٩ 

ب مــــن ســــلالة ذي البــــداء المســــجى  صــــاحب القــــيروان الغــــض الــــبض ذو النســــب المحــــض المنتجــــ
�لــرداء و كــان عبيــد الله المهــدي أبــيض مترفــا مشــر� بحمــرة رخــص البــدن �ر الأطــراف و ذو البــداء 

 ع و هــو المســجى �لــرداء لأن أ�ه أ� عبــد الله جعفــرا ســجاه بردائــه لمــا إسماعيــل بــن جعفــر بــن محمد
و كإخبــاره .مــات و أدخــل إليــه وجــوه الشــيعة يشــاهدونه ليعلمــوا موتــه و تــزول عــنهم الشــبهة في أمــره

عن بني بويه و قوله فيهم و يخـرج مـن ديلمـان بنـو الصـياد إشـارة إلـيهم و كـان أبـوهم صـياد السـمك 
مـا يتقـوت هـو و عيالـه بثمنـه فـأخرج الله تعـالى مـن ولـده لصـلبه ملوكـا ثلاثـة و نشـر يصيد منـه بيـده 

و كقولـــه ع فـــيهم ثم يستشـــري أمـــرهم حـــتى يملكـــوا الـــزوراء و  ذريـــتهم حـــتى ضـــربت الأمثـــال بملكهـــم
يخلعــوا الخلفــاء فقــال لــه قائــل فكــم مــد�م � أمــير المــؤمنين فقــال مائــة أو تزيــد قلــيلا و كقولــه فــيهم و 

ف ابن الأجذم يقتله ابن عمه على دجلة و هـو إشـارة إلى عـز الدولـة بختيـار بـن معـز الدولـة أبي المتر 
ت يـده للنكـوص في الحـرب و كـان ابنـه عـز الـدول بختيـار  الحسين و كان معز الدولة أقطع اليد قطعـ
مترفــا صــاحب لهــو و شــرب و قتلــه عضــد الدولــة فناخســرو ابــن عمــه بقصــر الجــص علــى دجلــة في 

و سلبه ملكه فأما خلعهم للخلفاء فإن معز الدولـة خلـع المسـتكفي و رتـب عوضـه المطيـع و الحرب 
�اء الدولة أ� نصر بن عضد الدولـة خلـع الطـائع و رتـب عوضـه القـادر و كانـت مـدة ملكهـم كمـا 

بـن تعـالى عـن انتقـال الأمـر إلى أولاده فـإن علـي  ﷖و كإخبـاره ع لعبـد الله بـن العبـاس .أخبر بـه ع
 عبد الله لما ولد أخرجه أبوه عبد الله إلى علي ع فأخذه و تفل في فيه

    



٥٠ 

و حنكه بتمرة قد لاكها و دفعـه إليـه و قـال خـذ إليـك أ� الأمـلاك هكـذا الروايـة الصـحيحة و هـي 
التي ذكرها أبو العباس المبرد في كتاب الكامل و ليست الرواية التي يذكر فيها العـدد بصـحيحة و لا 

و كــم لــه مــن الأخبــار عــن الغيــوب الجاريــة هــذا ا�ــرى ممــا لــو أرد� .مــن كتــاب معتمــد عليــهمنقولــة 
ير تشــتمل عليهــا مشــروحة إن قلــت لمــا ذا غــلا .استقصــاءه لكســر� لــه كــراريس كثــيرة و كتــب الســ ــ ف

ــتي شــاهدوا صــدقها عيــا� و لم  ؤمنين ع فــادعوا فيــه الإلهيــة لإخبــاره عــن الغيــوب ال النــاس في أمــير المــ
وا في رسول الله ص فيدعوا له الإلهيـة و أخبـاره عـن الغيـوب الصـادقة قـد سمعوهـا و علموهـا يقينـا يغل

ت إن  و هــو كــان أولى بــذلك لأنــه الأصــل المتبــوع و معجزاتــه أعظــم و أخبــاره عــن الغيــوب أكثــر قلــ
ا الــذين صــحبوا رســول الله ص و شــاهدوا معجزاتــه و سمعــوا أخبــاره عــن الغيــوب الصــادقة عيــا� كــانو 

أشد آراء و أعظم أحلاما و أوفر عقولا من تلك الطائفة الضـعيفة العقـول السـخيفة الأحـلام الـذين 
ير المــؤمنين ع في آخــر أ�مــه كعبــد الله بــن ســبإ و أصــحابه فــإ�م كــانوا مــن ركاكــة البصــائر و  رأوا أمــ
ا أن ضعفها على حال مشهورة فلا عجب عن مـثلهم أن تسـتخفهم المعجـزات فيعتقـدوا في صـاحبه

الجوهر الإلهي قد حله لاعتقادهم أنه لا يصـح مـن البشـر هـذا إلا �لحلـول و قـد قيـل إن جماعـة مـن 
هـؤلاء كـانوا مـن نســل النصـارى و اليهـود و قــد كـانوا سمعـوا مـن آ�ئهــم و سـلفهم القـول �لحلــول في 

قـوم ملحـدين  أنبيائهم و رؤسائهم فاعتقدوا فيه ع مثل ذلك و يجوز أن يكون أصل هذه المقالة مـن
أرادوا إدخال الإلحـاد في ديـن الإسـلام فـذهبوا إلى ذلـك و لـو كـانوا في أ�م رسـول الله ص لقـالوا فيـه 

 مثل هذه المقالة إضلالا لأهل
    



٥١ 

الإسلام و قصدا لإيقاع الشبهة في قلو�م و لم يكـن في الصـحابة مثـل هـؤلاء و لكـن قـد كـان فـيهم 
و ممـا ينقـدح لي مـن .ذه الفتنـة و لا خطـر لهـم مثـل هـذه المكيـدةمنافقون و ز�دقة و لم يهتـدوا إلى هـ

ؤلاء القــوم و بــين العــرب الــذين عاصــروا رســول الله ص أن هــؤلاء مــن العــراق و ســاكني  الفــرق بــين هــ
الكوفة و طينة العراق ما زالت تنبـت أر�ب الأهـواء و أصـحاب النحـل العجيبـة و المـذاهب البديعـة 

و تـــدقيق و نظـــر و بحـــث عـــن الآراء و العقائـــد و شـــبه معترضـــة في  و أهـــل هـــذا الإقلـــيم أهـــل بصـــر
ت طينــة  المــذاهب و قــد كــان مــنهم في أ�م الأكاســرة مثــل مــاني و ديصــان و مــزدك و غــيرهم و ليســ
ى أهــل الحجــاز الجفــاء و  الحجــاز هــذه الطينــة و لا أذهــان أهــل الحجــاز هــذه الأذهــان و الغالــب علــ

المـدن مـنهم كأهـل مكـة و المدينـة و الطـائف فطبـاعهم قريبـة  العجرفية و خشونة الطبـع و مـن سـكن
من طباع أهل الباديـة ��ـاورة و لم يكـن فـيهم مـن قبـل حكـيم و لا فيلسـوف و لا صـاحب نظـر و 
جدل و لا موقـع شـبهة و لا مبتـدع نحلـة و لهـذا نجـد مقالـة الغـلاة طارئـة و �شـئة مـن حيـث سـكن 

فهــذا مــا لاح لي مــن الفــرق .مقامــه �لمدينــة و هــي أكثــر عمــرهعلــي ع �لعــراق و الكوفــة لا في أ�م 
فـإن قلـت لمـا ذا قـال عـن فئـة �ـدى مائـة و مـا فائـدة التقييـد �ـذا .بين الرجلين في المعنى المقدم ذكـره

قولـه .العدد قلت لأن ما دون المائة حقير �فه لا يعتد به ليذكر و يخبر عنه فكأنه قال مائة فصاعدا
جمـع كريهـة و هـي الشـدة في الحـرب و حـوازب الخطـوب جمـع حـازب و حزبـه الأمـر ع كرائه الأمـور 

 .أي دهمه
    



٥٢ 

و فشل جبن فإن قلت أما فشل المسئول فمعلـوم فمـا الوجـه في إطـراق السـائل قلـت لشـدة الأمـر و 
قولـه ع إذا قلصـت حـربكم .صعوبته حتى أن السائل ليبهت و يدهش فيطرق و لا يسـتطيع السـؤال

و �لتخفيــف و يــروى عــن حــربكم فمــن رواه مشــددا أراد انضــمت و اجتمعــت و  يــروى �لتشــديد
ـــك لأنـــه يكـــون أشـــد لهـــا و أصـــعب مـــن أن تتفـــرق في مـــواطن متباعـــدة أ لا تـــرى أن الجيـــوش إذا  ذل
ــك  اجتمعــت كلهــا و اصــطدم الفيلقــان كــان الأمــر أصــعب و أفظــع مــن أن تكــون كــل كتيبــة مــن تل

ــك لأن اصــطدام الفيلقــين �جمعهمــا هــو الجيــوش تحــارب كتيبــة أخــرى في بــلاد  متفرقــة متباعــدة و ذل
الاستئصـــال الـــذي لا شـــوى لـــه و لا بقيـــا بعـــده و مـــن رواهـــا �لتخفيـــف أراد كثـــرت و تزايـــدت مـــن 
قــولهم قلصــت البئــر أي ارتفــع ماؤهــا إلى رأســها أو دونــه و هــو مــاء قــالص و قلــيص و مــن روى إذا 

مــور و حـــوازب الخطــوب عـــن حــربكم أي انكشـــفت قلصــت عــن حـــربكم أراد إذا قلصــت كرائـــه الأ
قوله و شمـرت عـن سـاق اسـتعارة و كنايـة يقـال للجـاد في .عنها و المضارع من قلص يقلص �لكسر

ظ علــى حقيقتــه و  أمــره قــد شمــر عــن ســاق و ذلــك لأن ســبوغ الــذيل معثــرة و يمكــن أن يجــري اللفــ
لوا السـاق الشـدة فيكـون قـد أراد بقولـه فسـروه فقـا )يوَْمَ يُْ�شَفُ َ�نْ ساقٍ (ذلك أن قولـه تعـالى 

ثم قــال تســتطيلون أ�م الــبلاء و ذلــك لأن أ�م .و شمــرت عــن ســاق أي كشــفت عــن شــدة و مشــقة
 البؤس طويلة قال الشاعر

    



٥٣ 

  فــــــــــــــــــــــــــــــأ�م الهمــــــــــــــــــــــــــــــوم مقصصــــــــــــــــــــــــــــــات

  و أ�م الســــــــــــــــــــــــــــرور تطــــــــــــــــــــــــــــير طــــــــــــــــــــــــــــيرا    

  
  و قال أبو تمام

  ثم انـــــــــــــــــــــــــبرت أ�م هجـــــــــــــــــــــــــر أردفـــــــــــــــــــــــــت

  بجـــــــــــــــــــــوى أســـــــــــــــــــــى فكأ�ـــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــوام    

  
قوله ع إن الفتن إذا أقبلت شبهت معناه أن الفتن عند إقبالهـا و ابتـداء حـدوثها يلتـبس أمرهـا و 
ـــم مـــا كـــان  ـــم الحـــق منهـــا مـــن الباطـــل إلى أن تنقضـــي و تـــدبر فحينئـــذ ينكشـــف حالهـــا و يعل لا يعل

الجمـل مشتبها منها ثم أكد ع هذا المعنى بقوله ينكرن مقبلات و يعرفن مدبرات و مثـال ذلـك فتنـة 
ير مــن النــاس فيهــا في مبــدإ الأمــر متــوقفين و اشــتبه علــيهم الحــال و لم يعلمــوا  و فتنــة الخــوارج كــان كثــ
موضــــع الحــــق إلى أن انقضــــت الفتنــــة و وضــــعت الحــــرب أوزارهــــا و �ن لهــــم صــــاحب الضــــلالة مــــن 

طـائر و ثم وصف الفتن فقال إ�ا تحوم حوم الر�ح يصبن بلدا و يخطئن بلدا حام ال.صاحب الهداية
ثم ذكر أن أخوف ما يخاف عليهم فتنة بـني أميـة و .ء يحوم حوما و حوما� أي دار غيره حول الشي

ث كانــت ر�ســة شــاملة  ت النــاس كافــة مــن حيــ ت بليتهــا أ�ــا عمــ معــنى قولــه عمــت خطتهــا و خصــ
و معنى قولـه .لكل أحد و لكن حظ أهل البيت ع و شيعتهم من بليتها أعظم و نصيبهم فيها أوفر

أصاب البلاء من أبصر فيها و أخطأ البلاء من عمـي عنهـا أن العـالم �رتكـا�م المنكـر مـأثوم إذ لم  و
ــم المنكــر منكــرا لا يلزمــه  ينكــر و الجاهــل بــذلك لا إثم عليــه إذا لم يــنههم عــن المنكــر لأن مــن لا يعل

 إنكاره و لا يعني �لمنكر هاهنا
    



٥٤ 

�لأمانة بل الزنى و شـرب الخمـر و نحوهمـا مـن الأفعـال ما كان منكرا من الاعتقادات و لا ما يتعلق 
فـإن قلـت أي فـرق بـين الأمـرين قلـت لأن تلـك يلحـق الإثم مـن لا يعلمهـا إذا كـان متمكنـا .القبيحة

مــن العلــم �ــا و هــذه لا يجــب إنكارهــا إلا مــع العلــم �ــا و مــن لا يعلمهــا لا يلحقــه الإثم إذا كــان 
ثم أقســم ع فقــال و ايم الله و أصــله و ايمــن الله و اختلــف .ضــوعانمتمكنــا مــن العلــم �ــا فــافترق المو 

النحويــون في هــذه الكلمــة فعنــد الأكثــرين مــنهم أن ألفهــا ألــف وصــل و أن أيمــن اســم وضــع للقســم 
هكــذا �لـــف وصـــل و بضـــم المـــيم و النـــون قــالوا و لم �ت في الأسمـــاء ألـــف وصـــل مفتوحـــة غيرهـــا و 

  ء فتقول ليمن الله فتذهب الألف قال الشاعرتدخل عليها اللام لتأكيد الابتدا
  فقـــــــــــــــال فريـــــــــــــــق القـــــــــــــــوم لمـــــــــــــــا نشـــــــــــــــد�م

  نعـــــــــــم و فريــــــــــــق لـــــــــــيمن الله مــــــــــــا نــــــــــــدري    

  
ت  بره محــذوف و التقــدير لــيمن الله قســمي فــإذا خاطبــت قلــ و هــذا الاســم مرفــوع �لابتــداء و خــ

أخـذت لقـد ليمنك و في حديث عروة بن الزبير ليمنك لـئن كنـت ابتليـت لقـد عافيـت و لـئن كنـت 
ير ايم الله �لـف وصــل مفتوحـة و قــد تكسـر و ربمــا حـذفوا اليــاء فقــالوا ام  أبقيـت و تحــذف نونـه فيصــ
الله و ربما أبقوا الميم وحدها مضمومة فقالوا م الله و قد يكسرو�ا لما صـارت حرفـا شـبهوها �لبـاء و 

ب أبـو عبيـد و ابـن   ربما قالوا من الله بضم الميم و النون و من الله بكسرهما و من الله بفتحهما و ذهـ
 كيسان و ابن درستويه إلى أن أيمن جمع يمين و الألف همزة قطع و إنما خففت

   



٥٥ 

ت في الوصــل لكثــرة الاســتعمال قــالوا و كانــت العــرب تحلــف �ليمــين فتقــول يمــين الله لا  و طرحــ
  أفعل قال إمرؤ القيس

  فقلــــــــــــــــــــت يمــــــــــــــــــــين الله أبــــــــــــــــــــرح قاعــــــــــــــــــــدا

ـــــــديك و       أوصـــــــالي و لـــــــو قطعـــــــوا رأســـــــي ل

  
  قالوا و اليمين تجمع على أيمن قال زهير

  فتجمــــــــــــــــــــــع أيمــــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــا و مــــــــــــــــــــــنكم

ـــــــــــــــــــــــدماء       بمقســـــــــــــــــــــــمة تمـــــــــــــــــــــــور �ـــــــــــــــــــــــا ال

  
ثم حلفوا به فقالوا أيمن الله ثم كثر في كلامهم و خف علـى ألسـنتهم حـتى حـذفوا منـه النـون كمـا 

ــك فأقســم ع لأصــحابه أ�ــم ســيجدون بــني  أميــة بعــده لهــم أر�ب حــذفوا في قولــه لم يكــن فقــالوا لم ي
ســــوء و صــــدق ص فيمــــا قــــال فــــإ�م ســــاموهم ســــوء العــــذاب قــــتلا و صــــلبا و حبســــا و تشــــريدا في 

ثم شبه بني أمية �لناب الضروس و الناب الناقة المسنة و الجمع نيب تقول لا أفعله ما حنـت .البلاد
ب و الضــروس الســيئة الخلــق تعــض حالبهــا كــل بجفــاء و فــرس و تعــذم بفيهــا تكــدم و العــذم الأ.النيــ

و الــزبن الـدفع زبنـت الناقــة تـزبن إذا ضـربت بثفنا�ـا عنــد الحلـب تـدفع الحالــب .عـذوم يعـض �سـنانه
عنهــــا و الــــدر اللــــبن و في المثــــل لا در دره الأصــــل لبنــــه ثم قيــــل لكــــل خــــير و �قــــة درور أي كثــــيرة 

مـــن يـــنفعهم إبقـــاؤه أو لا ثم قـــال لا يزالـــون بكـــم قـــتلا و إفنـــاء لكـــم حـــتى لا يتركـــوا مـــنكم إلا .اللـــبن
يضرهم و لا ينفعهم قال حتى يكـون انتصـار أحـدكم مـنهم كانتصـار العبـد مـن مـولاه أي لا انتصـار 

 لكم منهم لأن العبد لا ينتصر من مولاه أبدا و قد جاء في كلامه
   



٥٦ 

ع في غير هذا الموضع تتمة هذا المعـنى إن حضـر أطاعـه و إن غـاب سـبعه أي ثلبـه و شـتمه و هـذه 
  ارة الذل كما قال أبو الطيبأم

  أبــــــــــدو فيســــــــــجد مــــــــــن �لســــــــــوء يــــــــــذكرني

  و لا أعاتبـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــفحا و إهـــــــــــــــــــــــوا�    

  
ـــــــــت في أهلـــــــــي و في وطـــــــــني   و هكـــــــــذا كن

  إن النفـــــــــــــــــيس نفــــــــــــــــــيس أينمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــا�    

  
و الشــــوه جمــــع شــــوهاء و هــــي .قــــال ع و الصــــاحب مــــن مستصــــحبه أي و التــــابع مــــن متبوعــــه

قبحت و شوهه الله فهو مشـوه و هـي شـوهاء و لا يقـال القبيحة الوجه شاهت الوجوه تشوه شوها 
و قطعا جاهلية شبهها بقطـع السـحاب لتراكمهـا علـى النـاس و جعلهـا .للذكر أشوه و مخشية مخوفة

جاهليــة لأ�ــا كأفعــال الجاهليــة الــذين لم يكــن لهــم ديــن يــردعهم و يــروى شــوهاء و قطعــاء أي نكــراء  
بمنجاة أي بمعزل و النجـاة و النجـوة المكـان المرتفـع الـذي  قوله نحن أهل البيت منها.كالمقطوعة اليد

تظن أنه نجاك و لا يعلوه السيل و لسنا فيها بدعاة أي لسنا من أنصار تلـك الـدعوة و أهـل البيـت 
قولـه كتفـريج .منصوب على الاختصاص كقولهم نحن معشر العرب نفعل كذا و نحن آل فـلان كرمـاء

ق و أفـق و يجمــع أيضــا علـى آدمــة كرغيـف و أرغفــة و وجــه الأديم الأديم الجلـد و جمعــه أدم  مثـل أفيــ
التشـــبيه أن الجلـــد ينكشـــف عمـــا تحتـــه فوعـــدهم ع �ن الله تعـــالى يكشـــف تلـــك الغمـــاء كانكشـــاف 

 .الجلد عن اللحم بمن يسومهم خسفا و يوليهم ذلا
   



٥٧ 

مصــبرة  و العنــف �لضــم ضــد الرفــق و كــأس مصــبرة ممزوجــة �لصــبر لهــذا المــر و يجــوز أن يكــون
و .مملـــوءة إلى أصـــبارها و هـــي جوانبهـــا و في المثـــل أخـــذها �صـــبارها أي �مـــة الواحـــد صـــبر �لضـــم

يحلسهم يلبسهم أحلست البعير ألبسته الحلس و هو كساء رقيق يكون تحت البرذعة يقال له حلس 
 و هـــذا.و الجــزور مــن الإبــل يقــع علــى الــذكر و الأنثــى و جزرهــا ذبحهــا.و حلــس مثــل شــبه و شــبه

الكــلام إخبــار عــن ظهــور المســودة و انقــراض ملــك بــني أميــة و وقــع الأمــر بموجــب إخبــاره ص حــتى 
لقد صدق قوله لقد تود قريش الكلام إلى آخره فإن أر�ب السير كلهم نقلوا أن مـروان بـن محمد قـال 

أن يــوم الــزاب لمــا شــاهد عبــد الله بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس �زائــه في صــف خراســان لــوددت 
ــب تحــت هــذه الرايــة بــدلا مــن هــذا الفــتى و القصــة طويلــة و هــي مشــهورة و هــذه .علــي بــن أبي طال

ب �ـا علـي ع بعـد  الخطبة ذكرها جماعـة مـن أصـحاب السـير و هـي متداولـة منقولـة مستفيضـة خطـ
 من ذلك ﷖انقضاء أمر النهروان و فيها ألفاظ لم يوردها الرضي 

عليها غيري و لو لم أك فيكم ما قوتـل أصـحاب الجمـل و النهـروان و قوله ع و لم يكن ليجترئ 
ايم الله لــو لا أن تتكلــوا فتــدعوا العمــل لحــدثتكم بمــا قضــى الله عــز و جــل علــى لســان نبــيكم ص لمــن 
قاتلهم مبصرا لضلالتهم عارفا للهدى الذي نحن عليه سلوني قبل أن تفقدوني فـإني ميـت عـن قريـب 

 تظر أشقاها أن يخضب هذه بدم و ضرب بيده إلى لحيتهأو مقتول بل قتلا ما ين
   



٥٨ 

ــني أميــة يظهــر أهــل �طلهــا علــى أهــل حقهــا حــتى تمــلأ الأرض عــدوا� و ظلمــا و  و منهــا في ذكــر ب
بـــدعا إلى أن يضـــع الله عـــز و جـــل جبرو�ـــا و يكســـر عمـــدها و ينـــزع أو�دهـــا ألا و إنكـــم مـــدركوها 

ين تـؤجروا و لا تمـالئوا علـيهم عـدوهم فتصـرعكم البليـة فانصروا قوما كانوا أصحاب را�ت بدر و حن
 و تحل بكم النقمة

و منهـــا إلا مثـــل انتصـــار العبــــد مـــن مـــولاه إذا رآه أطاعـــه و إن تــــوارى عنـــه شـــتمه و ايم الله لــــو 
 فرقوكم تحت كل حجر لجمعكم الله لشر يوم لهم

فانصـــروهم فليفـــرجن الله و منهـــا فـــانظروا أهـــل بيـــت نبـــيكم فـــإن لبـــدوا فالبـــدوا و إن استنصـــروكم 
الفتنة برجل منا أهل البيت �بي ابـن خـيرة الإمـاء لا يعطـيهم إلا السـيف هرجـا هرجـا موضـوعا علـى 
ــني أميــة حــتى  عاتقــه ثمانيــة أشــهر حــتى تقــول قــريش لــو كــان هــذا مــن ولــد فاطمــة لرحمنــا يغريــه الله بب

وا وَ قُـتِّلُوا تَـقْتِيلاً سُنَّةَ اَ�َِّ فيِ الََّـذِينَ خَلـَوْا مِـنْ قَـبْـلُ وَ يجعلهم حطاما و رفا� مَلْعُونِينَ أيَْـنَما ثقُِفُوا أُخِذُ 
فإن قيل لما ذا قال و لو لم أك فيكم لما قوتل أهل الجمل و أهل النهروان و .لَنْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اَ�َِّ تَـبْدِيلاً 

ظـاهرة الالتبـاس لأن الـزبير و لم يذكر صفين قيل لأن الشبهة كانـت في أهـل الجمـل و أهـل النهـروان 
طلحة موعودان �لجنـة و عائشـة موعـودة أن تكـون زوجـة رسـول الله ص في الآخـرة كمـا هـي زوجتـه 
في الــــدنيا و حــــال طلحــــة و الــــزبير في الســــبق و الجهــــاد و الهجــــرة معلومــــة و حــــال عائشــــة في محبــــة 

ل النهــروان فكــانوا أهــل قــرآن و الرســول ص لهــا و ثنائــه عليهــا و نــزول القــرآن فيهــا معلومــة و أمــا أهــ
عبــادة و اجتهـــاد و عــزوف عـــن الــدنيا و إقبـــال علـــى أمــور الآخـــرة و هــم كـــانوا قــراء أهـــل العـــراق و 
زهادهم و أما معاوية فكان فاسقا مشهورا بقلـة الـدين و الانحـراف عـن الإسـلام و كـذلك �صـره و 

لشـــام و أجلافهـــم و جهـــال مظـــاهره علـــى أمـــره عمـــرو بـــن العـــاص و مـــن اتبعهمـــا مـــن طغـــام أهـــل ا
 .الأعراب فلم يكن أمرهم خافيا في جواز محاربتهم و استحلال قتالهم بخلاف حال من تقدم ذكره

   



٥٩ 

فإن قيل و مـن هـذا الرجـل الموعـود بـه الـذي قـال ع عنـه �بي ابـن خـيرة الإمـاء قيـل أمـا الإماميـة 
ا أصــحابنا فيزعمــون أنــه فــاطمي فيزعمــون أنــه إمــامهم الثــاني عشــر و أنــه ابــن أمــة اسمهــا نــرجس و أمــ

ــك .يولــد في مســتقبل الزمــان لأم ولــد و لــيس بموجــود الآن ــني أميــة في ذل إن قيــل فمــن يكــون مــن ب فــ
الوقت موجودا حتى يقول ع في أمرهم ما قال من انتقام هذا الرجل منهم حتى يودوا لـو أن عليـا ع  

رجعـة و يزعمـون أنـه سـيعاد قـوم �عيـا�م قيل أما الإمامية فيقولون �ل.كان المتولي لأمرهم عوضا عنه
مــن بــني أميــة و غــيرهم إذا ظهــر إمــامهم المنتظــر و أنــه يقطــع أيــدي أقــوام و أرجلهــم و يســمل عيــون 
بعضهم و يصـلب قومـا آخـرين و ينـتقم مـن أعـداء آل محمد ع المتقـدمين و المتـأخرين و أمـا أصـحابنا 

 من ولد فاطمة ع لـيس موجـود الآن و أنـه يمـلأ فيزعمون أنه سيخلق الله تعالى في آخر الزمان رجلا
الأرض عدلا كما ملئت جورا و ظلما و ينتقم من الظالمين و ينكل �م أشد النكـال و أنـه لأم ولـد  
كما قد ورد في هذا الأثر و في غيره من الآ�ر و أن اسمه محمد كاسم رسول الله ص و أنـه إنمـا يظهـر 

ملك من أعقاب بني أمية و هو السفياني الموعود به في الخـبر  بعد أن يستولي على كثير من الإسلام
الصحيح من ولد أبي سفيان بن حرب بن أمية و أن الإمام الفاطمي يقتلـه و يقتـل أشـياعه مـن بـني 
أميـة و غــيرهم و حينئــذ ينـزل المســيح ع مــن السـماء و تبــدو أشــراط السـاعة و تظهــر دابــة الأرض و 

 .جساد عند نفخ الصور كما نطق به الكتاب العزيزيبطل التكليف و يتحقق قيام الأ
   



٦٠ 

فإن قيل فإنكم قلتم فيمـا تقـدم أن الوعـد إنمـا هـو �لسـفاح و بعمـه عبـد الله بـن علـي و المسـودة 
ير مــا ذكــره الرضــي .و مــا قلتمــوه الآن مخــالف لــذلك ــك التفســير هــو تفســ تعــالى مــن   ﷖قيــل إن ذل
غة و هذا التفسير هو تفسير الز�دة التي لم يـذكرها الرضـي و هـي كلام أمير المؤمنين ع في �ج البلا

 قوله �بي ابن خيرة الإماء و قوله لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا فلا مناقضة بين التفسيرين
   



٦١ 

 و من خطبة له ع ٩٣
لُغــُهُ بُـعْــدُ الهَِْمَــمِ وَ لاَ يَـنَالــُهُ حَــدْسُ  تَهِــي  فَـتـَبَــارَكَ اَ�َُّ الََّــذِي لاَ يَـبـْ الَْفِطــَنِ اَلأَْوَّلُ الََّــذِي لاَ غَايــَةَ لــَهُ فَـيـَنـْ

قَضِــيَ البركــة كثــرة الخــير و ز�دتــه و تبــارك الله منــه و بركــت أي  تَهِــيَ وَ لاَ آخِــرَ لـَـهُ فَـيـَنـْقَضِــي فَـيـَنـْ فَـيـَنـْ
 زيـدا دعوت �لبركة و طعام بريك أي مبارك و يقال �رك الله لزيد و في زيد و على زيـد و �رك الله

نْ بوُركَِ مَـنْ ِ� اَ��ـارِ (يتعدى بنفسه و منـه قولـه تعـالى 
َ
و يحتمـل تبـارك الله معنيـين أحـدهما أن  )أ

يراد تبارك خيره و زادت نعمته و إحسانه و هذا دعاء و �نيهما أن يراد به تزايد و تعال في ذاتـه و 
الهمـم أي بعـد الأفكـار و الأنظـار  قولـه ع لا يبلغـه بعـد.صفاته عن أن يقاس بـه غـيره و هـذا تمجيـد

و يسأل .عبر عنها �لهمم لمشا�تها إ�ها و حدس الفطن ظنها و تخمينها حدست أحدس �لكسر
عـن قولـه لا غايـة لـه فينتهـي و لا آخـر لـه فينقضــي فيقـال إنمـا تـدخل الفـاء فيمـا إذا كـان الثـاني غــير 

ا غـير الأول لأن الانقضـاء هـو الآخريـة بعينهـا الأول و كقولهم ما �تينا فتحـدثنا و لـيس الثـاني هاهنـ
و ينبغـــي أن .فكأنــه قــال لا آخــر لــه فيكــون لــه آخـــر و هــذا لغــو و كــذلك القــول اللفظــة في الأولى

 يقال في الجواب إن المراد لا آخر له �لإمكان و القوة فينقضي �لفعل فيما
   



٦٢ 

وجـوده مسـبوقا �لعـدم و هـو معـنى لا يزال و لا هو أيضا ممكن الوجود فيمـا مضـى فيلـزم أن يكـون 
قوله فينتهي بل هو واجب الوجود في حالين فيما مضـى و في المسـتقبل و هـذان مفهومـان متغـايران 

ــرَّهُمْ فيِ خَــيرِْ : و همــا العــدم و إمكــان العــدم فانــدفع الإشــكال  فاَسْــتـَوْدَعَهُمْ فيِ أفَْضَــلِ مُسْــتـَوْدعٍَ وَ أقََـ
هُمْ  هُمْ بـِدِينِ   مُسْتـَقَرٍّ تَـنَاسَخَتـْ هُمْ سَـلَفٌ قـَامَ مِـنـْ كَـراَئِمُ اَلأَْصْـلاَبِ إِلىَ مُطَهَّـراَتِ اَلأَْرْحَـامِ كُلَّمَـا مَضَـى مِـنـْ

عَـادِنِ مَنْبِتـاً اَ�َِّ خَلَفٌ حَتىَّ أفَْضَتْ كَراَمَـةُ اَ�َِّ سُـبْحَانهَُ وَ تَـعَـالىَ إِلىَ محَُمَّـدٍ ص فأََخْرَجَـهُ مِـنْ أفَْضَـلِ الَْمَ 
هَا أمَُنـَاءَهُ  هَا أنَبِْيَاءَهُ وَ انِْـتَجَبَ مِنـْ ـرُ الَْعـِترَِ  وَ أعََزِّ الأََْرُومَاتِ مَغْرسِاً مِنَ الَشَّجَرَةِ الََّتيِ صَدعََ مِنـْ رتَـُهُ خَيـْ عِتـْ

تْ فيِ حَـرَمٍ وَ بَسَـقَتْ فيِ كَـ ـجَرِ نَـبـَتـَ ـرُ الَشَّ ـرُ الأَُْسَـرِ وَ شَـجَرتَُهُ خَيـْ رَمٍ لهَـَا فُــرُوعٌ طِـوَالٌ وَ ثمَـَرٌ وَ أُسْرَتهُُ خَيـْ
دٌ بَــرَقَ لاَ يُـنَالُ فَـهُوَ إِمَامُ مَنِ اتَِّـقَى وَ بَصِيرةَُ مَنِ اِهْتَدَى سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤُهُ وَ شِهَابٌ سَـطَعَ نـُورهُُ وَ زنَـْ

ــرَةٍ مِـــنَ لَمْعُــهُ سِـــيرتَهُُ الَْقَصْــدُ وَ سُـــنـَّتُهُ الَرُّشْــدُ وَ كَلامَُـــهُ الَْفَصْــلُ وَ حُ  كْمُـــهُ الَْعَــدْلُ أرَْسَـــلَهُ عَلـَـى حِـــينِ فَـتـْ
الَرُّسُلِ وَ هَفْوَةٍ عَنِ الَْعَمَلِ وَ غَبَاوَةٍ مِنَ اَلأْمَُمِ تناسختهم أي تناقلتهم و التناسـخ في المـيراث أن يمـوت 

 ورثة بعد ورثة و أصل الميراث
   



٦٣ 

نسـخت الكتـاب و انتسـخته و استنسـخته قائم لم يقسم كأن ذلك تناقل من واحـد إلى آخـر و منـه 
و الســلف المتقــدمون و الخلــف البــاقون و يقــال خلــف صــدق .أي نقلــت مــا فيــه و يــروى تناســلتهم
ت و الأرومــات جمــع .�لتحريــك و خلــف ســوء �لتســكين و أفضــت كرامــة الله إلى محمد ص أي انتهــ

الأســــرة رهــــط  أرومــــة و هــــي الأصــــل و يقــــال أروم بغــــير هــــاء و صــــدع شــــق و انتجــــب اصــــطفى و
و بسقت طالـت .و قوله نبتت في حرم يجوز أن يعني به مكة و يجوز أن يعني به المنعة و العز.الرجل

و معنى قوله و ثمر لا ينال ليس على أن يريد به أن ثمرها لا ينتفع بـه لأن ذلـك لـيس بمـدح بـل يريـد 
ســه ع و مــن يجــري مجــراه مــن بــه أن ثمرهــا لا ينــال قهــرا و لا يجــنى غصــبا و يجــوز أن يريــد بثمرهــا نف

و لا ينال أي لا ينال مساعيهم و مـآثرهم و لا يبـاريهم أحـد .أهل البيت ع لأ�م ثمرة تلك الشجرة
قولــه ع  و قــد روي في الحــديث عــن النــبي ص في فضــل قــريش و بــني هاشــم الكثــير المســتفيض نحــو

صـــطفى مـــن العـــرب معـــدا و قولـــه إن الله ا قولـــه الأئمـــة مـــن قـــريش و قـــدموا قريشـــا و لا تقـــدموها و
 اصطفى من معد بني النضر بن كنانة و اصطفى هاشما من بني النضر و اصطفاني من بني هاشم و

قوله إن جبرائيل ع قال لي � محمد قد طفت الأرض شرقا و غر� فلم أجد فيها أكـرم منـك و لا 
ــني هاشــم و قولــه ع إن الله  الزكيــة وقولــه نقلنــا مــن الأصــلاب الطــاهرة إلى الأرحــام  بيتــا أكــرم مــن ب

 تعالى لم يمسسني بسفاح في أرومتي منذ إسماعيل بن إبراهيم إلى عبد الله
   



٦٤ 

بن عبد المطلب وقوله ص سادة أهل محشر سادة أهل الدنيا أ� و علـي و حسـن و حسـين و حمـزة 
 و جعفر وقوله و قد سمع رجلا ينشد

  � أيهــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــل المحــــــــــــــــــــول رحلــــــــــــــــــــه

  دارهــــــــــــــــــــلا نزلــــــــــــــــــــت �ل عبــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــ    

  
أ هكــذا قــال � أ� بكــر منكــرا لمــا سمــع فقــال أبــو بكــر لا � رســول الله إنــه لم يقــل هكــذا و لكنــه 

  قال
  � أيهــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــل المحــــــــــــــــــــول رحلــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــلا نزلـــــــــــــــــــت �ل عبـــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــاف    

  
  عمــــــــــــرو العـــــــــــــلا هشـــــــــــــم الثريـــــــــــــد لقومـــــــــــــه

  و رجــــــــــــــال مكــــــــــــــة مســــــــــــــنتون عجــــــــــــــاف    

  
ــبي لا كــذب كقولــه ثــلا� وقولــه أذل الله مــن أذل قريشــا قالهــا  فســر ص بــذلك و أ� ابــن  أ� الن

 كقولـه أ� ابـن الأكـرمين و وكقوله الناس تبع لقريش بـرهم لـبرهم و فـاجرهم لفـاجرهم و عبد المطلب
قولـــه لبـــني هاشـــم و الله لا يبغضـــكم أحـــد إلا أكبـــه الله علـــى منخريـــه في النـــار وقولـــه مـــا �ل رجـــال 

و .عــــة و إنـــه لا يـــبغض أحـــد أهلـــي إلا حرمـــه الله الجنــــةيزعمـــون أن قـــرابتي غـــير �فعـــة بلـــى إ�ـــا لناف
ــــني هاشــــم و شــــرفهم كثــــيرة جــــدا و لا نــــرى الإطالــــة هاهنــــا  الأخبــــار الــــواردة في فضــــائل قــــريش و ب

و ســطع الصــبح يســطع ســطوعا أي ارتفــع و الســطيع الصــبح و الزنــد العــود تقــدح بــه .�ستقصــائها
ي الأنثـــى فــإذا اجتمعـــا قيــل زنـــدان و لم يقـــل النــار و هـــو الأعلــى و الزنـــدة الســفلى فيهـــا ثقـــب و هــ
و القصد الاعتدال و كلامه الفصـل أي الفاصـل .زند�ن تغليبا للتذكير و الجمع ز�د و أزند و أز�د

و الهفوة الزلة .و الفارق بين الحق و الباطل و هو مصدر بمعنى الفاعل كقولك رجل عدل أي عادل
 ء و غبيت يقال غبيت عن الشيهفا يهفو و الغباوة الجهل و قلة الفطنة 

   



٦٥ 

ء كــذلك إذا لم تعرفــه و فــلان غــبي علــى  ء أيضــا أغــبى غبــاوة إذا لم يفطــن لــه و غــبي علــي الشــي الشــي
ــلاَمِ وَ : فعيــل أي قليــل الفطنــة  اِعْمَلــُوا رَحمَِكُــمُ اَ�َُّ عَلَــى أعَْــلامٍَ بَـيِّنَــةٍ فــَالطَّريِقُ نَـهْــجٌ يــَدْعُو إِلىَ دَارِ الَسَّ

صَـحِيحَةٌ وَ  أنَْـتُمْ فيِ دَارِ مُسْتـَعْتَبٍ عَلَى مَهَلٍ وَ فَـراَغٍ وَ الَصُّحُفُ مَنْشُورةٌَ وَ اَلأْقَْلاَمُ جَاريِةٌَ وَ اَلأْبَْدَانُ 
اَلأْلَْسُــــنُ مُطْلَقَــــةٌ وَ الَتـَّوْبــَــةُ مَسْــــمُوعَةٌ وَ اَلأَْعْمَــــالُ مَقْبُولــَــةٌ الطريــــق يــــذكر و يؤنــــث يقــــال هــــذا الطريــــق 

ــق العظمــى و الجمــع أطرقــة و طــرقا و أعــلام بينــة أي منــار واضــح و �ــج أي .لأعظــم و هــذه الطري
و أنــتم في دار مســتعتب أي في .واضــح و دار الســلام الجنــة و يــروى و الطريــق �ــج �لــواو واو الحــال

ثم شــرح ذلــك فقــال أنــتم ممهلــون متفرغــون و .دار يمكـنكم فيهــا استرضــاء الخــالق ســبحانه و اســتعتابه
صحف أعمالكم لم تطو بعـد و أقـلام الحفظـة علـيكم لم تجـف بعـد و أبـدانكم صـحيحة و ألسـنتكم 
ما اعتقلت كما تعتقل ألسنة المحتضرين عند الموت و توبتكم مسموعة و أعمالكم مقبولـة لأنكـم في 

 دار التكليف لم تخرجوا منها
   



٦٦ 

 و من خطبة له ع ٩٤
هُمُ الَْكِـبرَِْ�ءُ وَ بَـعَثهَُ وَ الَنَّاسُ ضُـلاَّلٌ فيِ  نـَةٍ قـَدِ اِسْـتَـهْوَتـْهُمُ اَلأَْهْـوَاءُ وَ اِسْـتَـزلََّتـْ ـرَةٍ وَ حَـاطِبُونَ فيِ فِتـْ حَيـْ

وَ  ص فيِ الَنَّصِـيحَةِ اِسْتَخَفَّتـْهُمُ اَلجْاَهِلِيَّةُ اَلجَْهْلاَءُ حَيَارَى فيِ زلَـْزاَلٍ مِـنَ اَلأَْمْـرِ وَ بـَلاَءٍ مِـنَ اَلجَْهْـلِ فَـبـَالَغَ 
ب و هـــو  مَضَــى عَلــَـى الَطَّريِقَـــةِ وَ دَعَـــا إِلىَ اَلحِْكْمَـــةِ وَ الَْمَوْعِظــَـةِ الحََْسَـــنَةِ حـــاطبون في فتنـــة جمـــع حاطـــ
ب  الــذي يجمــع الحطــب و يقــال لمــن يجمــع بــين الصــواب و الخطــإ أو يــتكلم �لغــث و الســمين حاطــ

و .الأهـــواء دعــتهم إلى نفســـهاو اســتهو�م .و يــروى خـــابطون.ليــل لأنــه لا يبصـــر مــا يجمـــع في حبلــه
اســتزلتهم الكــبر�ء جعلــتهم ذوي زلــل و خطــإ و اســتخفتهم الجاهليــة جعلــتهم ذوي خفــة و طــيش و 

و الزلـزال �لفــتح الاسـم �لكسـر المصــدر و الـزلازل الشـدائد و مثلــه في الكسـر عنـد الاسميــة و .خـرق
 الفتح عند المصدر القلقال

   



٦٧ 

 و من خطبة له ع ٩٥
لَهُ وَ اَلآْخِرِ فَلاَ شَيْ   اَلأَْوَّلِ فَلاَ شَيْ اَلحَْمْدُ ِ�َِّ  ءَ فَـوْقـَهُ وَ الَْبـَاطِنِ فـَلاَ  ءَ بَـعْدَهُ وَ الَظَّاهِرِ فَلاَ شَيْ  ءَ قَـبـْ

ء أخفـى منـه فلمـا كـان  ء أجلـى منـه و البـاطن فـلا شـي ءَ دُونهَُ تقـدير الكـلام و الظـاهر فـلا شـي شَيْ 
بر عنهمـا بمـا يلازمهمـا و قـد  الجلاء يسـتلزم العلـو و الفوقيـة و الخفـاء يسـتلزم الانخفـاض و التحتيـة عـ

و ذهـب أكثـر المتكلمـين إلى أن الله تعـالى .تقدم الكلام في معنى الأول و الآخر و الظاهر و الباطن
يعدم أجزاء العالم ثم يعيدها و ذهب قوم منهم إلى أن الإعـادة إنمـا هـي جمـع الأجـزاء بعـد تفريقهـا لا 

لُ وَ الآَْخِـرُ (تج الأولـون بقولـه تعـالى و احـ.غير و�
َ
قـالوا لمـا كـان أولا بمعـنى أنـه الموجـود و لا  )هُوَ الأَْ

ء إلا ذاته تعالى كما كـان  موجود معه وجب أن يكون آخرا بمعنى أنه سيئول الأمر إلى عدم كل شي
 أولا و البحث المستقصى في هذا الباب مشروح في كتبنا الكلامية

   



٦٨ 

هَــا تٍ فيِ مَعَــادِنِ الَْكَراَمَــةِ وَ  وَ مِنـْ ــ ــرُ مُسْــتـَقَرٍّ وَ مَنْبِتـُـهُ أَشْــرَفُ مَنْبِ فيِ ذِكْــرِ الَرَّسُــولِ ص مُسْــتـَقَرُّهُ خَيـْ
هِ الَضَّـغَائِنَ وَ أَطْفَـأَ �َُّ بِ ممَاَهِدِ الَسَّلاَمَةِ قَدْ صُرفَِتْ نحَْوَهُ أفَْئِدَةُ اَلأْبَْـراَرِ وَ ثنُِيَتْ إلِيَْهِ أَزمَِّةُ اَلأْبَْصَارِ دَفَنَ اَ 
هِ الَْعــِـزَّةَ كَلامَُـــهُ بَـيَـــانٌ وَ بــِـهِ الَنـَّـــوَائرَِ الَثَّــــوَائرَِ ألََّـــفَ بــِـهِ إِخْـــوَا�ً وَ فَــــرَّقَ بــِـهِ أقَـْـــراَ�ً وَ أعََـــزَّ بــِـهِ الَذِّلَّـــةَ وَ أذََلَّ بــِـ

ال بحكــم القرينــة و الازدواج و صَــمْتُهُ لِسَــانٌ المهــاد الفــراش و لمــا قــال في معــادن و هــي جمــع معــدن قــ
مماهــد و إن لم يكــن الواحــد منهــا ممهــدا كمــا قــالوا الغــدا� و العشــا� و مــأجورات و مــأزوات و نحــو 

ثم قـال .ذلك و يعني �لسلامة هاهنا البراءة من العيوب أي في نسب طاهر غير مـأفون و لا معيـب
لـه فعـلا لم يسـم فاعلـه فـإن شـئت قد صرفت نحـوه أي نحـو الرسـول ص و لم يقـل مـن صـرفها بـل جع

قلــت الصــارف لهــا هــو الله تعـــالى لا �لجــبر كمــا يقولــه الأشــعرية بـــل �لتوفيــق و اللطــف كمــا يقولـــه 
و الضـغائن جمـع ضـغينة و هـي الحقـد ضـغنت علـى فـلان .أصحابنا و إن شئت قلـت صـرفها أر��ـا

نطـووا علـى الأحقـاد و دفنهـا �لكسر ضـغنا و الضـغن الاسـم كالضـغينة و قـد تضـاغنوا و اضـطغنوا ا
أكمنهــا و أخفاهــا و ألــف بــه إخــوا� لأن الإســلام قــد ألــف بــين المتباعــدين و فــرق بــين المتقــاربين و 

 قال
   



٦٩ 

صْبحَْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْواناً (تعالى 
َ
قطع ما بين حمـزة و أبي لهـب مـع تقار�مـا و ألـف بـين علـي ع  )فأَ

ان لا يعــني �للســان هاهنــا الجارحــة نفســها بــل الكــلام قولــه ع و صــمته لســ.و عمــار مــع تباعــدهما
 الصادر عنها كقول الأعشى
 إني أتتني لسان لا أسر �ا

قالوا في تفسيره أراد الكلمة و جمعه على هـذا ألسـن لأنـه مؤنـث كقولـك ذراع و أذرع فأمـا جمـع 
بيـــان و  لســـان للجارحـــة فألســـنة لأنـــه مـــذكر كقولـــك حمـــار و أحمـــرة يقـــول ع إن كـــلام الرســـول ص

ء مـــن حيـــز الخفـــاء إلى حيـــز الوضـــوح و صـــمته ص كـــلام و قـــول مفيـــد أي أن  البيـــان إخـــراج الشـــي
صــمته لا يخلــو مــن فائــدة فكأنــه كــلام و هــذا مــن �ب التشــبيه المحــذوف الأداة كقــولهم يــده بحــر و 

 وجهه بدر
   



٧٠ 

 و من كلام له ع ٩٦
ـجَا  وَ لئَِنْ أمَْهَلَ اَ�َُّ الَظَّالمَِ فَـلـَنْ يَـفُـوتَ  أَخْـذُهُ وَ هُـوَ لـَهُ ِ�لْمِرْصَـادِ عَلـَى مجَـَازِ طرَيِقِـهِ وَ بمِوَْضِـعِ الَشَّ

قِّ مِـنْكُمْ وَ مِنْ مَسَاغِ ريِقِهِ أمََا وَ الََّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليََظْهَرَنَّ هَؤُلاَءِ الَْقَوْمُ عَلَيْكُمْ ليَْسَ لأِنََّـهُمْ أوَْ  لىَ ِ�لحْـَ
سْراَعِ  هِمْ إِلىَ َ�طِلِهِمْ َ�طِلِ صَاحِبِهِمْ وَ إِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي وَ لقََدْ أَصْبَحَتِ اَلأْمَُمُ تخَـَافُ ظلُْـمَ لَكِنْ لإِِ

فَرْتُكُمْ للِْجِهَـــادِ فَـلَـــمْ تَـنْفِـــرُوا وَ أَسمْعَْـــتُكُمْ فَـلَـــمْ  ـــمَ رَعِيَّـــتيِ اِسْـــتـَنـْ وَ تَسْـــمَعُوا رُعَاِ�ـَــا وَ أَصْـــبَحْتُ أَخَـــافُ ظلُْ
ــمْ تَـقْبـَلُــوا أَ شُــهُودٌ كَغيَُّــابٍ وَ عَبِيــدٌ كَــأَ  مْ فَـلَ مْ تَسْــتَجِيبُوا وَ نَصَــحْتُ لَكُــ ــ رَْ�بٍ دَعَــوْتُكُمْ سِــراًّ وَ جَهْــراً فَـلَ

هَـ هَا وَ أَعِظُكُمْ ِ�لْمَوْعِظةَِ الَْبَالغِـَةِ فَـتـَتـَفَرَّقـُونَ عَنـْ ا وَ أَحُـثُّكُمْ عَلـَى جِهَـادِ أتَـْلُو عَلَيْكُمْ اَلحِْكَمَ فَـتَـنْفِرُونَ مِنـْ
ــــوْليِ حَــــتىَّ أرَاَكُــــمْ مُتـَفَــــرقِِّينَ أََ�دِيَ سَــــبَا تَـرْجِعُــــونَ إِلىَ مجََالِسِــــكُ  مْ وَ أَهْــــلِ الَْبـَغْــــيِ فَمَــــا آتيِ عَلَــــى آخِــــرِ قَـ

هْـرِ اَلحْنَِيَّـةِ عَجَـزَ الَْمُقَـوِّمُ وَ أعَْضَـلَ تَـتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ أقَُــوِّمُكُمْ غُـدْوَةً وَ تَـرْجِعُـونَ إِليََّ عَشِـيَّةً كَظَ 
ــوَاؤُهُ  ــةُ أهَْ هُمْ عُقُــولهُمُْ الَْمُخْتَلِفَ ــةُ عَــنـْ ــدَانُـهُمْ الَْغَائبَِ ــاهِدَةُ أبَْ ــراَؤُهُمْ الَْمُقَــوَّمُ أيَُّـهَــا الَْقَــوْمُ الَشَّ ــى ِ�ِــمْ أمَُ تـَلَ مْ الَْمُبـْ

تَـعْصُونهَُ وَ صَاحِبُ أهَْـلِ الَشَّـامِ يَـعْصِـي اَ�ََّ وَ هُـمْ يطُِيعُونـَهُ لـَوَدِدْتُ وَ اَ�َِّ  صَاحِبُكُمْ يطُِيعُ اَ�ََّ وَ أنَْـتُمْ 
هُمْ  أَنَّ مُعَاوِيةََ صَارَفَنيِ بِكُمْ صَرْفَ الَدِّينَارِ ِ�لدِّرْهَمِ فَأَخَذَ مِنيِّ عَشَرَةَ مِنْكُمْ وَ أَعْطَانيِ رَجُلاً   مِنـْ
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ـــينِْ صُـــمٌّ ذَوُو أَسمْــَـاعٍ وَ بكُْـــمٌ ذَوُو كَـــلامٍَ وَ عُمْـــيٌ ذَوُو َ� أَهْـــلَ الَْكُ  وفــَـةِ مُنِيـــتُ مِـــنْكُمْ بــِـثَلاَثٍ وَ اثِْـنَـتـَ
بـِلِ غَــابَ أبَْصَـارٍ لاَ أَحْــرَارُ صِـدْقٍ عِنْــدَ الَلِّقَـاءِ وَ لاَ إِخْــوَانُ ثقَِـةٍ عِنْــدَ الَـْبَلاءَِ ترَبِــَتْ أيَـْدِيكُمْ َ� أَشْــبَا هَ اَلإِْ

عَتْ مِنْ جَانِبٍ تَـفَرَّقَتْ مِنْ آخَرَ وَ اَ�َِّ لَكَأَنيِّ بِكُـمْ فِيمَـا إِخَـالُكُمْ أَنْ  هَا رُعَاتُـهَا كُلَّمَا جمُِ ـسَ عَنـْ  لـَوْ حمَِ
رَابُ قَدِ انِْـفَرَجْتُمْ عَنِ ابِْنِ أَبيِ طَالِبٍ انِْفِـراَجَ الَْمَـرْأةَِ عَـنْ قُـبُلِهَـا وَ إِنيِّ لَعَلـَى بَـيِّنـَةٍ مِـنْ  الَْوَغَى وَ حمَِيَ الَضِّ

هَاجٍ مِنْ نبَِيِّي وَ إِنيِّ لَعَلَى الَطَّريِقِ الَْوَاضِحِ ألَْقُطهُُ لَقْطاً أمهله أخره و أخـذه فاعـل و المفعـ ول رَبيِّ وَ مِنـْ
و مجـاز طريقـه مسـلكه .محذوف تقديره فلن يفوته و المرصاد الطريق و هـي مـن ألفـاظ الكتـاب العزيـز

جوازه و الشجا ما ينشب في الحلق من عظم أو غيره و موضع الشجا هو الحلـق نفسـه و و موضع 
مســاغ ريقــه موضــع الإســاغة أســغت الشــراب أوصــلته إلى المعــدة و يجــوز ســغت الشــراب أســوغه و 
أســيغه و ســاغ الشــراب نفســه يســوغ ســوغا أي ســهل مدخلــه في الحلــق يتعــدى و لا يتعــدى و هــذا 

ا�ــاز لأن الله تعــالى لا يجــوز عليــه الحصــول في الجهــات و لكنــه كقولــه الكــلام مــن �ب التوســع و 
ْ�نَ ما كُنتُْمْ (تعالى 

َ
َ�هِْ مِنْ حَبلِْ اَ�وَْرِ�دِ (و قوله  )وَ هُوَ مَعَُ�مْ أ قرَْبُ إِ

َ
 .)وَ َ�نُْ أ
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ثم أقسم ع أن أهل الشام لا بـد أن يظهـروا علـى أهـل العـراق و أن ذلـك لـيس لأ�ـم علـى الحـق 
أهــل العــراق علــى الباطــل بــل لأ�ــم أطــوع لأمــيرهم و مــدار النصــرة في الحــرب إنمــا هــو علــى طاعــة  و

ـــيس يغـــني في الحـــرب أن يكـــون الجـــيش محقـــا في  الجـــيش و انتظـــام أمـــره لا علـــى اعتقـــاد الحـــق فإنـــه ل
رون العقيــدة إذا كــان مختلــف الآراء غــير مطيــع لأمــر المــدبر لــه و لهــذا تجــد أهــل الشــرك كثــيرا مــا ينتصــ

ثم ذكـر ع نكتـة لطيفـة في هـذا المعـنى فقـال العـادة أن الرعيـة تخـاف ظلـم الـوالي و .على أهل التوحيد
أ� أخاف ظلم رعيتي و من �مـل أحوالـه ع في خلافتـه علـم أنـه كـان كـالمحجور عليـه لا يـتمكن مـن 

عظـم لا يعتقـدون بلوغ ما في نفسه و ذلك لأن العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلـين و كـان السـواد الأ
فيه الأمر الذي يجب اعتقاده فيه و يرون تفضيل من تقدمه من الخلفاء عليـه و يظنـون أن الأفضـلية 
إنمـا هـي الخلافـة و يقلـد أخلافهـم أسـلافهم و يقولــون لـو لا أن الأوائـل علمـوا فضـل المتقـدمين عليــه 

لهــم و أكثــرهم إنمــا يحــارب معــه  لمــا قــدموهم و لا يرونــه إلا بعــين التبعيــة لمــن ســبقه و أنــه كــان رعيــة
�لحميـة و بنخــوة العربيــة لا �لـدين و العقيــدة و كــان ع مـدفوعا إلى مــدارا�م و مقــاربتهم و لم يكــن 

 و.قادرا على إظهار ما عنده أ لا ترى إلى كتابه إلى قضاته في الأمصار
و هــذا  قولــه فاقضــوا كمــا كنــتم تقضــون حــتى تكــون للنــاس جماعــة و أمــوت كمــا مــات أصــحابي

الكلام لا يحتاج إلى تفسير و معنـاه واضـح و هـو أنـه قـال لهـم اتبعـوا عـادتكم الآن بعاجـل الحـال في 
الأحكام و القضا� التي كنتم تقضون �ـا إلى أن يكـون للنـاس جماعـة أي إلى أن تسـفر هـذه الأمـور 

في هــــذه  و الخطــــوب عــــن الاجتمــــاع و زوال الفرقــــة و ســــكون الفتنــــة و حينئــــذ أعــــرفكم مــــا عنــــدي
ثم قـال أو أمـوت كمـا مـات أصـحابي فمـن قائـل يقـول .القضا� و الأحكـام الـتي قـد اسـتمررتم عليهـا

 عنى �صحابه الخلفاء المتقدمين
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و من قائل يقول عنى �صحابه شـيعته كسـلمان و أبي ذر و المقـداد و عمـار و نحـوهم أ لا تـرى 
رأي عمــر ألا يــبعن و أ� أرى الآن بــيعهن فقــام قولــه علــى المنــبر في أمهــات الأولاد كــان رأيــي و  إلى

عليه عبيدة السلماني فقال له رأيـك مـع الجماعـة أحـب إلينـا مـن رأيـك وحـدك فمـا أعـاد عليـه حرفـا 
فهل يدل هذا على القوة و القهر أم على الضعف في السلطان و الرخاوة و هل كانـت المصـلحة و 

سـاك أ لا تـرى أنـه كـان يقـرأ في صـلاة الصـبح الحكمة تقتضي في ذلك الوقت غـير السـكوت و الإم
إن (و خلفـــه جماعـــة مـــن أصـــحابه فقـــرأ واحـــد مـــنهم رافعـــا صـــوته معارضـــا قـــراءة أمـــير المـــؤمنين ع 

فلم يضطرب ع و لم يقطع صـلاته و لم يلتفـت )ا��م إلا الله يق� با�ق و هو خ� الفاصل�
يـنَ لا فَاصْـِ�ْ إِ (وراءه و لكنه قرأ معارضا له على البديهة  ِ

كَ اَ�� ن� ِ حَـق� وَ لا �سَْـتخَِف� ن� وعَْـدَ اَ��
هـذا صـبر عظـيم و أ�ة عجيبـة و توفيـق بـين و �ـذا و نحـوه اسـتدل أصـحابنا المتكلمـون  و)يوُقنِوُنَ 

علـــى حســــن سياســـته و صــــحة تــــدبيره لأن مـــن مــــني �ـــذه الرعيــــة المختلفــــة الأهـــواء و هــــذا الجــــيش 
 كسر �م الأعداء و قتل �م الرؤساء فلـيس يبلـغ أحـد في حسـن السياسـة العاصي له المتمرد عليه ثم

و صــحة التــدبير مبلغــه و لا يقــدر أحــد قــدره و قــد قــال بعــض المتكلمــين مــن أصــحابنا إن سياســة 
علي ع إذا �ملها المنصف متدبرا لهـا �لإضـافة إلى أحوالـه الـتي دفـع إليهـا مـع أصـحابه جـرت مجـرى 

ر و تعـــذره فـــإن أصـــحابه كـــانوا فـــرقتين إحـــداهما تـــذهب إلى أن عثمـــان قتـــل المعجـــزات لصـــعوبة الأمـــ
مظلوما و تتولاه و تبرأ من أعدائه و الأخـرى و هـم جمهـور أصـحاب الحـرب و أهـل الغنـاء و البـأس 
يعتقدون أن عثمان قتل لأحداث أوجبت عليه القتل و قد كان منهم من يصرح بتكفيره و كـل مـن 

عليــا ع موافــق لهــا علــى رأيهــا و تطالبــه في كــل وقــت �ن يبــدي مذهبــه في هــاتين الفــرقتين يــزعم أن 
 عثمان و تسأله أن يجيب بجواب واضح في أمره و كان ع
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يعلم أنه متى وافق إحدى الطائفتين �ينته الأخرى و أسلمته و تولت عنه و خذلته فأخذ ع يعتمـد 
الفـرقتين أنـه يوافـق رأيهـا و يماثـل اعتقادهـا في جوابه و يستعمل في كلامه ما تظن به كل واحدة من 

فتارة يقـول الله قتلـه و أ� معـه و تـذهب الطائفـة المواليـة لعثمـان إلى أنـه أراد أن الله أماتـه و سـيميتني 
كما أماته و تذهب الطائفة الأخرى إلى أنه أراد أنه قتل عثمان مع قتل الله له أيضا و كـذلك قولـه 

ت عنــه لكنــت �رة أخــرى مــا أمــرت بــه و لا  �يــت عنــه و قولــه لــو أمــرت بــه لكنــت قــاتلا و لــو �يــ
�صرا و أشياء من هذا الجنس مذكورة مروية عنه فلم يزل على هذه الوتيرة حتى قبض ع و كل مـن 
الطائفتين موالية له معتقدة أن رأيه في عثمان كرأيها فلـو لم يكـن لـه مـن السياسـة إلا هـذا القـدر مـع  

ئذ في أمر عثمان و الحاجة إلى ذكره في كل مقام لكفـاه في الدلالـة علـى أنـه كثرة خوض الناس حين
ثم نعـود إلى .أعرف الناس �ا و أحذقهم فيها و أعلمهم بوجوه مخارج الكلام و تدبير أحوال الرجال

الشـرح قولـه ع و نصـحت لكـم هـو الأفصـح و عليـه ورد لفـظ القـرآن و قـول العامـة نصـحتك لــيس 
فإن قلت كيـف قـال عـنهم إ�ـم عبيـد و كـانوا .يد كأر�ب يصفهم �لكبر و التيهقوله و عب.�لأفصح

ت يريــد أن أخلاقهــم كــأخلاق العبيــد مــن الغــدر و الخــلاف و د�ءة الأنفــس و فــيهم  عــر� صــلبية قلــ
ـــيههم فقـــد جمعـــوا خصـــال الســـوء كلهـــا و أ�دي ســـبأ مثـــل .مـــع ذلـــك كـــبر الســـادات و الأر�ب و ت

قنْاهُمْ (قوله تعالى يضرب للمتفرقين و أصله   عن أهل سبإ وَ َ�ز�
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قٍ  و سبأ مهموز و هو سبأ بن يشـجب بـن يعـرب بـن قحطـان و يقـال ذهبـوا أيـدي سـبأ  )ُ�� ُ�مَز�
و أ�دي سبأ الياء ساكنة و كذلك الألف و هكذا نقل المثل أي ذهبوا متفـرقين و همـا اسمـان جعـلا 

مــــواعظكم أن تمســـكون عــــن الاتعــــاظ و الانزجــــار و قولـــه تتخــــادعون عــــن .واحـــدا مثــــل معــــديكرب
تقلعون عن ذلك من قولهم كان فلان يعطي ثم خدع أي أمسك و أقلـع و يجـوز أن يريـد تتلونـون و 
تختلفــون في قبــول الموعظــة مــن قــولهم خلــق فــلان خلــق خــادع أي متلــون و ســوق خادعــة أي مختلفــة 

منهــا لأنــه إنمــا يقــال فــلان يتخــادع لفــلان إذا كــان متلونــة و لا يجــوز أن يريــد �للفظــة المعــنى المشــهور 
و الحنيـة القـوس و قولـه  .يريه أنه منخدع له و ليس بمنخدع في الحقيقة و هذا لا يطابق معنى الكـلام

كظهر الحنيـة يريـد اعوجـاجهم كمـا أن ظهـر القـوس معـوج و أعظـل المقـوم أي أعضـل داؤه أي أعيـا 
ثم أقسـم أنـه يـود أن معاويـة صـارفه �ـم فأعطـاه مـن .وصـوفو يروى أيها الشاهدة أبدا�م بحـذف الم

أهل الشام واحـدا و أخـذ منـه عشـرة صـرف الـدينار �لـدراهم أخـذ هـذا اللفـظ عبـد الله بـن الـزبير لمـا 
وفد إليه أهل البصرة و فـيهم الأحنـف فـتكلم مـنهم أبـو حاضـر الأسـدي و كـان خطيبـا جمـيلا فقـال 

 لــوددت أن لي بكــل عشــرة مــن أهــل العــراق واحــدا مــن أهــل لــه عبــد الله بــن الــزبير اســكت فــو الله
ؤمنين إن لنــا و لــك مــثلا أ فتــأذن في ذكــره قــال نعــم  الشــام صــرف الــدينار �لــدراهم فقــال � أمــير المــ

  قال مثلنا و مثلك و مثل أهل الشام قول الأعشى
  علقتهــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــا و علقــــــــــــــــت رجــــــــــــــــلا

  غـــــــــيري و علـــــــــق أخـــــــــرى غيرهـــــــــا الرجـــــــــل    

  
   



٧٦ 

عراق و أحببـت أهـل الشـام و أحـب أهـل الشـام عبـد الملـك فمـا تصـنع ثم ذكـر ع أحبك أهل ال
ـــثلاث إيجابيـــة و الاثنتـــين ســـلبية  ـــثلاث و اثنتـــين إنمـــا لم يقـــل بخمـــس لأن ال أنـــه مـــني أي بلـــي مـــنهم ب

و يروى لا أحرار صدق عنـد اللقـاء جمـع صـادق و لا إخـوان .فأحب أن يفرق بين الإثبات و النفي
ت أيــديكم كلمــة يــدعى علــى الإنســان �ــا أي لا أصــبتم خــيرا و .موثــوق �ــم ثقــة عنــد الــبلاء أي تربــ

قولــه فمــا إخــالكم أي .أصــل تــرب أصــابه الــتراب فكأنــه يــدعو عليــه �ن يفتقــر حــتى يلتصــق �لــتراب
قوله ألو أصله .فما أظنكم و الأفصح كسر الألف و هو السماع و بنو أسد يفتحو�ا و هو القياس

و حمـس الـوغى بكسـر المـيم اشـتد و عظـم .ون في الألـف فصـارت كلمـة واحـدةأن لو ثم أدغمـت النـ
و الوغى في الأصل الأصوات و الجلبة و سميت الحـرب .فهو حمس و أحمس بين الحمس و الحماسة

قولـه ألقطـه لقطـا يريـد .و قوله انفراج المرأة عن قبلها أي وقت الـولادة.نفسها وغى لما فيها من ذلك
ب علــى  الهــدى فــأ� ألــتقط طريــق الهــدى مــن بــين طريــق الضــلال لقطــا مــن هاهنــا و أن الضــلال غالــ

هاهنــا كمــا يســلك الإنســان طريقــا دقيقــة قــد اكتنفهــا الشــوك و العوســج مــن جانبيهمــا كليهمــا فهــو 
لـَنْ يخُْرجُِـوكُمْ مِـنْ هُـدًى انُْظُرُوا أهَْلَ بَـيْتِ نبَِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سمَْتـَهُمْ وَ اتَِّبِعُوا أثََـرَهُمْ ف ـَ: يلتقط النهج التقاطا 

 تَـتـَأَخَّرُوا وَ لَنْ يعُِيدُوكُمْ فيِ رَدًى فَإِنْ لبََدُوا فاَلْبُدُوا وَ إِنْ نَـهَضُوا فاَنْـهَضُـوا وَ لاَ تَسْـبِقُوهُمْ فَـتَضِـلُّوا وَ لاَ 
هُمْ فَـتـَهْلِكُوا  عَنـْ

   



٧٧ 

ــدٍ ص فَمَــا أَرَى أَحَــداً يُ  شْـبِهُهُمْ مِــنْكُمْ لقََــدْ كَــانوُا يُصْــبِحُونَ شُــعْثاً غُــبرْاً وَ لَقَـدْ رَأيَــْتُ أَصْــحَابَ محَُمَّ
كْـــرِ قــَـدْ َ�تــُـوا سُـــجَّداً وَ قِيَامـــاً يُـراَوحُِـــونَ بَــــينَْ جِبَـــاهِهِمْ وَ خُـــدُودِهِمْ وَ يقَِفُـــونَ عَلَـــى مِثْـــلِ اَلجْمَْـــرِ مِـــنْ ذِ 

ــبَ الَْمِعْــزَى  ــنِهِمْ ركَُ ــنـُهُمْ حَــتىَّ تَـبُــلَّ مَعَــادِهِمْ كَــأَنَّ بَـــينَْ أعَْيُ ــتْ أَعْيـُ ــنْ طــُولِ سُــجُودِهِمْ إِذَا ذكُِــرَ اَ�َُّ همَلََ مِ
ــجَرُ يَـــوْمَ الَــرّيِحِ الَْعَاصِــفِ خَوْفــاً مِــنَ الَْعِقَــابِ وَ رَجَــاءً للِثَّـــوَابِ  الســمت جُيــُوبَـهُمْ وَ مَــادُوا كَمَــا يمَيِــدُ الَشَّ

التصق �ا و يصبحون شعثا غـبرا مـن قشـف العبـادة  ء �لأرض يلبد �لضم لبودا الطريق و لبد الشي
و قيـام الليــل و صــوم النهــار و هجــر المــلاذ فيراوحــون بــين جبــاههم و خــدودهم �رة يســجدون علــى 
الجباه و �رة يضعون خدودهم على الأرض بعد الصلاة تـذللا و خضـوعا و المراوحـة بـين العمـل أن 

و يقــال .إذا قــام علــى هــذه �رة و علــى هــذه أخــرىيعمــل هــذا مــرة و هــذا مــرة و يــراوح بــين رجليــه 
معزى لهذا الجنس من الغنم و معز و معيز و أمعـوز و معـز �لتسـكين و واحـد المعـز مـاعز كصـحب 

و يـروى حـتى تبـل .و هملت أعينهم سالت �مل و �مـل.و صاحب و الأنثى ماعزة و الجمع مواعز
و مـــادوا تحركـــوا و اضـــطربوا إمـــا خوفـــا مـــن  جبـــاههم أي يبـــل موضـــع الســـجود فتبتـــل الجبهـــة بملاقاتـــه

العقــاب كمــا يتحــرك الرجــل و يضــطرب أو رجــاء للثــواب كمــا يتحــرك النشــوان مــن الطــرب و كمــا 
 يتحرك الجذل المسرور من الفرح

   



٧٨ 

 و من كلام له ع ٩٧
قَـى بَـيْـتُ  وَ اَ�َِّ لاَ يَـزاَلُونَ حَتىَّ لاَ يدََعُوا ِ�َِّ محَُرَّماً إِلاَّ اِسْـتَحَلُّوهُ وَ  لاَ عَقْـداً إِلاَّ حَلُّـوهُ وَ حَـتىَّ لاَ يَـبـْ

بْكِيَـــانِ َ�كٍ مَــدَرٍ وَ لاَ وَبـَـرٍ إِلاَّ دَخَلــَـهُ ظلُْمُهُــمْ وَ نَـبَـــا بـِـهِ سُـــوءُ رعَِــتِهِمْ رَعْـــيِهِمْ وَ حَــتىَّ يَـقُـــومَ الَْبَاكِيـَـانِ ي ـَ
تَكُونَ نُصْرَةُ أَحَدكُِمْ مِنْ أَحَدِهِمْ كَنُصْرَةِ الَْعَبْدِ مِنْ سَـيِّدِهِ إِذَا يَـبْكِي لِدِينِهِ وَ َ�كٍ يَـبْكِي لِدُنْـيَاهُ وَ حَتىَّ 

اً فــَـإِنْ شَــهِدَ أطَاَعَـــهُ وَ إِذَا غَـــابَ اِغْتَابــَـهُ وَ حَــتىَّ يَكُـــونَ أَعْظَمَكُـــمْ فِيهَـــا غَنـَـاءً عَنــَـاءً أَحْسَـــنُكُمْ ِ��َِّ ظنَــّـ
ــةٍ فَــا ــةَ للِْمُتَّقِــينَ تقــدير الكــلام لا يزالــون ظــالمين أََ�كُــمُ اَ�َُّ بِعَافِيَ ــإِنَّ الَْعَاقِبَ برِوُا فَ قـْبـَلُوا وَ إِنِ ابُْـتُلِيــتُمْ فاَصْــ

بر و لا يصــح مــا ذهــب إليــه بعــض  فحــذف الخــبر و هــو مــراد و ســدت حــتى و مــا بعــدها مســد الخــ
�مـة في نفسـها لأن  المفسرين من أن زال بمعـنى تحـرك و انتقـل فـلا تكـون محتاجـة إلى خـبر بـل تكـون

تلـك مســتقبلها يــزول �لـواو و هاهنــا �لألــف لا يزالـون فهــي الناقصــة الـتي لم �ت �مــة قــط و مثلهــا 
و المحـرم مـا لا يحـل انتهاكـه و كـذلك المحرمـة بفـتح الـراء .في أ�ا لا تزال �قصة ظل و مـا فـتى و لـيس

الوبر ما يتخذ في البادية من وبـر الإبـل و بيوت المدر هي البيوت المبنية في القرى و بيوت .و ضمها
 .و الوبر لها كالصوف للضأن و كالشعر للمعز

   



٧٩ 

و قـــد وبـــر البعـــير �لكســـر فهـــو وبـــر و أوبـــر إذا كثـــر وبـــره و نبـــا بـــه منزلـــه إذا ضـــره و لم يوافقـــه و  
جعلـه كذلك نبا به فراشه فالفعل لازم فإذا أردت تعديته �لهمزة قلت قد أنبى فلان علـى منـزلي أي 

�بيــا و إن عديتــه بحــرف الجــر قلــت قــد نبــا بمنــزلي فــلان أي أنبــاه علــي و هــو في هــذا الموضــع معــدى 
و ســوء رعــتهم أي ســوء ورعهــم أي تقــواهم و الــورع بكســر الــراء الرجــل التقــي ورع يــرع .بحــرف الجــر

 �لكســر فيهمــا ورعــا و رعــة و يــروى ســوء رعــيهم أي ســوء سياســتهم و إمــر�م و نصــرة أحــدكم مــن
أحــدهم أي انتصــاره منــه و انتقامــه فهــو مصــدر مضــاف إلى الفاعــل و قــد تقــدم شــرح هــذا المعــنى و 
قــد حمــل قــوم هــذا المصــدر علــى الإضــافة إلى المفعــول و كــذلك نصــرة العبــد و تقــدير الكــلام حــتى 
يكــون نصــرة أحــد هــؤلاء الــولاة لأحــدكم كنصــرة ســيد العبــد الســيئ الطريقــة إ�ه و مــن في الموضــعين 

فة إلى محـــذوف تقـــديره مـــن جانـــب أحـــدهم و مـــن جانـــب ســـيده و هـــذا ضـــعيف لمـــا فيـــه مـــن مضـــا
الفصل بين العبد و بين قوله إذا شـهد أطاعـه و هـو الكـلام الـذي إذا اسـتمر المعـنى جعـل حـالا مـن 
العبــد بقولــه مــن ســيده و الضــمير في قولــه فيهــا يرجــع إلى غــير مــذكور لفظــا و لكنــه كالمــذكور يعــني 

و يــروى برفــع أعظمكـم و نصــب أحســنكم و الأول .تى يكـون أعظمكــم في الفتنــة غنـاءالفتنـة أي حــ
 أليق و هذا الكلام كله إشارة إلى بني أمية

   



٨٠ 

 و من خطبة له ع ٩٨
كَمَـا نَسْـألَُهُ نحَْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ أمَْرَِ� عَلَى مَا يَكُونُ وَ نَسْـألَهُُ الَْمُعَافـَاةَ فيِ اَلأْدََْ�نِ  

 تحُِبُّـوا تَـركَْهَـا وَ الَْمُبْلِيـَةِ الَْمُعَافَاةَ فيِ اَلأْبَْدَانِ عِبَادَ اَ�َِّ أُوصِيكُمْ ِ�لرَّفْضِ لهِذَِهِ الَدُّنْـيَا الَتَّاركَِـةِ لَكُـمْ وَ إِنْ لمَْ 
اَ مَثَـلُ  تُمْ تحُِبُّونَ تجَْدِيدَهَا فَإِنمَّ كُمْ وَ مَثَـلُهَا كَسَفْرٍ سَلَكُوا سَبِيلاً فَكَـأنََّـهُمْ قـَدْ قَطَعُـوهُ لأَِجْسَامِكُمْ وَ إِنْ كُنـْ

هَــا حَــتىَّ ي ـَ ــدْ بَـلَغُــوهُ وَ كَــمْ عَسَــى الَْمُجْــريِ إِلىَ الَْغَايــَةِ أَنْ يجَْــريَِ إلِيَـْ لُغَهَــا وَ مَــا وَ أمَُّــوا عَلَمــاً فَكَــأنََّـهُمْ قَ بـْ
وْمٌ لاَ يَـعْــدُوهُ وَ طاَلــِبٌ حَثِيــثٌ مِــنَ الَْمَــوْتِ يحَْــدُوهُ وَ مُــزْعِجٌ فيِ الَــدُّنْـيَا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ بَـقَــاءُ مَــنْ لــَهُ يَـــ

هَـا وَ نعَِيمِهَـا وَ عَنِ الَـدُّنْـيَا حَـتىَّ يُـفَارقَِـهَـا رَغْمـاً فـَلاَ تَـنَافَسُـوا فيِ عِـزِّ الَـدُّنْـيَا وَ فَخْرهَِـا وَ لاَ تَـعْجَبـُوا بِزيِنَتِ 
ــإِنَّ عِزَّهَــا وَ فَخْرَهَــا إِلىَ انِْقِطَــاعٍ وَ إِنَّ زيِنَـتـَهَــا وَ نعَيِمَهَــا إِلىَ زَوَالٍ وَ  لاَ تجَْزَعُــوا مِــنْ  ضَــرَّائهَِا وَ بُـؤْسِــهَا فَ

ةٍ فِيهَــا إِلىَ انِْتِهَــاءٍ وَ كُــلُّ حَــيٍّ فِيهَــا إِلىَ فَـنَــاءٍ أَ وَ لــَ لَكُــمْ فيِ يْسَ ضَــرَّاءَهَا وَ بُـؤْسَــهَا إِلىَ نَـفَــادٍ وَ كُــلُّ مُــدَّ
ـتُمْ تَـعْقِلـُ ونَ أَ وَ لمَْ تَــرَوْا إِلىَ آَ�رِ اَلأَْوَّلِينَ مُزْدَجَـرٌ وَ فيِ آَ�ئِكُـمُ الأََْوَّلـِينَ الَْمَاضِـينَ تَـبْصِـرَةٌ وَ مُعْتـَبـَـرٌ إِنْ كُنـْ

قَـــوْنَ أَ وَ  ـــفِ الَْبَـــاقِينَ لاَ يَـبـْ ـــرَوْنَ أهَْـــلَ الَـــدُّنْـيَا يمُْسُـــونَ وَ  الَْمَاضِـــينَ مِـــنْكُمْ لاَ يَـرْجِعُـــونَ وَ إِلىَ اَلخْلََ لَسْـــتُمْ تَـ
تـَلـًى وَ  يُصْبِحُونَ يُصْبِحُونَ وَ يمُْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتىَّ فَمَيِّتٌ فَمَيْتٌ يُـبْكَى وَ آخَرُ يُـعَزَّى وَ صَريِعٌ مُبـْ

نْـيَا  عَائدٌِ يَـعُودُ وَ آخَرُ بنِـَفْسِهِ يجَُودُ وَ طاَلِبٌ للِدُّ
   



٨١ 

هَـاذِمَ  مَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ غَافِلٌ وَ ليَْسَ بمِغَْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أثَرَِ الَْمَاضِـي مَـا يمَْضِـي الَْبـَاقِي أَلاَ فـَاذكُْرُواوَ الَْ 
اتِ وَ مُنـَغِّصَ الَشَّهَوَاتِ وَ قَاطِعَ الأَْمُْنيَِّاتِ عِنْدَ الَْمُسَـاوَرةَِ لِلأَْعْمَـالِ الَْقَبِيحَـةِ وَ  اِسْـتَعِينُوا اَ�ََّ عَلـَى  الَلَّذَّ

ــهِ وَ مَــا لاَ يحُْصَــى مِــنْ أَعْــدَادِ نعَِمِــهِ وَ إِحْسَــانهِِ لمــا كــان الماضــي معلومــا جعــل الحمــد  بِ حَقِّ أدََاءِ وَاجِــ
�زائـه لأن ا�هـول لا يحمـد عليـه و لمــا كـان المسـتقبل غـير معلــوم جعـل الاسـتعانة �زائـه لأن الماضــي 

د ظـرف و أبـدع ع في قولـه و نسـأله المعافـاة في الأد�ن كمـا نسـأله المعافـاة في لا يستعان عليه و لق
الأبدان و ذلك أن للأد�ن سقما و طبا و شفاء كما أن للأبدان سقما و طبا و شفاء قـال محمـود 

  الوراق
ـــــــــــداوها ـــــــــــذنوب ف   و إذا مرضـــــــــــت مـــــــــــن ال

  �لـــــــــــــــــــــــــذكر إن الـــــــــــــــــــــــــذكر خـــــــــــــــــــــــــير دواء    

  
  و الســــــــــــقم في الأبــــــــــــدان لــــــــــــيس بضـــــــــــــائر

  و الســـــــــــــــــــــقم في الأد�ن شـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــلاء    

  
و قيل لأعرابي ما تشتكي قال ذنوبي قيل فما تشتهي قال الجنة قيـل أ فـلا نـدعو لـك طبيبـا قـال 

سمعت عفيرة بنت الوليد البصرية العابدة رجلا يقول مـا أشـد العمـى علـى مـن كـان .الطبيب أمرضني
الأجسـاد عمـى القلـوب عـن الله بصيرا فقالت عبد الله غفلت عن مرض الذنوب و اهتممت بمرض 

ب لي كنــــه محبتــــه و لم يبــــق مــــني جارحــــة إلا  أشــــد مــــن عمــــى العــــين عــــن الــــدنيا وددت أن الله وهــــ
 قيل لحسان بن أبي سنان في مرضه ما مرضك قال مرض لا يفهمه الأطباء قيل.تبلها

   



٨٢ 

ا و مــا هـــو قـــال مـــرض الـــذنوب فقيـــل كيـــف تجــدك الآن قـــال بخـــير إن نجـــوت مـــن النـــار قيـــل فمـــ
ت ممـن يحتمـي مـن .تشتهي قـال ليلـة طويلـة بعيـدة مـا بـين الطـرفين أحييهـا بـذكر الله ابـن شـبرمة عجبـ

الطعام مخافة الداء كيـف لا يحتمـي مـن الـذنوب مخافـة النـار قولـه ع الـدنيا التاركـة لكـم و إن لم تحبـوا 
  تركها معنى حسن و منه قول أبي الطيب

  كـــــــــــــــل دمـــــــــــــــع يســـــــــــــــيل منهـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا

  عنهــــــــــــــــــــا تخلــــــــــــــــــــى و بفــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــدين    

  
و الرفض الترك و إبل رفض متروكة ترعى حيث شاءت و قوم سفر أي مسافرون و أموا قصـدوا 

و كـأن في هـذه المواضـع كهـي في قولـه كأنـك �لـدنيا لم .و العلم الجبل أو المنـار في الطريـق يهتـدى بـه
كـأ�م في حـال كـو�م تكن و كأنك �لآخرة لم تزل مـا أقـرب ذلـك و أسـرعه و تقـدير الكـلام هاهنـا  

ير قــاطعين لــه قــاطعون لــه و كــأ�م في حــال كــو�م غــير �لغــين لــه �لغــون لــه لأنــه لمــا قــرب زمــان  غــ
إحـــدى الحـــالتين مـــن زمـــان الأخـــرى شـــبهوا و هـــم في الحـــال الأولى �ـــم أنفســـهم و هـــم علـــى الحـــال 

ثم نقـل ذلـك إلى كـل مـن قوله ع و كم عسى ا�ري أجرى فـلان فرسـه إلى الغايـة إذا أرسـلها .الثانية
يقصد بكلامه معنى أو بفعله غرضا فقيل فلان يجري بقوله إلى كذا أو يجري بحركته الفلانية إلى كـذا 

و الحثيث السريع و يحـدوه يسـوقه و .أي يقصد و ينتهي �رادته و أغراضه و لا يعدوه و لا يتجاوزه
 .دة و النفاد الفناءالمنافسة المحاسدة و نفست عليه بكذا أي ضننت و البؤس الش

   



٨٣ 

و مــا في قولــه علــى أثــر الماضــي مــا يمضــي البــاقي إمــا زائــدة أو مصــدرية و قــد أخــذ هــذا اللفــظ 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم مات مسلمة بن عبد الملك قيل لما مات مسلمة بـن عبـد الملـك و 

ى النـاس و هـو نشـوان ثمـل اجتمع بنو أمية و رؤساء العرب ينظـرون جنازتـه خـرج الوليـد بـن يزيـد علـ
ير المــؤمنين إن  يجــر مطــرف خــز و هــو ينــدب مســلمة و مواليــه حولــه فوقــف علــى هشــام فقــال � أمــ
عقبى من بقي لحوق من مضى و قد أقفر بعد مسلمة الصيد لمـن رمـى و اختـل الثغـر فـوهى و ارتـج 

قولـه ع عنـد .وىالطود فهوى و على أثر من سلف ما يمضي مـن خلـف فتـزودوا فـإن خـير الـزاد التقـ
ت مســاورتكم و  ــ مســاورة الأعمــال القبيحــة العامــل في عنــد قولــه اذكــروا أي لــيكن ذكــركم المــوت وق

  المساورة المواثبة و سار إليه يسور سورا وثب قال الأخطل يصف خمرا له
  لمـــــــــــــــــــــا أتوهـــــــــــــــــــــا بمصـــــــــــــــــــــباح و مبـــــــــــــــــــــزلهم

  ســـــــارت إلـــــــيهم ســـــــئور الأبجـــــــل الضــــــــاري    

  
قطع فلا يكاد ينقطع دمه و يقـال إن لغضـبه لسـورة و هـو أي كوثوب العرق الذي قد فصد أو 

 سوار أي و�ب معربد
   



٨٤ 

 و من خطبة له ع ٩٩
يــعِ أمُُــورِ  ــيهِمْ ِ�لجْــُودِ يــَدَهُ نحَْمَــدُهُ فيِ جمَِ طِ فِ ــقِ فَضْــلَهُ وَ الَْبَاسِــ هِ وَ نَسْــتَعِينُهُ اَلحَْمْــدُ �َِِّ الَنَّاشِــرِ فيِ اَلخْلَْ

هِ قِهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ غَيـْرهُُ وَ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ أَرْسَلَهُ ِ�مَْـرهِِ صَـادِعاً وَ بـِذكِْرِ عَلَى رعَِايةَِ حُقُو 
هَـا زَهَـقَ ن ـَْ�طِقاً فَأَدَّى أمَِيناً وَ مَضَى رَشِيداً وَ خَلَّفَ فِينَا راَيـَةَ اَلحْـَقِّ مَـنْ تَـقَـدَّمَهَا مَـرَقَ وَ مَـنْ تخَلََّـفَ عَ 

تُمْ لـَهُ رقِـَابَكُمْ وَ أَشَـرْتمُْ  وَ مَنْ لزَمَِهَا لحَِقَ دَليِلُهَا مَكِيثُ الَْكَلاَمِ بَطِي ءُ الَْقِيَامِ سَريِعٌ إِذَا قاَمَ فإَِذَا أنَْـتُمْ ألَنَـْ
تُمْ بَـعْدَهُ مَا شَاءَ  اَ�َُّ حَتىَّ يطُْلِعَ اَ�َُّ لَكُـمْ مَـنْ يجَْمَعُكُـمْ وَ  إِليَْهِ �َِصَابِعِكُمْ جَاءَهُ الَْمَوْتُ فَذَهَبَ بِهِ فَـلَبِثْـ

إِنَّ الَْمُـدْبِرَ عَسَـى أَنْ تـَزلَِّ   بـِهِ إِحْـدَى يَضُـمُّ نَشْـركَُمْ فـَلاَ تَطْمَعُـوا فيِ غَـيرِْ مُقْبـِلٍ وَ لاَ تَـيْأَسُـوا مِـنْ مُـدْبِرٍ فـَ
يعـاً أَلاَ إِنَّ مَثـَلَ آلِ محَُمَّـدٍ ص كَمَثـَلِ نجُـُومِ الَسَّـمَاءِ إِذَا قاَئمَِتَـيْهِ وَ تَـثـْبُتَ اَلأُْخْرَى فَـتـَرْجِعَا حَ  تىَّ تَـثـْبـُتَا جمَِ

ـتُمْ َ�مُْ  لـُونَ يـده هاهنـا خَوَى نجَْمٌ طَلَعَ نجَْمٌ فَكَأنََّكُمْ قَدْ تَكَامَلَتْ مِنَ اَ�َِّ فِيكُمُ الَصَّنَائعُِ وَ أَراَكُمْ مَـا كُنـْ
  دي يد أي نعمة و إحسان قال الشاعرنعمته يقال لفلان عن

  فـــــــــــــــــإن ترجـــــــــــــــــع الأ�م بيـــــــــــــــــني و بينهـــــــــــــــــا

  فـــــــــــــإن لهـــــــــــــا عنـــــــــــــدي يـــــــــــــدا لا أضـــــــــــــيعها    

  
   



٨٥ 

اصْدَعْ بِما تـُؤَْ�رُ (و صادعا أي مظهرا و مجاهرا للمشركين قال تعالى 
و رايـة الحـق الـثقلان  )فَ

الحـق و مـزق السـهم عـن و مرق خرج أي فـارق .المخلفان بعد رسول الله ص و هما الكتاب و العترة
و زهقـت نفسـه �لفـتح زهوقـا أي خرجـت .الرمية خرج من جانبها الآخر و به سميت الخـوارق مارقـة

ْ�فُسُهُمْ وَ هُمْ �فرُِونَ (قال تعالى 
َ
و زهقت الناقة إذا سبقت و تقدمت أمام الركاب و  )وَ تزَْهَقَ أ

أخ را عنهــا فقــد خــرج عــن الحــق و مــن زهــق الباطــل اضــمحل يقــول ع مــن خالفهــا متقــدما لهــا أو متــ
ثم قـال دليلهـا مكيـث الكـلام يعـني نفسـه ع لأنـه المشـار إليـه مـن العـترة و .لازمها فقـد أصـاب الحـق

أعلم الناس �لكتاب و مكيث الكـلام بطيئـه و رجـل مكيـث أي رزيـن و المكـث اللبـث و الانتظـار 
سـرها يعـني أنـه ذو أ�ة و تـؤدة مكث و مكث �لفتح و الضم و الاسم المكث و المكثة �لضـم و ك

ء القيام ثم قال سريع إذا قام أي هو متأن متثبت في أحواله فـإذا �ـض جـد  ثم أكد ذلك بقوله بطي
  و �لغ و هذا المعنى كثير جدا قال أبو الطيب
  و مــــــــــــا قلــــــــــــت للبـــــــــــــدر أنــــــــــــت اللجـــــــــــــين

  و لا قلـــــــــــت للشـــــــــــمس أنـــــــــــت الـــــــــــذهب    

  
  فيقلــــــــــــــــــــــــــــــــق منــــــــــــــــــــــــــــــــه البعيــــــــــــــــــــــــــــــــد الأ�ة

  ء الغضــــــــــــــب البطــــــــــــــيو يغضــــــــــــــب منــــــــــــــه     

  
 يعني سيف الدولة

   



٨٦ 

 أقوال مأثورة في مدح الأ�ة و ذم العجلة

و مـــن أمثـــالهم يريـــك الهـــوينى و الأمـــور تطـــير يضـــرب لمـــن ظـــاهره الأ�ة و �طنـــه إبـــرام الأمـــور و 
تمَـُرُّ  تنفيذها و الحاضرون لا يشعرون و يقولون لمن هو كـذلك وَ تَــرَى اَلجْبِـالَ تحَْسَـبُها جامِـدَةً وَ هِـيَ 

 و وقع ذو الر�ستين إلى عامل له أن أسرع النار التها� أسرعها خمودا فتأن في أمرك.مَرَّ الَسَّحابِ 
و يقــال إن آدم ع أوصــى ولــده عنــد موتــه فقــال كــل عمــل تريــدون أن تعملــوه فتوقفــوا فيــه ســاعة 

إني لـــو توقفــت لم يصـــبني مـــا أصــابني فـــإن أبي كـــان بعـــض الأعـــراب يوصــي ولـــده إ�كـــم و العجلــة .فــ
  و قال ابن هاني المغربي.و كان يقال من ورد عجلا صدر خجلا.يكنيها أم الندم

  و كـــــــــــــــــــــــل أ�ة في المــــــــــــــــــــــــواطن ســــــــــــــــــــــــؤدد

  و لا كـــــــــــــــــــأ�ة مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدير محكـــــــــــــــــــم    

  
  و مــــــــــــــن يتبــــــــــــــين أن للصــــــــــــــفح موضــــــــــــــعا

  مـــــن الســــــيف يصــــــفح عــــــن كثــــــير و يحلــــــم    

  
  و مــــــــــــا الــــــــــــرأي إلا بعــــــــــــد طــــــــــــول تثبــــــــــــت

  تلــــــــــــــــومو لا الحــــــــــــــــزم إلا بعــــــــــــــــد طــــــــــــــــول     

  
 ء القيام سريع إذا قام فيه شبه من قول الشنفري و قوله ع بطي

  مســـــــــــــــــــبل في الحـــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــوى رفـــــــــــــــــــل

  و إذا يغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزو فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع أزل    

  
 .و من أمثالهم في مدح الأ�ة و ذم العجلة أخطأ مستعجل أو كاد و أصاب متثبت أو كاد

   



٨٧ 

 و منها
 و قد يكون مع المستعجل الزلل
  و منها رب عجلة �ب ريثا

  و قال البحتري 
  حلـــــــــــيم إذا القـــــــــــوم اســـــــــــتخفت حلـــــــــــومهم

  وقــــــــــور إذا مــــــــــا حــــــــــادث الــــــــــدهر أجلبــــــــــا    

  
  و قال الشاعر.قال الأحنف لرجل سبه فأفرط � هذا إنك منذ اليوم تحدو بجمل ثقال

ـــــــــــــــــــزن الجبـــــــــــــــــــال رجاحـــــــــــــــــــة   أحلامنـــــــــــــــــــا ت

ــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــا نجهــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــا جن   و تخالن

  

 فصل في مدح قلة الكلام و ذم كثرته

مكيث الكـلام فـإن قلـة الكـلام مـن صـفات المـدح و كثرتـه مـن صـفات الـذم قالـت فأما قوله ع 
ــك تكثــر تــرداده فقــال أردده حــتى يفهمــه مــن لم  جاريــة ابــن الســماك لــه مــا أحســن كلامــك لــو لا أن

بعـث عبـد العزيـز بـن مـروان بـن الحكـم .يفهمه قالت فـإلى أن يفهمـه مـن لم يفهمـه قـد ملـه مـن فهمـه
ن عبد الملك قطيفة حمراء و كتب إليه أمـا بعـد فقـد بعثـت إليـك بقطيفـة حمـراء إلى ابن أخيه الوليد ب

 .حمراء حمراء فكتب إليه الوليد أما بعد فقد وصلت القطيفة و أنت � عم أحمق أحمق أحمق
   



٨٨ 

قيـل للعتـابي .و قال المعتضد لأحمد بـن الطيـب السرخسـي طـول لسـانك دليـل علـى قصـر عقلـك
ك حاجته من غير إعادة و لا خلسة و لا استعانة فهو بليغ قيل له ما ما البلاغة قال كل من أفهم

ت تفهــم هــذا   الاســتعانة قــال أ لا تــرى الرجــل إذا حــدث قــال � هنــاه و اســتمع إلي و افهــم و أ لســ
دخل على المأمون جماعـة مـن بـني العبـاس فاسـتنطقهم فوجـدهم لكنـا مـع يسـار و .كله عي و فساد

هـذر فكانـت حالـه أفحـش مـن حـال السـاكتين فقـال مـا أبـين الخلـة  هيئة و من تكلم مـنهم أكثـر و
 .في هؤلاء لا خلة الأيدي بل خلة الألسنة و الأحلام

سمـع خالـد بـن صـفوان .و سئل علـي ع عـن اللسـان فقـال معيـار أطاشـه الجهـل و أرجحـه العقـل
لكنهـا إصـابة المعـنى مكثارا يتكلم فقال له � هذا ليست البلاغة بخفة اللسان و لا بكثـرة الهـذ�ن و 

قــال أبــو ســفيان بــن حــرب لعبــد الله بــن الزبعــري مــا لــك لا تســهب في شــعرك .و القصــد إلى الحجــة
و في خطبــة كتــاب البيــان و التبيــين لشــيخنا .قــال حســبك مــن الشــعر غــرة لائحــة أو وصــمة فاضــحة

أحيحـة بـن أبي عثمان و نعوذ بك من شر السلاطة و الهذر كما نعوذ بك مـن العـي و الحصـر قـال 
  الجلاح

  و الصـــــــــــــــــــــــــــــــمت أجمـــــــــــــــــــــــــــــــل �لفـــــــــــــــــــــــــــــــتى

  مـــــــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــي يشـــــــــــــــــــــــــينه    

  
  و القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ذو خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إذا

  مــــــــــــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــب يعينــــــــــــــــــــــــــه    

  
  و قال الشاعر يرثي رجلا

  لقــــــــــــــــــد وارى المقــــــــــــــــــابر مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــريك

  كثــــــــــــــــــــــير تحلــــــــــــــــــــــم و قليــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــاب    

  
   



٨٩ 

  صــــــــــــــــــمو� في ا�ـــــــــــــــــــالس غــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــي

  جـــــــــــــــــديرا حــــــــــــــــــين ينطـــــــــــــــــق �لصــــــــــــــــــواب    

  
 يكره التشادق و الإطالة و الهذر و قال إ�ك و التشادقو كان رسول الله ص 

 و قال ص أبغضكم إلي الثر�رون المتفيهقون
تعــالى عــن النــبي ص أ� معاشــر الأنبيــاء بكــاءون قليلــو الكــلام رجــل  ﷖و روى عمــرو بــن عبيــد 

و قـــد و قيـــل للخليـــل .قـــال و كـــانوا يكرهـــون أن يزيـــد منطـــق الرجـــل علـــى عقلـــه.ء علـــى فعيـــل بكـــي
اجتمـع �بـن المقفـع كيـف رأيتـه فقـال لسـانه أرجـح مـن عقلـه و قيـل لابـن المقفـع كيـف رأيـت الخليـل 
قـال عقلــه أرجـح مــن لسـانه فكــان عاقبتهمـا أن عــاش الخليـل مصــو� مكرمـا و قتــل ابـن المقفــع تلــك 

نـار و سأل حفص بن سالم عمرو بن عبيد عن البلاغـة فقـال مـا بلغـك الجنـة و �عـدك عـن ال.القتلة
و بصرك مواقع رشدك و عواقب غيك قال ليس عن هـذا أسـأل فقـال كـانوا يخـافون مـن فتنـة القـول 

قــــال أبــــو عثمــــان .و مــــن ســــقطات الكــــلام و لا يخــــافون مــــن فتنــــة الســــكوت و ســــقطات الصــــمت
تعـالى لا يكـاد يـتكلم فـإن تكلـم لم يكـد يطيـل و كـان يقـول لا  ﷖الجاحظ و كـان عمـرو بـن عبيـد 

المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسه و إذا أطال المـتكلم الكـلام عرضـت لـه أسـباب  خير في
  و قال بعض الشعراء.ء �تيك �لتكلف التكلف و لا خير في شي

  و إذا خطبــــــت علـــــــى الرجــــــال فـــــــلا تكـــــــن

  خطــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــلام تقولــــــــــــــــــــه مختــــــــــــــــــــالا    

  
   



٩٠ 

  و اعلــــــــــــــم �ن مــــــــــــــن الســــــــــــــكوت إ�نــــــــــــــة

ـــــــــــالا       و مـــــــــــن التكلـــــــــــف مـــــــــــا يكـــــــــــون خب

  
و كان يقال لسان العاقل من وراء قلبه فإذا أراد الكلام تفكـر فـإن كـان لـه قـال و إن كـان عليـه 

و قـال سـعد بـن أبي وقـاص لعمـرو .سكت و قلب الجاهل من وراء لسانه فإن هم �لكلام تكلـم بـه
ب عليـه فكلمـوه في الرضـا عنـه هـذا الـذي أغضـبني  ابنه حـين نطـق مـع القـوم فبـذهم و قـد كـان غضـ

 عليه
سمعــــت رســــول الله ص يقــــول يكــــون قــــوم �كلــــون الــــدنيا �لســــنتهم كمــــا تلحــــس الأرض البقــــر 

ير .�لســنتها و قــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص في أبي موســى قــد ضــم إليــك رجــل طويــل اللســان قصــ
و كـان يقـال لـو كـان الكـلام مـن فضـة لكـان .الرأي فأجد الحز و طبق المفصل و لا تلقه برأيك كله

ء  و كــان يقــال مــا شــي.و كــان يقــال مقتــل الرجــل بــين فكيــه و قيــل بــين لحييــه.ذهــب الســكوت مــن
و أخذ أبو بكر بطرف لسانه و قال هـذا الـذي .و قالوا اللسان سبع عقور.�حق بسجن من لسان

لمــا أنكــح ضــرار بــن عمــرو ابنتــه مــن معبــد بــن زرارة أوصــاها حــين أخرجهــا إليــه فقــال .أوردني المــوارد
و ســئل أعـــرابي كـــان .لين قالـــت و مـــا همــا قـــال فضـــل الغلمــة و فضـــل الكـــلامأمســكي عليـــك الفضــ

 و.يجالس الشعبي عن طول صمته فقال أسمع فأعلم و أسكت فأسلم
 قال النبي ص و هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

   



٩١ 

قــــة تكلــــم رجــــل في مجلــــس النــــبي ص فخطــــل في كلامــــه فقــــال ع مــــا أعطــــي العبــــد شــــرا مــــن ذلا
  قال عمر بن عبد العزيز يوم بويع �لخلافة خالد بن عبد الله القسري و قد أنشده متمثلا.لسان

  و إذا الـــــــــــــــــــــــــدر زان حســـــــــــــــــــــــــن نحـــــــــــــــــــــــــور

  كـــــــــــــــان للـــــــــــــــدر حســـــــــــــــن نحـــــــــــــــرك زينـــــــــــــــا    

  
و قيــل لإ�س بــن عمــر ادع لنــا فقــال اللهــم ارحمنــا و .إن صــاحبكم أعطــي مقــولا و حــرم معقــولا

و كــان القبــاع و هــو الحــارث .� الــرحمن فقــال أعــوذ �� مــن الإســهابعافنــا و ارزقنــا فقــالوا زد� � أ
يرة المخزومــي مســها� ســريع الحــديث كثــيره فقــال فيــه أبــو الأســود  بــن عبــد الله بــن أبي ربيعــة بــن المغــ

  الدؤلي
ـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــيرا   أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين جزي

  أرحنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــاع بـــــــــــــــــني المغـــــــــــــــــيرة    

  
  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ه و لمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه فأعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــرهعلينـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــــــر لنـــــــــــــــــــــا        مري

  
  علــــــــــــــــــــى أن الفــــــــــــــــــــتى نكــــــــــــــــــــح أكــــــــــــــــــــول

  و مســــــــــــــــــــــــــــهاب مذاهبــــــــــــــــــــــــــــه كثــــــــــــــــــــــــــــيره    

  
  و قال أبو العتاهية

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ في نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــه       أعلـــــــــــــــــــــى و أشـــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــن قرين

  
  و الصـــــــــــــــــــــــــــــــمت أجمـــــــــــــــــــــــــــــــل �لفـــــــــــــــــــــــــــــــتى

  مـــــــــــــــــــــــن منطـــــــــــــــــــــــق في غـــــــــــــــــــــــير حينـــــــــــــــــــــــه    

  
  و قال الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   و إ�ك إ�ك المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء فإن

  إلى الشــــــــــــــر دعــــــــــــــاء و للشــــــــــــــر جالــــــــــــــب    

  
 .الكلام و كان يقال العجلة قيد

   



٩٢ 

أطال خطيب بين يدي الإسكندر فزبره قال ليس حسـن الخطبـة علـى حسـب طاقـة الخاطـب و 
 .لكن على حسب طاقة السامع

محمد البــاقر ع إني لأكــره أن يكــون مقــدار لســان الرجــل فاضــلا علــى مقــدار علمــه كمــا أكــره أن 
عنـده أعـرابي فلمـا فـرغ مـن  أطـال ربيعـة الـرأي الكـلام و .يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله

 كلامه قال للأعرابي ما تعدون العي و الفهاهة فيكم قال ما كنت فيه أصلحك الله منذ اليوم و
ؤمنين ع إذا تم العقـــل نقـــص الكـــلام واصـــل بـــن عطـــاء لأن يقـــول الله لي يـــوم .مـــن كـــلام أمـــير المـــ

�لبرهـان و إذا سـكت لم  القيامة هلا قلت أحـب إلي مـن أن يقـول لي لم قلـت لأني إذا قلـت طـالبني
نــزل النعمــان بــن المنـذر برابيــة فقــال لــه رجــل مــن أصـحابه أبيــت اللعــن لــو ذبــح رجــل .ء يطـالبني بشــي

ت و لأنظــرن إلى أيــن  علــى رأس هــذه الرابيــة إلى أيــن كــان يبلــغ دمــه فقــال النعمــان المــذبوح و الله أنــ
صــدع جمعــا و رب ســكوت  أعــرابي رب منطــق.يبلــغ دمــك فذبحــه فقــال رجــل رب كلمــة تقــول دعــني

قالــت امــرأة لبعلهــا مـــا لــك إذا خرجــت تطلقــت و تحــدثت و إذا دخلــت قعـــدت و .شــعب صــدعا
النخعـــي كـــانوا يتعلمـــون الســـكوت كمـــا .ســـكت قـــال لأني أدق عـــن جليلـــك و تجلـــين عـــن دقيقـــي

  .يتعلمون الكلام
  علي بن هشام

  لعمـــــــــــــــــــرك إن الحلـــــــــــــــــــم زيـــــــــــــــــــن لأهلـــــــــــــــــــه

  و مــــــــــــــــــا الحلــــــــــــــــــم إلا عــــــــــــــــــادة و تحلــــــــــــــــــم    

  
  إذا لم يكــــــــن صــــــــمت الفــــــــتى مــــــــن بــــــــلادة

ـــــــإن الصـــــــمت أهـــــــدى و أســـــــلم       و عـــــــي ف

  
 .وهيب بن الورد إن الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت و العاشرة العزلة عن الناس

   



٩٣ 

مكث الربيع بن خثـيم عشـرين سـنة لا يـتكلم إلى أن قتـل الحسـين ع فسـمعت منـه كلمـة واحـدة 
م فــاطر الســماوات و الأرض عــالم الغيــب و الشــهادة قــال لمــا بلغــه ذلــك أ و قــد فعلوهــا  ثم قــال اللهــ

الفضـل بـن العبـاس .أنت تحكم بـين عبـادك فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون ثم عـاد إلى السـكوت حـتى مـات
  بن عتبة بن أبي لهب

  زعــــــــــم ابــــــــــن ســــــــــلمى أن حلمــــــــــي ضــــــــــرني

  مــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــر قبلــــــــــــــــــي أهلــــــــــــــــــه الحلــــــــــــــــــم    

  
  إ� أ�س مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيتهم

  حــــــــــــــــتمصــــــــــــــــدق الحــــــــــــــــديث و رأيهــــــــــــــــم     

  
  لبســــــــــوا الحيــــــــــاء فــــــــــإن نظــــــــــرت حســــــــــبتهم

  ســـــــــــــــــــــــــقموا و لم يمسســـــــــــــــــــــــــهم ســـــــــــــــــــــــــقم    

  
  إني وجــــــــــــــــــــــــــــــدت العــــــــــــــــــــــــــــــدم أكــــــــــــــــــــــــــــــبره

  عـــــــــــــــــــدم العقـــــــــــــــــــول و ذلـــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــدم    

  
  و المــــــــــــــــــــــــرء أكثــــــــــــــــــــــــر عيبــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــررا

  خطـــــــــــــــل اللســــــــــــــــان و صــــــــــــــــمته حكــــــــــــــــم    

  
ــــــتم المــــــؤمن صــــــمو� فــــــادنوا منــــــه فإنــــــه يلقــــــى  ــــــبي ص إذا رأي ــــــوع عــــــن الن جــــــاء في الحــــــديث المرف

إن حرمهــا فــالموت خــير لــهســفيان بــ.الحكمــة و كــان يقــال إذا .ن عيينــة مــن حــرم العلــم فليصــمت فــ
طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك و اعلم أن هذه الخطبة خطب �ا أمير المـؤمنين ع 
في الجمعة الثالثة من خلافته و كنى فيها عن حال نفسه و أعلمهـم فيهـا أ�ـم سـيفارقونه و يفقدونـه 

ه و طـــاعتهم لـــه و هكـــذا وقـــع الأمـــر فإنـــه نقـــل أن أهـــل العـــراق لم يكونـــوا أشـــد بعـــد اجتمـــاعهم عليـــ
و جـاء في الأخبـار أنـه عقـد للحسـن ابنـه ع علـى عشـرة .اجتماعا عليه من الشهر الذي قتل فيه ع

 آلاف و لأبي أيوب
   



٩٤ 

ــف ســيف و أخــرج مقدمتــه  الأنصــاري علــى عشــرة آلاف و لفــلان و فــلان حــتى اجتمــع لــه مائــة أل
ت تلـك الجمـوع و كانـت  أمامه  يريد الشام فضربه اللعين ابن ملجم و كان من أمره ما كان و انفضـ

و معنى قوله ألنتم له رقابكم أطعتموه و معنى أشرتم إليه �صـابعكم أعظمتمـوه و .كالغنم فقد راعيها
ب �للســان ثم أخــبرهم أ�ــم يلبثــون بعــده مــا  أجللتمــوه كالملــك الــذي يشــار إليــه �لإصــبع و لا يخاطــ

شاء الله و لم يحـدد ذلـك بوقـت معـين ثم يطلـع الله لهـم مـن يجمعهـم و يضـمهم يعـني مـن أهـل البيـت 
ت و عنــد أصــحابنا أنــه غــير موجــود الآن و  ع و هــذا إشــارة إلى المهــدي الــذي يظهــر في آخــر الوقــ

ير مقبــل و لا تيأســوا مــن مــد.ســيوجد و عنــد الإماميــة أنــه موجــود الآن بر قولــه ع فــلا تطمعــوا في غــ
ظاهر هذا الكلام متناقض و �ويله أنه �اهم عن أن يطمعوا في صلاح أمورهم على يـد رئـيس غـير 
مســتأنف الر�ســة و هــو معــنى مقبــل أي قــادم تقــول ســوف أفعــل كــذا في الشــهر المقبــل و في الســنة 

نهـا و ء م المقبلة أي القادمة يقول كل الر�سات التي تشاهدو�ا فلا تطمعـوا في صـلاح أمـوركم بشـي
لأن تنصلح أمـوركم علـى يـد رئـيس يقـدم علـيكم مسـتأنف الر�سـة خامـل الـذكر لـيس أبـوه بخليفـة و 
لا كـان هـو و لا أبـوه مشـهورين بيـنكم بر�سـة بــل يتبـع و يعلـو أمـره و لم يكـن قبـل معروفـا هــو و لا 

إذا مــات  و معــنى قولــه و لا تيأســوا مــن مــدبر أي و.أهلــه الأدنــون و هــذه صــفة المهــدي الموعــود بــه
هذا المهدي و خلفه بنوه بعده فاضطرب أمر أحدهم فلا تيأسوا و تتشككوا و تقولوا لعلنـا أخطـأ� 
ت إحــدى رجليــه  في اتبــاع هــؤلاء فــإن المضــطرب الأمــر منــا ســتثبت دعائمــه و تنــتظم أمــوره و إذا زلــ

 ثبتت
   



٩٥ 

ا أحدا منا و لا تیأسوا من الأخرى فثبتت الأولى أیضا و یروى فلا تطعنوا في عین مقبل أي لا تحاربو
ثم وعدھم .ثم ذكر ع أنھم كنجوم السماء كلما خوى نجم طلع نجم خوى مال للمغیب.إقبال من یدبر أمره منا

بقرب الفرج فقال إن تكامل صنائع الله عندكم و رؤیة ما تأملونھ أمر قد قرب وقتھ و كأنكم بھ و قد حضر 
إلة كلھا صرحت بقربھا و إن كانت و كان و ھذا على نمط المواعید الإلھیة بق یام الساعة فإن الكتب المن

)إِ��هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً وَ نرَاهُ قرَِ�باً (بعیدة عندنا لأن البعید في معلوم الله قریب و قد قال سبحانھ   

   



٩٦ 

 و من خطبة له ع و هي من الخطب التي تشتمل على ذكر الملاحم ١٠٠
قَـبْــلَ كُــلِّ أَوَّلٍ وَ اَلآْخِــرِ بَـعْــدَ كُــلِّ آخِــرٍ وَ ِ�وََّليَِّتِــهِ وَجَــبَ أَنْ لاَ أَوَّلَ لــَهُ وَ ِ�خِريَِّتِــهِ  اَلحَْمْــدُ �َِِّ اَلأَْوَّلِ 

ء يشـــير العقـــل إليـــه و يفرضـــه أول  وَجَـــبَ أنَْ لاَ آخِـــرَ لــَـهُ يقـــول البـــارئ تعـــالى موجـــود قبـــل كـــل شـــي
العقـل إليـه و يفرضـه آخـر مـا يبقـى مـن جميـع ء يشـير  الموجودات و كـذلك هـو موجـود بعـد كـل شـي

الموجودات فإن البارئ سبحانه �لاعتبار الأول يكون أولا قبل كل ما يفرض أولا و �لاعتبار الثاني 
فأمـا قولـه �وليتـه وجـب أن لا أول لـه إلى آخـر الكـلام فـيمكن .يكون آخرا بعد كل ما يفـرض آخـرا

فرضناه أولا مطلقا تبع هـذا الفـرض أن يكـون قـديما أزليـا  أن يفسر على وجهين أحدهما أنه تعالى لما
ــك لأنــه لــو لم يكــن أزليــا لكــان محــد� فكــان لــه  و هــو المعــني بقولــه وجــب أن لا أول و إنمــا تبعــه ذل

ء فيلـزم المحـال  محدث و المحدث متقدم علـى المحـدث لكنـا فرضـناه أولا مطلقـا أي لا يتقـدم عليـه شـي
ريته لأ� إذا فرضناه آخرا مطلقا تبع هذا الفرض أن يكـون مسـتحيل و الخلف و هكذا القول في آخ

 العدم و هو المعني بقوله وجب أن لا آخر له
   



٩٧ 

و إنمــا تبعــه ذلــك لأنــه لــو لم يســتحل عدمــه لصــح عدمــه لكــن كــل صــحيح و ممكــن فليفــرض وقوعــه 
دمــه محــال لأنـه لا يلــزم مــن فــرض وقوعــه محــال مــع فرضــنا إ�ه صــحيحا و ممكنــا لكــن فــرض تحقــق ع

لأنه لو عدم لما عدم بعد استمرار الوجودية إلا بضد لكن الضد المعـدم يبقـى بعـد تحقـق عـدم الضـد 
المعدوم لاستحالة أن يعدمه و يعدم معه في وقت واحـد لأنـه لـو كـان وقـت عـدم الطـارئ هـو وقـت 

ر المتجــدد عــدم الضــد المطــروء عليــه لامتنــع عــدم الضــد المطــروء عليــه لأن حــال عدمــه الــذي هــو الأثــ
تكـون العلـة الموجبــة للأثـر معدومــة و المعـدوم يســتحيل أن يكـون مــؤثرا البتـة فثبــت أن الضـد الطــارئ 
لا بــد أن يبقــى بعــد عــدم المطــروء عليــه و لــو وقتــا واحــدا لكــن بقــاءه بعــده و لــو وقتــا واحــدا ينــاقض 

ن الخلـف و المحـال مـا فرضنا كون المطروء عليه آخرا مطلقا لأن الضد الطـارئ قـد بقـي بعـده فيلـزم مـ
و التفســـير الثـــاني ألا تكـــون الضـــمائر الأربعـــة راجعـــة إلى البـــارئ ســـبحانه بـــل .لـــزم في المســـألة الأولى

يكون منها ضميران راجعين إلى غـيره و يكـون تقـدير الكـلام �وليـة الأول الـذي فرضـنا كـون البـارئ 
فرضنا أن البارئ متأخر عنه علمنـا أن سابقا عليه علمنا أن البارئ لا أول له و �خرية الآخر الذي 

البارئ لا آخر له و إنما علمنا ذلك لأنه لـو كـان سـبحانه أولا لأول الموجـودات و لـه مـع ذلـك أول 
و لـو كـان سـبحانه آخـرا لآخـر .لزم التسلسـل و إثبـات محـدثين و محـدثين إلى غـير �ايـة و هـذا محـال

أضداد تعدم و يعدمها غيرها إلى غير �ايـة و  الموجودات و له مع ذلك آخر لزم التسلسل و إثبات
عْلاَنَ وَ الَْقَلْبُ الَلِّسَانَ : هذا أيضا محال  رُّ اَلإِْ  وَ أَشْهَدُ أنَْ لاَ إِلهََ إِلاَّ اَ�َُّ شَهَادَةً يُـوَافِقُ فِيهَا الَسِّ

   



٩٨ 

عِصْـــــيَانيِ وَ لاَ تَـتـَراَمَـــــوْا ِ�لأْبَْصَـــــارِ عِنْـــــدَ مَـــــا  أيَُّـهَـــــا الَنَّـــــاسُ لاَ يجَْـــــرمَِنَّكُمْ شِـــــقَاقِي وَ لاَ يَسْـــــتـَهْويَِـنَّكُمْ 
ــقَ اَلحْبََّــةَ وَ بَـــرَأَ الَنَّسَــمَةَ إِنَّ الََّــذِي أنَُـبِّــئُكُمْ بــِهِ عَــنِ الَنَّــبيِِّ  ــنيِّ فَـوَالَّــذِي فَـلَ ــيِّ ص وَ اَ�َِّ مَــا   تَسْــمَعُونهَُ مِ اَلأْمُِّ

ــــ ــــامِ وَ فَحَــــصَ بِراََ�تــِــهِ فيِ كَــــذَبَ الَْمُبـَلــِّــغُ وَ لاَ جَهِــــلَ الَسَّ امِعُ لَكَــــأَنيِّ أنَْظــُــرُ إِلىَ ضِــــلِّيلٍ قــَــدْ نَـعَــــقَ ِ�لشَّ
نَـــةُ ضَــوَاحِي كُوفــَـانَ فــَـإِذَا فَـغــَـرَتْ فَاغِرَتــُـهُ وَ اِشْــتَدَّتْ شَـــكِيمَتُهُ وَ ثَـقُلــَـتْ فيِ اَلأَْرْضِ وَطْأتَــُـهُ عَضَّـــتِ الَْفِ  تـْ

إِذَا أيَْـنـَعَ أبَْـنَاءَهَا ِ�نَْـيَاِ�اَ وَ مَ  مِ كُلُوحُهَا وَ مِنَ الَلَّيَاليِ كُدُوحُهَا فـَ اجَتِ اَلحْرَْبُ ِ�مَْوَاجِهَا وَ بدََا مِنَ اَلأَْ�َّ
ــُهُ عُقِــدَتْ راََ�تُ الَْفِــتنَِ الَْمُعْضِــلَةِ  ــتْ بَـوَارقِ ــى يَـنْعِــهِ وَ هَــدَرَتْ شَقَاشِــقُهُ وَ بَـرَقَ ــبَـلْ زَرْعُــهُ وَ قــَامَ عَلَ نَ  وَ أقَـْ
هَــا مِــ نْ عَاصِــفٍ وَ كَاللَّيْــلِ الَْمُظْلِــمِ وَ الَْبَحْــرِ الَْمُلْــتَطِمِ هَــذَا وَ كَــمْ يخَْــرقُِ الَْكُوفــَةَ مِــنْ قَاصِــفٍ وَ يمَـُـرُّ عَليَـْ

و تقـديره لا عَنْ قَلِيلٍ تَـلْتَفُّ الَْقُـرُونُ ِ�لْقُـرُونِ وَ يحُْصَـدُ الَْقَـائمُِ وَ يحُْطـَمُ الَْمَحْصُـودُ في الكـلام محـذوف 
ــطُ (يجــرمنكم شــقاقي علــى أن تكــذبوني و المفعــول فضــلة و حذفــه كثــير نحــو قولــه تعــالى  ُ يَ�سُْ اَ��

زْقَ �مَِنْ �شَاءُ وَ َ�قْدِرُ  لا �صِمَ اَْ�َوْمَ مِنْ (فحذف العائد إلى الموصول و منها قولـه سـبحانه  )اَ�ر�
ِ إلاِ� مَنْ رحَِمَ  ْ�رِ اَ��

َ
وَ ما (و لا بد من تقدير العائد إلى الموصول و قـد قـرئ قولـه  أي من رحمه )أ

ــدِيهِمْ  يْ
َ
ــهُ أ ــديهم(و )عَمِلتَْ ــت أي ــا عمل لا يجــرمنكم لا يحملــنكم و قيــل لا .بحــذف المفعــول)م

 .يكسبنكم و هو من الألفاظ القرآنية
   



٩٩ 

 و لا تترامــــــوا �لأبصــــــار أي لا يلحــــــظ.و لا يســــــتهوينكم أي لا يســــــتهيمنكم يجعلكــــــم هــــــائمين
ثم أقسـم �لـذي فلــق الحبـة و بــرأ النسـمة فلـق الحبــة مـن الــبر أي .بعضـكم بعضـا فعــل المنكـر المكــذب

َ فالِقُ اَْ�ـَب� وَ اَ��ـوى(شقها و أخرج منها الورق الأخضر قال تعـالى  و بـرأ النسـمة أي .) إِن� اَ��
و المبلـغ .كراتـه و مبتدعاتـهخلق الإنسان و هذا القسم لا يـزال أمـير المـؤمنين يقسـم بـه و هـو مـن مبت

ـــت مـــا قالـــه فأنقـــل عنـــه  و الســـامع هـــو نفســـه ع يقـــول ـــى الرســـول تعمـــدا و لا جهل مـــا كـــذبت عل
و هـــذا كنايـــة عـــن عبـــد الملـــك بـــن .و الضـــليل الكثـــير الضـــلال كالشـــريب و الفســـيق و نحوهمـــا.غلطـــا

 دعــا إلى نفســه و مـروان لأن هــذه الصــفات و الأمــارات فيـه أتم منهــا في غــيره لأنــه قـام �لشــام حــين
هو معنى نعيقه و فحصت را�ته �لكوفة �رة حين شـخص بنفسـه إلى العـراق و قتـل مصـعبا و �رة 
لما استخلف الأمراء على الكوفة كبشر بن مروان أخيـه و غـيره حـتى انتهـى الأمـر إلى الحجـاج و هـو 

اقمــت الفــتن مــع زمــان اشــتداد شــكيمة عبــد الملــك و ثقــل وطأتــه و حينئــذ صــعب الأمــر جــدا و تف
الخوارج و عبد الرحمن بن الأشعث فلما كمل أمر عبد الملك و هو معنى أينع زرعه هلك و عقـدت 
ــني المهلــب و كحــرو�م مــع زيــد بــن علــي ع و   را�ت الفــتن المعضــلة مــن بعــده كحــروب أولاده مــع ب

هم و مـــا كـــالفتن الكائنـــة �لكوفـــة أ�م يوســـف بـــن عمـــر و خالـــد القســـري و عمـــر بـــن هبـــيرة و غـــير 
 .جرى فيها من الظلم و استئصال الأموال و ذهاب النفوس

   



١٠٠ 

و قد قيل إنه كنى عن معاوية و ما حدث في أ�مه من الفتن و ما حدث بعـده مـن فتنـة يزيـد و 
عبيــد الله بــن ز�د و واقعــة الحســين ع و الأول أرجــح لأن معاويــة في أ�م أمــير المــؤمنين ع كــان قــد 

نفســه و الكــلام يــدل علــى إنســان ينعــق فيمــا بعــد أ لا تــراه يقــول لكــأني  نعــق �لشــام و دعــاهم إلى
النعيـق صـوت الراعـي بغنمـه و .أنظر إلى ضليل قد نعق �لشام ثم نعود إلى تفسير الألفاظ و الغريب

فحــص برا�تــه مــن قــولهم مــا لــه مفحــص قطــاة أي مجثمهــا كــأ�م جعلــوا ضــواحي الكوفــة مفحصــا و 
اسـم الكوفـة و الكوفــة في الأصـل اســم الرملـة الحمـراء و �ــا سميـت الكوفــة و و كوفــان .مجثمـا لـرا��م

و فغـرت فاغرتـه فـتح فـاه و هـذا مــن �ب .ضـواحيها نواحيهـا القريبـة منهـا البـارزة عنهـا يريــد رسـتاقها
ـــأنيف للفتنـــة ـــك فـــتح فـــاه و قتـــل كمـــا يفـــتح الأســـد فـــاه عنـــد الافـــتراس و الت و .الاســـتعارة أي إذا فت

لأصل حديدة معترضة في اللجـام في فـم الدابـة ثم قـالوا فـلان شـديد الشـكيمة إذا كـان الشكيمة في ا
و ثقلـــت وطأتــــه عظـــم جــــوره و ظلمـــه و كلــــوح الأ�م .شـــديد المــــراس شـــديد الــــنفس عســـر الانقيــــاد

و المـراد مـن قولـه مـن .و القـروح الواحـد الكـدح أي الخـدش.عبوسها و الكدوح الآ�ر من الجراحـات
و .من الليالي أن هذه الفتنـة مسـتمرة الزمـان كلـه لأن الزمـان لـيس إلا النهـار و الليـل الأ�م ثم قال و

 أينع الزرع أدرك و نضج و هو الينع و الينع �لفتح و الضم مثل النضج و النضج
   



١٠١ 

و يجوز ينع الزرع بغير همز ينع ينوعا و لم تسقط الياء في المضـارع لأ�ـا تقـوت �ختهـا و زرع ينيـع و 
و قولــه ع و قــام علــى ينعــه .ل نضــيج و �ضــج و قــد روي أيضــا هــذا الموضــع بحــذف الهمــز�نــع مثــ

الأحســن أن يكــون ينــع هاهنــا جمــع �نــع كصــاحب و صــحب ذكــر ذلــك ابــن كيســان و يجــوز أن 
و هــدرت شقاشــقه قــد مــر .يكــون أراد المصــدر أي و قــام علــى صــفة و حالــة هــي نضــجه و إدراكــه

و يخـرق .قه سـيوفه و رماحـه و المعضـلة العسـرة العـلاج داء معضـلتفسيره في الشقشقية و برقت بوار 
ثم وعــد ع بظهــور دولــة .الكوفــة يقطعهــا و القاصــف الــريح القويــة تكســر كــل مــا تمــر عليــه و تقصــفه

أخــرى فقــال و عــن قليــل تلتــف القــرون �لقــرون و هــذا كنايــة عــن الدولــة العباســية الــتي ظهــرت علــى 
و يحصــد القــائم و يحطــم المحصــود  .مــن النــاس واحــدها قــرن �لفــتح دولــة بــني أميــة و القــرون الأجيــال

كناية عن قتل الأمراء من بني أمية في الحرب ثم قتل المأسورين منهم صبرا فحصد القائم قتـل المحاربـة 
 و حطم الحصيد القتل صبرا و هكذا وقعت الحال مع عبد الله بن علي و أبي العباس السفاح

   



١٠٢ 

 ي هذا ا�رىو من خطبة له ع تجر  ١٠١
اً قِيَامــاً وَ ذَلــِكَ يَـــوْمٌ يجَْمَــعُ اَ�َُّ فِيــهِ اَلأَْوَّلــِينَ وَ اَلآْخِــريِنَ لنِِقَــاشِ اَلحِْسَــابِ وَ جَــزاَءِ اَلأَْعْمَــالِ خُضُــوع

مَوْضِـعاً وَ لنِـَفْسِـهِ مُتَّسَـعاً قَدْ أَلجْمََهُمُ الَْعَـرَقُ وَ رَجَفَـتْ ِ�ـِمُ اَلأَْرْضُ فأََحْسَـنـُهُمُ حَـالاً مَـنْ وَجَـدَ لقَِدَمَيْـهِ 
 هذا شرح حال يوم القيامة و النقاش مصدر �قش أي استقصى في الحساب

و ألجمهـــم العـــرق ســـال مـــنهم حـــتى بلـــغ إلى موضـــع .و في الحـــديث مـــن نـــوقش الحســـاب عـــذب
و رجفـــت �ـــم تحركـــت و اضــطربت رجـــف يرجـــف �لضـــم و الرجفـــة .اللجــام مـــن الدابـــة و هـــو الفــم

ثم وصـــف الزحـــام الشـــديد الـــذي يكـــون .الرجـــاف مـــن أسمـــاء البحـــر سمـــي بـــذلك لاضـــطرابه الزلزلـــة و
هَـا : هناك فقـال أحسـن النـاس حـالا هنـاك مـن وجـد لقدميـه موضـعا و مـن وجـد مكـا� يسـعه  وَ مِنـْ

تيِكُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولـَةً يحَْفِزُهَـا قاَئـِدُهَا وَ فِتنٌَ كَقِطَعِ الَلَّيْلِ الَْمُظْلِمِ لاَ تَـقُومُ لهَاَ قَائمَِةٌ وَ لاَ تُـرَدُّ لهَاَ راَيةٌَ �َْ 
 يجَْهَدُهَا راَكِبـُهَا أهَْلُهَا قَـوْمٌ شَدِيدٌ كَلَبـُهُمْ قلَِيلٌ 

   



١٠٣ 

يِنَ فيِ اَلأَْرْضِ مجَْهُولــُـــونَ وَ فيِ  ـــــمَاءِ سَــــلَبـُهُمْ يجَُاهِـــــدُهُمْ فيِ سَـــــبِيلِ اَ�َِّ قَــــــوْمٌ أذَِلَّـــــةٌ عِنْـــــدَ الَْمُتَكَـــــبرِّ الَسَّ
ــسَّ وَ سَــيـُب ـْ ــهُ وَ لاَ حِ ــِكِ مِــنْ جَــيْشٍ مِــنْ نقَِــمِ اَ�َِّ لاَ رَهَــجَ لَ ــكِ َ� بَصْــرَةُ عِنْــدَ ذَل تـَلَى مَعْرُوفُــونَ فَـوَيـْـلٌ لَ

 (أَهْلُكِ ِ�لْمَوْتِ اَلأَْحمْرَِ وَ اَلجْوُعِ اَلأَْغْبرَِ قطع الليل جمع قطع و هـو الظلمـة قـال تعـالى
َ
ْ�ِ بأِ

َ
هْلِكَ فأَ

قولـه لا تقـوم لهـا قائمـة أي لا تـنهض بحر�ـا فئـة �هضـة أو لا تقـوم لتلـك الفـتن .)بِقِطْعٍ مِنَ اَ�ل�يـْلِ 
قائمــة مــن قــوائم الخيــل يعــني لا ســبيل إلى قتــال أهلهــا و لا يقــوم لهــا قلعــة قائمــة أو بنيــة قائمــة بــل 

قولـــه .فـــرت فقـــد ردت علـــى أعقا�ـــا قولـــه و لا يـــرد لهـــا رايـــة أي لا تنهـــزم و لا تفـــر لأ�ـــا إذا.تنهـــدم
ــتي عليهــا رحلهــا و زمامهــا قــد اســتعدت  مزمومــة مرحولــة أي �مــة الأدوات كاملــة الآلات كالناقــة ال

ب ــتي �لفــتح و .لأن تركــ يحفزهــا يــدفعها و يجهــدها يحمــل عليهــا في الســير فــوق طاقتهــا جهــدت داب
 إضـــرام �رهـــا رجـــلا و فرســـا� يجـــوز أجهـــدت و المـــراد أن أر�ب تلـــك الفـــتن يجتهـــدون و يجـــدون في

و الكلـب الشـدة مـن الـبرد و غـيره و مثلـه .فالرجل كنى عنهم �لقائد و الفرسان كـنى عـنهم �لراكـب
الكلبة و قد كلب الشتاء و كلب القحـط و كلـب العـدو و الكلـب أيضـا الشـر دفعـت عنـك كلـب 

 .فلان أي شره و أذاه
   



١٠٤ 

  كما قال أبو تمام  و قوله قليل سلبهم أي همهم القتل لا السلب
  إن الأســـــــــــــــود أســــــــــــــــود الغــــــــــــــــاب همتهــــــــــــــــا

  يـــــــــوم الكريهـــــــــة في المســـــــــلوب لا الســـــــــلب    

  
ؤلاء أر�ب الفــتن يجاهــدهم قــوم أذلــة كمــا قــال الله تعــالى أذَِلَّــةٍ  ــؤْمِنَِ� (ثم ذكــر ع أن هــ َ�َ اَ�مُْ

ةٍ َ�َ الَْ�فرِِ�نَ  عِز�
َ
د أهـل الأرض لخمـولهم ثم قـال هـم مجهولـون عنـ.و ذلـك مـن صـفات المـؤمنين )أ

قبـل هـذا الجهـاد و لكـنهم معروفـون عنـد أهـل السـماء و هـذا إنـذار بملحمـة تجـري في آخـر الزمــان و 
قــد أخــبر النــبي ص بنحــو ذلــك و قــد فســر هــذا الفصــل قــوم و قــالوا إنــه أشــار بــه إلى الملائكــة لأ�ــم 

يجــوز أن يقــال في الملائكــة  مجهولــون في الأرض معروفــون في الســماء و اعتــذروا عــن لفظــة قــوم فقــالوا
وْا إِ�(قوم كما قيل في الجن قوم قال سـبحانه ِ�َ وَل�ـ ا قُ إلا أن لفـظ أذلـة  )قَـوِْ�هِمْ مُنـْذِرِ�نَ   فلََم�

ثم أخــبر �ــلاك البصــرة بجــيش مــن نقــم الله لا رهــج لــه و لا حــس .عنــد المتكــبرين يبعــد هــذا التفســير
و طــاعون يصــيب أهلهــا حــتى يبيــدهم و المــوت الأحمــر  الــرهج الغبــار و كــنى �ــذا الجــيش عــن جــدب 

 الأغبر كناية عن المحل و سمي الموت الأحمر لشدته و منه.كناية عن الو�ء و الجوع
بر لأن الجـائع يـرى الآفـاق   الحديث كنا إذا احمـر البـأس اتقينـا برسـول الله و وصـف الجـوع �نـه أغـ

قعة صاحب الزنج و هو بعيـد لأن جيشـه كـان كأن عليها غبرة و ظلاما و فسر قوم هذا الكلام بو 
ذا حس و رهج و لأنه أنذر البصرة �ذا الجيش عند حدوث تلـك الفـتن أ لا تـراه قـال فويـل لـك � 
بصــرة عنــد ذلــك و لم يكــن قبــل خــروج صــاحب الــزنج فــتن شــديدة علــى الصــفات الــتي ذكرهــا أمــير 

 المؤمنين ع
   



١٠٥ 

 و من خطبة له ع ١٠٢
ـــا قلَِيـــلٍ تُزيِـــلُ أيَُّـهَـــا الَنَّـــاسُ اُ  هَـــا فإَِنَّـهَـــا وَ اَ�َِّ عَمَّ نْظــُـرُوا إِلىَ الَـــدُّنْـيَا نَظــَـرَ الَزَّاهِـــدِينَ فيِهَـــا الَصَّـــادِفِينَ عَنـْ

هَـا فـَأدَْبَـرَ وَ لاَ يـُدْرَى مَـا هُـ هَـا  وَ آتٍ الَثَّاوِيَ الَسَّاكِنَ وَ تَـفْجَعُ الَْمُتـْرَفَ اَلآْمِـنَ لاَ يَـرْجِـعُ مَـا تَــوَلىَّ مِنـْ مِنـْ
تَظَرُ فَـيـُنـْتَظرََ سُرُورُهَا مَشُوبٌ ِ�لحْـُزْنِ وَ جَلـَدُ الَرّجَِـالِ فِيهَـا إِلىَ الَضَّـعْفِ وَ الَـْوَهْنِ فـَلاَ ي ـَ غـُرَّنَّكُمْ كَثـْـرَةُ فَـيـُنـْ

ـرَ فـَاعْت ـَ هَـا رَحِـمَ اَ�َُّ امِْـرَأً تَـفَكَّ بـَرَ وَ اِعْتـَبـَـرَ فأَبَْصَـرَ فَكَـأَنَّ مَـا هُـوَ  مَا يُـعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَـا يَصْـحَبُكُمْ مِنـْ
ــا قلَِيــلٍ لمَْ يَـــزَلْ وَ   كُــلُّ مَعْــدُودٍ كَـائِنٌ مِــنَ الَــدُّنْـيَا عَــنْ قلَِيــلٍ لمَْ يَكُــنْ وَ كَــأَنَّ مَــا هُــوَ كَــائِنٌ مِــنَ اَلآْخِــرَةِ عَمَّ

قَضٍ وَ كُلُّ مُتـَوَقَّـعٍ آتٍ وَ كُـلُّ آتٍ قَريِـبٌ دَانٍ الصـا دفين عنهـا أي المعرضـين و امـرأة صـدوف الـتي مُنـْ
و الثاوي المقـيم ثـوى يثـوي .و عما قليل عن قليل و ما زائدة.تعرض وجهها عليك ثم تصدف عنك

ثواء و ثو� مثل مضى يمضي مضـاء و مضـيا و يجـوز ثويـت �لبصـرة و ثويـت البصـرة و جـاء أثويـت 
 �لمكان لغة في ثويت قال الأعشى

   



١٠٦ 

  يــــــــــــــــــــــزوداأثــــــــــــــــــــــوى و قصــــــــــــــــــــــر ليلــــــــــــــــــــــه ل

  فمضــــــــت و أخلــــــــف مــــــــن قتيلــــــــة موعــــــــدا    

  
ى النــاس مــا أدبــر و تــولى عــنهم  و المــترف الــذي قــد أترفتــه النعمــة أي أطغتــه يقــول ع لا يعــود علــ
مــن أحــوالهم الماضــية كالشــباب و القــوة و لا يعلــم حــال المســتقبل مــن صــحة أو مــرض أو حيــاة أو 

  موت لينتظر و ينظر إلى هذا المعنى قول الشاعر
  أضــــــيع العمــــــر لا الماضــــــي انتفعــــــت بــــــهو 

  و لا حصــــــــلت علــــــــى علــــــــم مــــــــن البــــــــاقي    

  
 و مشوب مخلوط شبته أشوبه فهو مشوب و جاء مشيب في قول الشاعر

 و ماء قدور في القصاع مشيب
فبنــاه علــى شــيب لم يســم فاعلــه و في المثــل هــو يشــوب و يــروب يضــرب لمــن يخلــط في القــول أو 

لِـُ�� (و الجلد الصلابة و القوة و الوهن الضعف نفسـه و إنمـا عطـف للتأكيـد كقولـه تعـالى .العمل
 ً غُـوبٌ (و قولـه  )جَعَلنْا مِنُْ�مْ ِ�عَْةً وَ مِنْهاجا ـنا ِ�يهـا لُ نا ِ�يها نصََبٌ وَ لا َ�مَس� ثم .)لا َ�مَس�

الاغــترار بمــا نشــاهده �ــى عــن الاغــترار بكثــرة العجــب مــن الــدنيا و علــل حســن هــذا النهــي و قــبح 
 عيا� من قلة ما يصحب مفارقيها منها و قال الشاعر

ــــــــــــــــــزود ممــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان يجمعــــــــــــــــــه   فمــــــــــــــــــا ت

ــــــــــــــين في خــــــــــــــرق       إلا حنوطــــــــــــــا غــــــــــــــداة الب

  
  و غـــــــــــــــير نفحـــــــــــــــة أعـــــــــــــــواد شـــــــــــــــببن لـــــــــــــــه

  و قـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن زاد لمنطلـــــــــــــــــــق    

  
 ثم جعـــل التفكـــر علـــة الاعتبـــار و جعـــل الاعتبـــار علـــة الأبصـــار و هـــذا حـــق لأن الفكـــر يوجـــب

 .الاتعاظ و الاتعاظ يوجب الكشف و المشاهدة �لبصيرة التي نورها الاتعاظ
   



١٠٧ 

ثم ذكر أن ما هو كائن و موجود من الدنيا سيصير عن قليل أي بعد زمان قصـير معـدوما و الزمـان 
ثم قـــال إن الـــذي هـــو كـــائن و موجـــود مـــن الآخـــرة .القصـــير هاهنـــا انقضـــاء الأجـــل و حضـــور المـــوت

بعد زمان قصـير أيضـا كأنـه لم يـزل و الزمـان القصـير هاهنـا هـو حضـور القيامـة سيصير عن قليل أي 
و هي و إن كانت �تي بعد زمان طويل إلا أن الميت لا يحس بطوله و لا فرق بـين ألـف ألـف سـنة 
عنــده إذا عــاد حيــا و بــين يــوم واحــد لأن الشــعور �لــبطء في الزمــان مشــروط �لعلــم �لحركــة و يــدل 

ائم ثم قــال كــل معــدود مــنقض و هــذا تنبيــه بطريــق الاســتدلال النظــري علــى أن علــى ذلــك حــال النــ
الدنيا زائلة و منصـرفة و قـد اسـتدل المتكلمـون �ـذا علـى أن حركـات الفلـك يسـتحيل ألا يكـون لهـا 
ير متنــاه و الكــلام في هــذا  أول فقــالوا لأ�ــا داخلــة تحــت العــدد و كــل معــدود يســتحيل أن يكــون غــ

 .عقليةمذكور في كتبنا ال
و هـذا مثـل ،و كـل مـا سـيأتي فهـو قريـب و كأنـه قـد أتـى،ثم ذكر أن كل مـا يتوقـع لا بـد أن �تي

قول قس بن ساعدة الإ�دي ما لي أرى الناس يذهبون ثم لا يرجعون أ رضوا �لمقام فأقـاموا أم تركـوا 
برا ســـقف مرفـــوع  و مهــــاد هنـــاك فنـــاموا أقســـم قـــس قســـما إن في الســـماء لخـــبرا و إن في الأرض لعـــ

موضـوع و نجـوم تمـور و بحـار لا تغـور اسمعـوا أيهـا النــاس و عـوا مـن عـاش مـات و مـن مـات فــات و  
هَا الَْعَالمُِ مَنْ عَرَفَ قَدْرهَُ وَ كَفَى ِ�لْمَـرْءِ جَهْـلاً أَلاَّ يَـعْـرِفَ قـَدْرهَُ وَ إِنَّ مِـنْ : كل ما هو آت آت  وَ مِنـْ

 عَالىَ لَعَبْداً وكََلَهُ اَ�َُّ إِلىَ نَـفْسِهِ جَائرِاً عَنْ قَصْدِ الَسَّبِيلِ سَائرِاً بِغَيرِْ أبَْـغَضِ الَرّجَِالِ إِلىَ اَ�َِّ ت ـَ
   



١٠٨ 

ـــا عَمِـــلَ لـَــهُ  ـــيَ إِلىَ حَـــرْثِ اَلآْخِـــرَةِ كَسِـــلَ كَـــأَنَّ مَ ـــدُّنْـيَا عَمِـــلَ وَ إِنْ دُعِ ـــلٍ إِنْ دُعِـــيَ إِلىَ حَـــرْثِ الَ دَليِ
ا وَنىَ فِيـهِ سَـاقِطٌ عَنْـهُ قولـه ع العـالم مـن عـرف قـدره مـن الأمثـال المشـهورة عنـه وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ كَأَنَّ مَـ

ــت لقــدر غــيرك  ــك فــأكثروا نحــو قــولهم إذا جهلــت قــدر نفســك فأن ع و قــد قــال النــاس بعــده في ذل
أجهل و نحـو قـولهم مـن لم يعـرف قـدر نفسـه فالنـاس أعـذر منـه إذا لم يعرفـوه و نحـو قـول الشـاعر أبي 

  الطيب
  مـــــــــــــــــــــن جهلـــــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــدرهو 

  رأى غـــــــــــــــــــــيره منـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــــــرى    

  
ثم عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى فصـارت مـثلا أيضـا و هـي قولـه كفـى �لمـرء جهـلا ألا يعـرف 
قــدره و مــن الكــلام المــروي عــن أبي عبــد الله الصــادق ع مرفوعــا مــا هلــك امــرؤ عــرف قــدره رواه أبــو 

 العباس المبرد عنه في الكامل
 و.أبو عبد الله ع و ما إخال رجلا يرفع نفسه فوق قدرها إلا من خلل في عقلهقال ثم قال 

روى صاحب الكامل أيضا عن أبي جعفر الباقر ع قـال لمـا حضـرت الوفـاة علـي بـن الحسـين ع 
أبي ضمني إلى صدره ثم قال � بني أوصيك بما أوصاني به أبي يوم قتل و بما ذكر لي أن أ�ه عليا ع 

و كان يقـال مـن عـرف .عليك ببذل نفسك فإنه لا يسر أ�ك بذل نفسه حمر النعم أوصاه به � بني
 .قدره استراح

   



١٠٩ 

و  .وفي الحديث المرفوع ما رفع امرؤ نفسه في الـدنيا درجـة إلا حطـه الله تعـالى في الآخـرة درجـات
كان يقال مـن رضـي عـن نفسـه كثـر السـاخطون عليـه ثم ذكـر ع أن مـن أبغـض البشـر إلى الله عبـدا 

كلــه الله إلى نفســه أي لم يمــده بمعونتــه و ألطافــه لعلمــه أنــه لا ينجــع ذلــك فيــه و أنــه لا ينجــذب إلى و 
و الجـــائر .ء مـــا في تحريـــك دواعيـــه إليهـــا فيكلـــه الله حينئـــذ إلى نفســـه الخـــير و الطاعـــة و لا يـــؤثر شـــي

 الجهـل و العادل عن السمت و لما كـان هـذا الشـقي خابطـا فيمـا يعتقـده و يـذهب إليـه مسـتندا إلى
و الحـــرث هاهنـــا كـــل مـــا يفعـــل ليثمـــر فائـــدة فحـــرث الـــدنيا  .فســـاد النظـــر جعلـــه كالســـائر بغـــير دليـــل

كالتجــارة و الزراعــة و حــرث الآخــرة فعــل الطاعــات و اجتنــاب المقبحــات و المعاصــي و سمــي حــر� 
 و كســـل الرجــل بكســر الســـين.علــى جهــة ا�ــاز تشـــبيها بحــرث الأرض و هــو مـــن الألفــاظ القرآنيــة

قــال ع حــتى  .يكســل أي يتثاقــل عــن الأمــور فهــو كســلان و قــوم كســالى و كســالى �لفــتح و الضــم
كان ما عمله من أمور الـدنيا هـو الواجـب عليـه لحرصـه و جـده فيـه و كـان مـا ونى عنـه أي فـتر فيـه 

هَــا وَ ذَلــِكَ : مــن أمــور الآخــرة ســاقط عنــه و غــير واجــب عليــه لإهمالــه و تقصــيره فيــه  زَمَــانٌ لاَ وَ مِنـْ
 يَـنْجُو فِيهِ إِلاَّ كُلُّ مُؤْمِنٍ نُـوَمَةٍ إِنْ شَهِدَ لمَْ يُـعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ 

   



١١٠ 

ــرَى ليَْسُــوا ِ�لْمَسَــاييِحِ وَ لاَ الَْمَــذَاييِعِ الَْبُــذُ  ــكَ لمَْ يُـفْتـَقَــدْ أوُلئَِــكَ مَصَــابيِحُ الهَْـُـدَى وَ أَعْــلاَمُ الَسُّ رِ أوُلئَِ
لــَيْكُمْ زمََــانٌ يُكْفَــأُ فِيــهِ يَـفْـتَحُ اَ�َُّ لهَـُـمْ أبَْـــوَابَ رَحمْتَِــهِ وَ يَكْشِــفُ عَــنـْهُمْ ضَــرَّاءَ نقِْمَتـِهِ أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ سَــيَأْتيِ عَ 
َ�ءُ بمِاَ فِيهِ أيَُّـهَـا الَنَّـاسُ إِنَّ اَ�ََّ قـَدْ أعََـاذكَُمْ مِـنْ أَنْ يجَـُورَ عَلـَ سْلامَُ كَمَا يكُْفَأُ اَلإِْ يْكُمْ وَ لمَْ يعُـِذْكُمْ مِـنْ اَلإِْ

تَلِيَكُمْ وَ قَدْ قاَلَ جَلَّ مِنْ قاَئـِلٍ   ﷖قـال الرضـي  )كَ لآَيـاتٍ وَ إنِْ كُن�ـا �مَُبتْلَِـ�َ إنِ� ِ� ذ�ـِ(أَنْ يَـبـْ
تعالى أما قوله ع كل مؤمن نومة فإنما أراد بـه الخامـل الـذكر القليـل الشـر و المسـاييح جمـع مسـياح و 
هــو الــذي يســيح بــين النــاس �لفســاد و النمــائم و المــذاييع جمــع مــذ�ع و هــو الــذي إذا سمــع لغــيره 

وه �ا و البذر جمع بذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه شهد حضـر و  بفاحشة أذاعها و ن
كفأت الإ�ء أي قلبته و كببته و قال ابن الأعرابي يجوز أكفأته أيضا و البذر جمع بذور مثل صـبور 

تعـالى فقـد يكـون الإنسـان بـذورا و  ﷖و صبر و هـو الـذي يـذيع الأسـرار و لـيس كمـا قـال الرضـي 
ثر سفهه و لم يلـغ منطقـه �ن يكـون علنـة مـذ�عا مـن غـير سـفه و لا لغـو و الضـراء الشـدة إن لم يك

و مثلها البأساء و هما اسمان مؤنثان من غير تذكير و أجاز الفراء أن يجمع علـى آضـر و أبـؤس كمـا 
 .يجمع النعماء على أنعم

   



١١١ 

يث المرفـوع مـن تواضـع � ء كثير و من ذلكالحـد و اعلم أنه قد جاء في التواضع و هضم النفس شي
بر علــى الله وضــعه ويقــال إن الله تعــالى قــال لموســى إنمــا كلمتــك لأن في أخلاقــك  رفعــه الله و مــن تكــ

و رأى محمد بــن واســع ابنــه يمشــي الخــيلاء فنــاداه فقــال ويلــك أ تمشــي .خلقــا أحبــه الله و هــو التواضــع
بمائتي درهم و أما أبـوك فـلا كثـر الله في هذه المشية و أبوك أبوك و أمك أمك أما أمك فأمة ابتعتها 

قــول رســول الله  قولــه ع كــل مــؤمن نومــة إن شــهد لم يعــرف و إن غــاب لم يفتقــد و مثــل.النــاس مثلــه
م علــى الله لأبــر قســمه بر ذي طمــرين لا يؤبــه لــه لــو أقســ و قــال عمــر لابنــه عبــد .ص رب أشــعث أغــ

ن الله �لعفــو عــن النــاس و إ�ك و الخــيلاء الله الــتمس الرفعــة �لتواضــع و الشــرف �لــدين و العفــو مــ
فتضـــع مـــن نفســـك و لا تحقـــرن أحـــدا فإنـــك لا تـــدري لعـــل مـــن تزدريـــه عينـــاك أقـــرب إلى الله وســـيلة 

و قال الأحنف عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين من فـرجين كيـف يتكـبر و قـد جـاء في  .منك
ؤمنين ع هــذا ب كــلام أمــير المــ ب الأخفيــاء الأتقيــاء الأبــر�ء  إن كــلام رســول الله ص مــا يناســ الله يحــ

الـــذين إذا غـــابوا لم يفتقـــدوا و إذا حضـــروا لم يعرفـــوا قلـــو�م مصـــابيح الهـــدى يخرجـــون مـــن كـــل غـــبراء 
وَ (و أما إفشاء السر و أذاعته فقد ورد فيه أيضا ما يكثر و لو لم يرد فيه إلا قولـه سـبحانه .مظلمة

فٍ َ�هٍِ� هَم�  اءٍ بنَِمِيمٍ لا تطُِعْ ُ�� حَلا�  .لكفى )ازٍ َ�ش�
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وفي الحديث المرفوع من أكل �خيه أكلة أطعمه الله مثلها مـن �ر جهـنم قيـل في تفسـيره هـو أن 
عبـد الــرحمن .الجنيــد سـتر مـا عاينـت أحسـن مــن إشـاعة مـا ظننـت.يسـعى �خيـه و يجـر نفعـا بسـعايته

مرو بن عبيد إن عليـا الأسـواري قال رجل لع.بن عوف من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أ�ها
لم يزل منذ اليوم يذكرك بسوء و يقول الضال فقال عمرو � هذا ما رعيت حق مجالسة الرجـل حـين 
نقلـــت إلينـــا حديثـــه و لا وفيتـــني حقـــي حـــين أبلغتـــني عـــن أخـــي مـــا أكرهـــه اعلـــم أن المـــوت يعمنـــا و 

و قـــالوا في .مـــن نم إليـــك نم عليـــك و كـــان يقـــال.البعـــث يحشـــر� و القيامـــة تجمعنـــا و الله يحكـــم بيننـــا
وشـي واش برجـل إلى الإسـكندر .السعاة يكفيك أن الصدق محمود إلا منهم و إن أصدقهم أخبـثهم

فقال له أ تحب أن أقبـل منـك مـا قلـت فيـه علـى أن أقبـل منـه مـا قـال فيـك قـال لا قـال فكـف عـن 
ـــك ـــك .الشـــر يكـــف عن ـــني لقحت ـــك فـــلان بكـــذا قـــال لقيت بمـــا لم يلقـــني بـــه قـــال رجـــل لفيلســـوف عاب

ء بلغـه عنـه فـأنكره فقـال أخـبرني بـذلك الثقـة فقـال   عاب مصعب بن الزبير الأحنـف عـن شـي.لحيائه
عرض بعض عمال الفضل بن سهل عليه رقعـة سـاع في طـي كتـاب  .كلا أيها الأمير إن الثقة لا ينم

ول إجازة و ليس من كتبه إليه فوقع الفضل قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة و القب
دل على قبيح كمن أجازه و عمل به فاطرد هذا الساعي عن عملـك و أقصـه عـن �بـك فإنـه لـو لم 

 .يكن في سعايته كاذ� لكان في صدقه لئيما إذ لم يرع الحرمة و لم يستر العورة و السلام
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  صالح بن عبد القدوس
برك بشــــــــــــــــــــــتم عـــــــــــــــــــــــن أخ   مــــــــــــــــــــــن يخـــــــــــــــــــــــ

  فهـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــاتم لا مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــتمك    

  
ــــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــــيذاك    ء لم يواجهــــــــــــــــــــــــــــك ب

  إنمـــــــــــــــا اللـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن أعلمـــــــــــــــك    

  
  كيـــــــــــــــــف لم ينصـــــــــــــــــرك إن كـــــــــــــــــان أخـــــــــــــــــا

ــــــــــــد ظلمــــــــــــك     ــــــــــــد مــــــــــــن ق   ذا حفــــــــــــاظ عن

  
 طريح بن إسماعيل الثقفي

  إن يعلمـــــــــــوا الخـــــــــــير يخفـــــــــــوه و إن علمـــــــــــوا

  شـــــــــــــرا أذاعـــــــــــــوا و إن لم يعلمـــــــــــــوا كـــــــــــــذبوا    

  
أيـن هـو أي هـو خامـل لا و معنى قوله ع و إن غاب لم يفتقد أي لا يقـال مـا صـنع فـلان و لا 

و قوله أولئك يفتح الله �م أبواب الرحمة و يكشف �م ضراء النقمة و روي أولئـك يفـتح الله .يعرف
ثم ذكـر ع أنـه .�م أبواب رحمتـه و يكشـف �ـم ضـراء نقمتـه أي ببركـا�م يكـون الخـير و ينـدفع الشـر

و نقائضـــها و قـــد شـــهد� ذلـــك ســـيأتي علـــى النـــاس زمـــان تنقلـــب فيـــه الأمـــور الدينيـــة إلى أضـــدادها 
م و لكنــه يبتلــي عبــاده أي .عيــا� ثم أخــبر ع أن الله لا يجــور علــى العبــاد لأنــه تعــالى عــادل و لا يظلــ

و المراد أنه تعالى إذا فسد الناس  )إنِ� ِ� ذ�كَِ لآَياتٍ وَ إنِْ كُن�ا �مَُبتْلَِ�َ (يختبرهم ثم تلا قوله تعالى 
 تركهم و اختيارهم امتحا� لهم فمن أحسن أثيب و من أساء عوقبلا يلجئهم إلى الصلاح لكن ي
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 و من خطبة له ع ١٠٣
ـــداً ص وَ لــَـيْسَ أَحَـــدٌ مِـــنَ الَْعَـــرَبِ يَـقْـــرأَُ كِتَـــا�ً  ثَ محَُمَّ ـــا بَـعْـــدُ فــَـإِنَّ اَ�ََّ سُـــبْحَانهَُ وَ تَـعَـــالىَ بَـعَـــ وَ لاَ  أمََّ

ــاعَةَ أنَْ يــَدَّعِي نُـبـُــوَّةً وَ لاَ وَحْيــاً فَـقَاتــَلَ  مُ الَسَّ بمِـَـنْ أطَاَعَــهُ مَــنْ عَصَــاهُ يَسُــوقُـهُمْ إِلىَ مَنْجَــاِ�ِمْ وَ يُـبَــادِرُ ِ�ــِ
ـرَ فِيـهِ حَــتىَّ  تَـنْـزلَِ ِ�ـِمْ يحَْسِـرُ اَلحَْسِــيرُ وَ يقَِـفُ الَْكَسِـيرُ فَـيُقِـيمُ عَلَيْــهِ حَـتىَّ يُـلْحِقَـهُ غَايَـتـَهُ إِلاَّ هَالِكــاً لاَ  خَيـْ

تُ مِـــنْ نْجَــاتَـهُمْ وَ بَــــوَّأَهُمْ محََلَّــتـَهُمْ فَاسْـــتَدَارَتْ رَحَــاهُمْ وَ اِسْـــتَـقَامَتْ قَـنـَـاتُـهُمْ وَ اَيمُْ اَ�َِّ لَقَـــدْ كُنْــأَراَهُــمْ مَ 
تُ وَ  وْسَـــقَتْ فيِ قِيَادِهَـــا مَــا ضَـــعُفْتُ وَ لاَ جَبـُنْـــتُ وَ لاَ خُنْـــ لاَ  سَــاقتَِهَا حَـــتىَّ تَـوَلَّـــتْ بحِـَـذَافِيرهَِا وَ اِسْتَـ

تُ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لأَبَْـقُــرَنَّ الَْبَاطِــلَ حَــتىَّ أُخْــرجَِ اَلحْــَقَّ مِــنْ خَاصِــرَتهِِ قــال الرضــي  ــ تعــالى و قــد تقــدم  ﷖وَهَنْ
مختــــار هــــذه الخطبــــة إلا أنــــني وجــــد�ا في هــــذه الروايــــة علــــى خــــلاف مــــا ســــبق مــــن ز�دة و نقصــــان 

قـول أ لم يكـن في العـرب نـبي قبـل محمد و هـو خالـد بـن سـنان فأوجبـت الحـال إثبا�ـا �نيـة لقائـل أن ي
 .العبسي و أيضا فقد كان فيها هود و صالح و شعيب
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و نجيب هذا القائل �ن مـراده ع أنـه لم يكـن في زمـان محمد ص و مـا قاربـه مـن ادعـى النبـوة فأمـا 
كتـا� و لا يـدعي   هود و صالح و شعيب فكانوا في دهـر قـديم جـدا و أمـا خالـد بـن سـنان فلـم يقـرأ

شــريعة و إنمــا كانــت نبــوة مشــا�ة لنبــوة جماعــة مــن أنبيــاء بــني إســرائيل الــذين لم يكــن لهــم كتــب و لا 
و منجـا�م نجـا�م نجـوت مـن كـذا نجـاء ممـدود و .شرائع و إنما ينهـون عـن الشـرك و �مـرون �لتوحيـد

يبادر �ـم السـاعة كأنـه كـان قوله ع و .نجا مقصور و منجاة على مفعله و منه قولهم الصدق منجاة
و .يخـــاف أن تســـبقه القيامـــة فهـــو يبادرهـــا �ـــدايتهم و إرشـــادهم قبـــل أن تقـــوم و هـــم علـــى ضـــلالهم

الحسير المعيا حسر البعير �لفتح يحسـر �لكسـر حسـورا و استحسـر مثلـه و حسـرته أ� يتعـدى و لا 
تيـل و قتلـى و منـه حسـر يتعدى حسـرا فهـو حسـير و يجـوز أحسـرته �لهمـزة و الجمـع حسـرى مثـل ق

قَلِــبْ إِليَْــكَ الَْبَصَــرُ خاسِــئاً وَ هُــوَ حَسِــيرٌ و هــذا الكــلام مــن �ب  البصــر أي كــل يحســر قــال تعــالى يَـنـْ
الاستعارة و ا�از يقول ع كان النبي ص لحرصه على الإسلام و إشفاقه على المسلمين و رأفتـه �ـم 

أو حـدث عنــده ريــب و لا يـزال يوضــح لــه و يلاحـظ حــال مـن تزلــزل اعتقــاده أو عرضـت لــه شــبهة 
يرشـده حـتى يزيـل مـا خــامر سـره مـن وسـاوس الشـيطان و يلحقــه �لمخلصـين مـن المـؤمنين و لم يكــن 
ليقصر في مراعاة أحد مـن المكلفـين في هـذا المعـنى إلا مـن كـان يعلـم أنـه لا خـير فيـه أصـلا لعنـاده و 

تى يلحقه غايته حتى يوصله إلى الغاية الـتي هـي و معنى قوله ح.إصراره على الباطل و مكابرته للحق
الغــرض �لتكليــف يعــني اعتقــاد الحــق و ســكون الــنفس إلى الإســلام و هــو أيضــا معــنى قولــه و بــوأهم 

 .محلتهم
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و معنى قولـه فاسـتدارت رحـاهم انـتظم أمـرهم لأن الرحـى إنمـا تـدور إذا تكاملـت أدوا�ـا و آلا�ـا  
ثم أقسـم أنـه ع كـان .استقامت قنا�م و كل هذا مـن �ب الاسـتعارةكلها و هو أيضا معنى قوله و 

مـن سـاقتها الســاقة جمـع ســائق كقـادة جمـع قائــد و حاكـة جمــع حائـك و هـذا الضــمير المؤنـث يرجــع 
إلى غير مذكور لفظا و المراد الجاهلية كأنه جعلها مثل كتيبة مصادمة لكتيبة الإسلام و جعـل نفسـه 

حـتى .حـتى فـرت و أدبـرت و أتبعهـا يسـوقها سـوقا و هـي موليـة بـين يديـهمن الحـاملين عليهـا بسـيفه 
ـــه و .أدبـــرت بحـــذافيرها أي كلهـــا عـــن آخرهـــا ـــى بضـــمير آخـــر إلى غـــير مـــذكور لفظـــا و هـــو قول ثم أت

استوسقت في قيادها يعني الملة الإسلامية أو الدعوة أو ما يجري هذا ا�رى و استوسـقت اجتمعـت 
اهليـــة استوســـقت هـــذه في قيادهـــا كمـــا تستوســـق الإبـــل المقـــودة إلى يقـــول لمـــا ولـــت تلـــك الـــدعوة الج

ت بحـذافيرها و  أعطا�ا و يجوز أن يعود هذا الضـمير الثـاني إلى المـذكور الأول و هـو الجاهليـة أي ولـ
ت ذل المقــادة ثم أقســم أنــه مــا ضــعف يومئــذ و لا وهــن و لا جــبن و لا خــان و .اجتمعــت كلهــا تحــ
ء المشــتمل علــى الحــق  رج الحــق مــن خاصــرته كأنــه جعــل الباطــل كالشــيليبقــرن الباطــل الآن حــتى يخــ

 غالبا عليه و محيطا به فإذا بقر ظهر الحق الكامن فيه و قد تقدم منا شرح ذلك
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 و من خطبة له ع ١٠٤
ـــرَ الَْبرَيَِّـــةِ طِفْـــلاً وَ أَ  ـــداً ص شَـــهِيداً وَ بَشِـــيراً وَ نــَـذِيراً خَيـْ ُ محَُمَّ ـــثَ اَ�َّ نجَْبـَهَـــا كَهْـــلاً وَ أطَْهَـــرَ حَـــتىَّ بَـعَ

تُمْ مِنْ رَضَاعِ الَْمُطَهَّريِنَ شِيمَةً وَ أَجْوَدَ الَْمُسْتَمْطَريِنَ دِيمةًَ فَمَا اِحْلَوْلَتْ لَكُمُ الَدُّنْـيَا فيِ لَذَِّ�اَ وَ لاَ  تمَكََّنـْ
امُهَا قلَِقاً وَضِينـُهَا قـَدْ صَـارَ حَراَمُهَـا عِنْـدَ أقَـْـوَامٍ أَخْلاَفِهَا إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ بَـعْدِ مَا صَادَفـْتُمُوهَا جَائِلاً خِطَ 

ـــرَ مَوْجُـــودٍ وَ صَـــادَفـْتُمُوهَا وَ اَ�َِّ ظِـــلا� ممَْـــدُوداً  ـــدْرِ الَْمَخْضُـــودِ وَ حَلاَلهُـَــا بعَِيـــداً غَيـْ ـــةِ الَسِّ  إِلىَ أَجْـــلٍ بمِنَْزلَِ
مْ فِيهَـــا مَبْسُـــوطةٌَ وَ أيَــْـدِي الَْقَــادَةِ عَـــنْكُمْ مَكْفُوفــَـةٌ وَ سُـــيُوفُكُمْ مَعْــدُودٍ فــَـالأَْرْضُ لَكُـــمْ شَـــاغِرَةٌ وَ أيَـْـدِيكُ 

إِنَّ الَثَّـائرَِ فيِ عَلـَيْهِمْ مُسَـلَّطَةٌ وَ سُـيُوفُـهُمْ عَـنْكُمْ مَقْبُوضَـةٌ أَلاَ وَ إِنَّ لِكُـلِّ دَمٍ َ�ئـِراً وَ لِكُـلِّ حَـقٍّ طَالبِـاً وَ 
حَقِّ نَـفْسِهِ وَ هُوَ اَ�َُّ الََّذِي لاَ يُـعْجِزهُُ مَنْ طلََبَ وَ لاَ يَـفُوتهُُ مَنْ هَرَبَ فأَقُْسِمُ ِ��َِّ دِمَائنَِا كَالحْاَكِمِ فيِ 

ــدِي غَــيرْكُِمْ وَ فيِ دَارِ عَــدُوكُِّمْ معــنى كــون النــبي ص شــهيدا أنــ ــَنيِ أمَُيَّــةَ عَمَّــا قلَِيــلٍ لتَـَعْرفُِـنـَّهَــا فيِ أيَْ ه َ� ب
مة بما فعلته من طاعة و عصيان أنجبها أكرمها و رجل نجيب أي كريم بين النجابة و يشهد على الأ
 .النجبة مثل الهمزة
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ـــا و امـــرأة منجبـــة و  ـــدا نجيب و يقـــال هـــو نجبـــة القـــوم أي النجيـــب مـــنهم و أنجـــب الرجـــل أي ولـــد ول
ـــــب ون و الشـــــيمة الخلـــــق و الديمـــــة مطـــــر يـــــدوم و المســـــتمطر .منجـــــاب تلـــــد النجبـــــاء و نســـــوة مناجي

  المستجدون و المستماحون و احلولت حلت و قد عداه حميد بن ثور في قوله
ـــــــــــــى عامـــــــــــــان بعـــــــــــــد انفصـــــــــــــاله   فلمـــــــــــــا أت

  عــــــــن الضــــــــرع و احلــــــــولى دمــــــــا� يرودهــــــــا    

  
ــت الفــرس و هــو الرضــاع  و لم يجــئ افعوعــل متعــد� إلا هــذا الحــرف و حــرف آخــر و هــو اعروري

رضاعا مثل سمع يسـمع سماعـا و أهـل نجـد يقولـون بفتح الراء رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها 
رضع �لفتح يرضع �لكسر مثـل ضـرب يضـرب ضـر� و قـال الأصـمعي أخـبرني عيسـى بـن عمـر أنـه 

  سمع العرب تنشد هذا البيت
  و ذمــــــــــوا لنــــــــــا الــــــــــدنيا و هــــــــــم يرضــــــــــعو�ا

  أفــــــــــــاويق حــــــــــــتى مــــــــــــا يــــــــــــدر لهــــــــــــا ثعــــــــــــل    

  
للكلبـــة واحـــدها خلـــف �لكســـر و هـــو حلمـــة بكســـر الضـــاد و الأخـــلاف للناقـــة بمنزلـــة الأطبـــاء 

و الوضـين للهـودج .الضرع و الخطـام زمـام الناقـة خطمـت البعـير زممتـه و �قـة مخطومـة و نـوق مخطمـة
بمنزلــة البطــان للقتــب و التصــدير للرحــل و الحــزام للســرج و هــو ســيور تنســج مضــاعفة بعضــها علــى 

المخضـــود الـــذي خضـــد شـــوكة أي  و.بعـــض يشـــد �ـــا الهـــودج منـــه إلى بطـــن البعـــير و الجمـــع وضـــن
و شاغرة خالية شغر المكان أي خلا و بلدة شـاغرة إذا لم تمتنـع مـن غـارة أحـد و الثـائر طالـب .قطع

 .ء حتى يدرك �ره الثأر لا يبقى على شي
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يقــول ع مخاطبــا لمــن في عصــره مــن بقــا� الصــحابة و لغــيرهم مــن التــابعين الــذين لم يــدركوا عصــر 
ث محمدا و هــو أكــرم النــاس شــيمة و أنــداهم يــدا و خــيرهم طفــلا و أنجــبهم  رســول الله ص إن الله  بعــ

كهلا فصانه الله تعالى في أ�م حياته عن أن يفـتح عليـه الـدنيا و أكرمـه عـن ذلـك فلـم تفـتح علـيكم 
البلاد و لا درت عليكم الأموال و لا أقبلت الدنيا نحوكم و ما دالت الدولة لكم إلا بعـده فتمكنـتم 

ا و التمتــع �ــا كمــا يــتمكن الحالــب مــن احــتلاب الناقــة فيحلبهــا و حلــت لــذا�ا لكــم و مــن أكلهــ
ثم ذكر أ�م صادفوها يعني الـدنيا و قـد صـعبت علـى مـن .استطبتم العيشة و وجدتموها حلوة خضرة

ت جائلــة الخطــام لــيس زمامهــا بممكــن  ــ يليهــا ولايــة حــق كمــا تستصــعب الناقــة علــى راكبهــا إذا كان
سه قلقة الوضين لا يثبت هودجها تحت الراكب حرامها سهل التنـاول علـى مـن يريـده  راكبها من نف

كالسدر الذي خضد عنه شوكه فصار �عما أملس و حلالها غير موجود لغلبة الحـرام عليـه و كونـه 
صار مغمـورا مسـتهلكا �لنسـبة إليـه و هـذا إشـارة إلى مـا كـان يقولـه دائمـا مـن اسـتبداد الخلفـاء قبلـه 

فإن قلت إذا كانت الـدنيا قلقـة الوضـين جائلـة الخطـام فهـي .لأمر و أنه كان الأولى و الأحقدونه �
صــعبة الركــوب و هــذا ضــد قولــه حرامهــا بمنزلــة الســدر المخضــود لأنــه مــن الأمثــال المضــروبة للســهولة 
 قلت فحوى كلامه أن الدنيا جمحت به ع فألقته عن ظهرها بعد أن كان راكبا لها أو كالراكـب لهـا

لاستحقاقه ركو�ا و أ�ا صارت بعده كالناقة التي خلعـت زمامهـا أو أجالتـه فـلا يـتمكن راكبهـا مـن 
قبضــــه و اســــترخى وضــــينها لشــــدة مــــا كــــان صــــدر عنهــــا مــــن النفــــار و الــــتقحم حــــتى أذرت راكبهــــا 
فصــارت علــى حــال لا يركبهــا إلا مــن هــو موصــوف بركــوب غــير طبيعــي لأنــه ركــب مــا لا ينبغــي أن 

 ين ولوا أمرها ولوهيركب فالذ
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على غير الوجه كما أن راكب هذه الناقة يركبها على غير الوجـه و لهـذا لم يقـل فصـار حرامهـا بمنزلـة 
و هــذا الكــلام كلــه محمــول عنــد أصــحابنا علــى التــألم .الســدر المخضــود بــل قــال عنــد أقــوام فخصــص

ع أن الـدنيا فانيـة و أ�ـا ظـل ثم ذكـر .من كون المتقدمين تركوا الأفضـل كمـا قـدمناه في أول الكتـاب
ممـــدود إلى أجـــل معـــدود ثم ذكـــر أن الأرض �ـــؤلاء الســـكان فيهـــا صـــورة خاليـــة مـــن معـــنى كمـــا قـــال 

  الشاعر
  مــــــــــا أكثــــــــــر النــــــــــاس لا بــــــــــل مــــــــــا أقلهــــــــــم

  الله يعلـــــــــــــــــــــــــــــم أني لم أقـــــــــــــــــــــــــــــل فنـــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  إني لأفـــــــــــــــــــــــــتح عيـــــــــــــــــــــــــني ثم أغمضـــــــــــــــــــــــــها

ـــــــــــــى كثـــــــــــــير و لكـــــــــــــن لا أرى أحـــــــــــــدا       عل

  
ـــــدنيا مبســـــوطة و أيـــــدي مســـــتحقي الر�ســـــة و ثم أعـــــاد الشـــــكوى و  التـــــألم فقـــــال أيـــــديكم في ال

مستوجبي الأمر مكفوفة و سيوفكم مسلطة علي أهل البيت الذين هم القـادة و الرؤسـاء و سـيوفهم 
مقبوضة عنكم و كأنه كان يرمز إلى ما سيقع من قتل الحسين ع و أهله و كأنه يشاهد ذلك عيـا� 

لخاطر الذي سنح له و الأمر الذي كـان أخـبر بـه ثم قـال إن لكـل دم و يخطب عليه و يتكلم على ا
و .�ئرا يطلب القود و الثائر بـدمائنا لـيس إلا الله وحـده الـذي لا يعجـزه مطلـوب و لا يفوتـه هـارب

معنى قوله ع كالحاكم في حق نفسه أنه تعالى لا يقصر في طلب دمائنا كالحاكم الذي يحكم لنفسه 
ثم أقسم .و الخصم فإنه إذا كان كذلك يكون مبالغا جدا في استيفاء حقوقهفيكون هو القاضي و ه

و خاطب بني أمية و صرح بذكرهم أ�ـم ليعـرفن الـدنيا عـن قليـل في أيـدي غـيرهم و في دورهـم و أن 
 الملك سينتزعه منهم أعداؤهم و وقع الأمر بموجب إخباره ع
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سـنة ثم عـاد إلى البيـت الهـاشمي و انـتقم الله تعـالى فإن الأمر بقي في أيدي بني أمية قريبـا مـن تسـعين 
 منهم على أيدي أشد الناس عداوة لهم

 هزيمة مروان بن محمد في موقعة الزاب ثم مقتله بعد ذلك

سار عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس في جمع عظيم للقاء مروان بن محمد بن مروان و هـو 
من أرض الموصل و مروان في جموع عظيمة و أعـداد كثـيرة فهـزم آخر خلفاء الأمويين فالتقيا �لزاب 

مروان و استولى عبد الله بن علي على عسـكره و قتـل مـن أصـحابه خلقـا عظيمـا و فـر مـروان هـار� 
حتى أتى الشام و عبد الله يتبعه فصار إلى مصـر فاتبعـه عبـد الله بجنـوده فقتلـه ببوصـير الأشمـونين مـن 

بطانته كلها و قد كان عبد الله قتل من بني أميـة علـى �ـر أبي فطـرس صعيد مصر و قتل خواصه و 
مــن بــلاد فلســطين قريبــا مــن ثمــانين رجــلا قــتلهم مثلــة و احتــذى أخــوه داود بــن علــي �لحجــاز فعلــه 

و كـان مـع مـروان حـين قتـل ابنـاه عبـد الله و عبيـد الله و  .فقتل منهم قريبا من هذه العدة �نواع المثـل
فهــر� في خواصــهما إلى أســوان مــن صــعيد مصــر ثم صــارا إلى بــلاد النوبــة و �لهــم  كــا� وليــي عهــده

جهد شديد و ضر عظيم فهلك عبد الله بن مروان في جماعة ممن كان معـه قـتلا و عطشـا و ضـرا و 
شاهد من بقي منهم أنواع الشدائد و ضروب المكاره و وقع عبيد الله في عدة ممن نجا معـه في أرض 

البحـر إلى سـاحل جـدة و تنقـل فـيمن نجـا معـه مـن أهلـه و مواليـه في الـبلاد مسـتترين  البجه و قطعوا
 راضين أن يعيشوا سوقة بعد أن كانوا ملوكا فظفر بعبد الله أ�م السفاح فحبس
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فلـــم يـــزل في الســـجن بقيـــة أ�م الســـفاح و أ�م المنصـــور و أ�م المهـــدي و أ�م الهـــادي و بعـــض أ�م 
ؤمنين حبســت غلامــا الرشــيد و أخرجــه الرشــ بره فقــال � أمــير المــ يد و هــو شــيخ ضــرير فســأله عــن خــ

بصـــيرا و أخرجـــت شـــيخا ضـــريرا فقيـــل إنـــه هلـــك في أ�م الرشـــيد و قيـــل عـــاش إلى أن أدرك خلافـــة 
شـــهد يـــوم الـــزاب مـــع مــروان في إحـــدى الـــروايتين إبـــراهيم بـــن الوليــد بـــن عبـــد الملـــك المخلـــوع .الأمــين

أخيه يزيد بن الوليد بن عبد الملك فقتل فيمن قتـل و في الروايـة الثانيـة  الذي خطب له �لخلافة بعد
لمــا ا�ــزم مــروان يــوم الــزاب مضــى نحــو الموصــل فمنعــه أهلهــا .أن إبــراهيم قتلــه مــروان الحمــار قبــل ذلــك

من الدخول فأتى حران و كانت داره و مقامه و كـان أهـل حـران حـين أزيـل لعـن أمـير المـؤمنين عـن 
�م الجمــع امتنعــوا مــن إزالتــه و قــالوا لا صــلاة إلا بلعــن أبي تــراب فاتبعــه عبــد الله بــن علــي المنــابر في أ

بجنــوده فلمــا شــارفه خــرج مــروان عــن حــران هــار� بــين يديــه و عــبر الفــرات و نــزل عبــد الله بــن علــي 
على حران فهدم قصر مروان �ا و كان قد أنفق على بنائه عشرة آلاف ألف درهم و احتـوى علـى 

ائن مروان و أمواله فسار مروان �هله و عترتـه مـن بـني أميـة و خواصـه حـتى نـزل بنهـر أبي فطـرس خز 
و سـار عبــد الله بـن علــي حـتى نــزل دمشـق فحاصــرها و عليهــا مـن قبــل مـروان الوليــد بـن معاويــة بــن 
عبــد الملـــك بــن مـــروان في خمســين ألـــف مقاتـــل فــألقى الله تعـــالى بيــنهم العصـــبية في فضــل نـــزار علـــى 

ليمن و فضل اليمن على نزار فقتل الوليـد و قيـل بـل قتـل في حـرب عبـد الله بـن علـي و ملـك عبـد ا
الله دمشق فأتى يزيـد بـن معاويـة بـن عبـد الملـك بـن مـروان و عبـد الجبـار بـن يزيـد بـن عبـد الملـك بـن 
بـــن  مــروان فحملهمــا مأســـورين إلى أبي العبــاس الســفاح فقتلهمـــا و صــلبهما �لحــيرة و قتـــل عبــد الله
 علي بدمشق خلقا كثيرا من أصحاب مروان و موالي بني أمية و أتباعهم و نزل عبد الله على �ر
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أبي فطــرس فقتــل مــن بــني أميــة هنــاك بضــعا و ثمــانين رجــلا و ذلــك في ذي القعــدة مــن ســنة ثنتــين و 
 ثلاثين و مائة

 شعر عبد الله بن عمرو العبلي في ر�ء قومه

قتلى الزاب يقول أبو عدي عبـد الله بـن عمـرو العبلـي و كـان أمـوي و في قتلى �ر أبي فطرس و 
 الرأي

  تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول أمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأت

  نشــــــــــــــــوزي عــــــــــــــــن المضــــــــــــــــجع الأملــــــــــــــــس    

  
  و قلـــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــومي علـــــــــــــــــــى مضـــــــــــــــــــجعي

  لـــــــــــــــــــدى هجعـــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــنعس    

  
ــــــــــــــــــــت الهمــــــــــــــــــــوم   أبي مــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــراك فقل

  عــــــــــــــــــــــــــــــــرين أ�ك فــــــــــــــــــــــــــــــــلا تبلســــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين أ�ك فحبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه

  مـــــــــــــــن الــــــــــــــــذل في شــــــــــــــــر مــــــــــــــــا محــــــــــــــــبس    

  
  لفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذ �لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــهام مـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــدث المبـــــــــــــــــــــئس    

  
  رمتهــــــــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــلا نكــــــــــــــــــــــــــل

  و لا طائشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و لا نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس    

  
  �ســــــــــــــــــــــــــهمها المتلفــــــــــــــــــــــــــات النفــــــــــــــــــــــــــوس

  مــــــــــــــتى مــــــــــــــا تصــــــــــــــب مهجــــــــــــــة تخلــــــــــــــس    

  
  فصــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــنهم بنـــــــــــــــــــــواحي الـــــــــــــــــــــبلاد

  فملقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى �رض و لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمس    

  
  نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب و أثوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــب و العـــــــــــــــــار لم تـــــــــــــــــدنس       مـــــــــــــــــن العي

  
  رس في حفـــــــــــــــــــــــــــــرةو آخـــــــــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــــــــد 

  و آخــــــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــــــار فلــــــــــــــــــــــم يحســــــــــــــــــــــس    

  
  أفـــــــــــــــــــــاض المـــــــــــــــــــــدامع قتلـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــدى

  و قتلـــــــــــــــــــــــــــــــى بكثـــــــــــــــــــــــــــــــوة لم تـــــــــــــــــــــــــــــــرمس    

  
  و قتلــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــوج و �للابتــــــــــــــــــــــــــــــين

  مـــــــــــــــــن يثــــــــــــــــــرب خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــــس    

  
   



١٢٤ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــزابيين نفـــــــــــــــــــــــــــــــوس ثـــــــــــــــــــــــــــــــوت   و �ل

  و قتلـــــــــــــــــــــــــــــى بنهـــــــــــــــــــــــــــــر أبي فطــــــــــــــــــــــــــــــرس    

  
  أولئـــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــومي أ�خـــــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــــم

  نوائــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــتعس    

  
  إذا ركبــــــــــــــــــــــــــــــــــوا زينــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المــــــــــــــــــــــــــــــــــوكبين

  و إن جلســــــــــــــــــــــــــــوا زينــــــــــــــــــــــــــــة ا�لــــــــــــــــــــــــــــس    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــنم   و إن عـــــــــــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــــــــــرهم لم ي

  أبـــــــــــــــــــــــــــوك و أوحـــــــــــــــــــــــــــش في المـــــــــــــــــــــــــــأنس    

  
  فـــــــــــــــــــذاك الــــــــــــــــــــذي غـــــــــــــــــــالني فــــــــــــــــــــاعلمي

  و لا تســــــــــــــــــــــــــألي �مــــــــــــــــــــــــــرئ مــــــــــــــــــــــــــتعس    

  
ــــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــــان   هــــــــــــــــــــم أضــــــــــــــــــــرعوني لري

  و هـــــــــــــــــم ألصـــــــــــــــــقوا الخـــــــــــــــــد �لمعطـــــــــــــــــس    

  

 أنفة بن مسلمة بن عبد الملك

ــتى و روى أبــو الفــرج الأصــفهاني في كتــاب الأغــاني قــال  نظــر عبــد الله بــن علــي في الحــرب إلى ف
عليه أ�ة الشرف و هو يحارب مستقتلا فناداه � فتى لك الأمان و لـو كنـت مـروان بـن محمد قـال إلا 

 أكنه فلست بدونه فقال و لك الأمان و لو كنت من كنت فأطرق ثم أنشد
ـــــــــــــــــــــذل الحيـــــــــــــــــــــاة و كـــــــــــــــــــــره الممـــــــــــــــــــــات   ل

ــــــــــــــــــــــــــــــيلا       و كــــــــــــــــــــــــــــــلا أراه طعامــــــــــــــــــــــــــــــا وب

  
  غـــــــــــــــــــــــــــير إحـــــــــــــــــــــــــــداهماو إن لم يكـــــــــــــــــــــــــــن 

  فســــــــــــــــــيرا إلى المــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــيرا جمــــــــــــــــــيلا    

  
 ثم قاتل حتى قتل فإذا هو ابن مسلمة بن عبد الملك

   



١٢٥ 

 مما قيل من الشعر في التحريض على قتل بني أمية

و روى أبو الفرج أيضـا عـن محمد بـن خلـف وكيـع قـال دخـل سـديف مـولى آل أبي لهـب علـى أبي 
يره و بنـو هاشـم دونـه علـى الكراسـي و بنـو أميـة حولـه العباس �لحيرة و أبو العباس جـالس علـى سـر 

على وسائد قد ثنيت لهم و كانوا في أ�م دولتهم يجلسو�م و الخليفة منهم على الأسرة و يجلس بنو 
هاشم على الكراسي فدخل الحاجب فقال � أمير المؤمنين �لباب رجل حجازي أسود راكب على 

ــثم يســتأذن و لا يخــبر �سمــه و ب متل ــ ــف لا يحســر اللثــام عــن وجهــه حــتى يــرى أمــير المــؤمنين  نجي يحل
فقال هذا سديف مولا� أدخله فدخل فلما نظـر إلى أبي العبـاس و بنـو أميـة حولـه حسـر اللثـام عـن 

 وجهه ثم أنشد
ــــــــــــــــــت الأســــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــك �ب   أصــــــــــــــــــبح المل

ـــــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــــــاس     ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن ب   �لبهالي

  
  �لصــــــــــــــــــــــــــــــدور المقــــــــــــــــــــــــــــــدمين قــــــــــــــــــــــــــــــديما

  و البحـــــــــــــــــــــــــــور القمـــــــــــــــــــــــــــاقم الــــــــــــــــــــــــــــرؤاس    

  
  � إمـــــــــــــــــــــام المطهـــــــــــــــــــــرين مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذم

  و � رأس منتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رأس    

  
  أنـــــــــــــــــــت مهـــــــــــــــــــدي هاشـــــــــــــــــــم و فتاهـــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــــــــــــم أ�س رجـــــــــــــــــــــــــوك بعـــــــــــــــــــــــــد أ�س    

  
ـــــــــــــــــــــد شمـــــــــــــــــــــس عثـــــــــــــــــــــارا   لا تقـــــــــــــــــــــيلن عب

  و اقطعــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل رقلــــــــــــــــــة و غــــــــــــــــــراس    

  
   



١٢٦ 

  أنزلوهــــــــــــــــــــــــــــــــا بحيــــــــــــــــــــــــــــــــث أنزلهــــــــــــــــــــــــــــــــا الله

  بــــــــــــــــــــــــــــــــدار الهــــــــــــــــــــــــــــــــوان و الإنعــــــــــــــــــــــــــــــــاس    

  
  خوفهـــــــــــــــــــــا أظهـــــــــــــــــــــر التـــــــــــــــــــــودد منهـــــــــــــــــــــا

  المواســــــــــــــــــــيو �ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنكم كحــــــــــــــــــــز     

  
  أقصــــــــــــــــهم أيهــــــــــــــــا الخليفــــــــــــــــة و احســــــــــــــــم

  عنـــــــــــــــك �لســـــــــــــــيف شـــــــــــــــأفة الأرجـــــــــــــــاس    

  
  و اذكـــــــــــــــرن مصـــــــــــــــرع الحســـــــــــــــين و زيـــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــب المهـــــــــــــــــــــــــــــــراس     ـــــــــــــــــــــــــــــــيلا بجان   و قت

  
  و القتيــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــذي بحــــــــــــــــــران أمســــــــــــــــــى

  �و� بـــــــــــــــــــــــــــــــين غربـــــــــــــــــــــــــــــــة و تنـــــــــــــــــــــــــــــــاس    

  
  فلقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــاءني و ســـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــوائي

  قــــــــــــــــــــر�م مــــــــــــــــــــن نمــــــــــــــــــــارق و كراســــــــــــــــــــي    

  
  نعـــــــــــــم كلـــــــــــــب الهـــــــــــــراش مـــــــــــــولاك شـــــــــــــبل

ـــــــــــــــو       نجـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حبائـــــــــــــــل الإفـــــــــــــــلاس ل

  
قال فتغير لون أبي العبـاس و أخـذه زمـع و رعـدة فالتفـت بعـض ولـد سـليمان بـن عبـد الملـك إلى 
آخر فيهم كان إلى جانبه فقال قتلنا و الله العبد فأقبل أبو العباس عليهم فقال � بني الزواني لا أرى 

يا خــذوهم فأخــذ�م الخراســانية �لكــافر  قــتلاكم مــن أهلــي قــد ســلفوا و أنــتم أحيــاء تتلــذذون في الــدن
كو�ت فأهمدوا إلا ما كـان مـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن عبـد العزيـز فإنـه اسـتجار بـداود بـن علـي و 

 قال إن أبي لم يكن كآ�ئهم
   



١٢٧ 

ت صـنيع أبيـه إلينـا  و قد علمت صنيعته إليكم فأجاره و استوهبه من السفاح و قال لـه قـد علمـ
 وجهــــه و لــــيكن بحيــــث �منــــه و كتــــب إلى عمالــــه في الآفــــاق بقتــــل بــــني فوهبــــه لــــه و قــــال لا يــــريني

ير هــذا الوجــه و لم ينســبه إلى .أميــة فأمــا أبــو العبــاس المــبرد فإنــه روى في الكامــل هــذا الشــعر علــى غــ
قال أبو العبـاس دخـل شـبل بـن عبـد الله مـولى بـني هاشـم علـى .سديف بل إلى شبل مولى بني هاشم

 أجلس ثمانين من بني أمية على سمط الطعام فأنشدهعبد الله بن علي و قد 
ــــــــــــــــــت الأســــــــــــــــــاس   أصــــــــــــــــــبح الملــــــــــــــــــك �ب

ـــــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــــــاس     ـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن ب   �لبهالي

  
  طلبــــــــــــــــــــوا وتــــــــــــــــــــر هاشــــــــــــــــــــم و شــــــــــــــــــــفوها

  بعــــــــــــــــــد ميــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــــان و �س    

  
  لا تقـــــــــــــــــــــيلن عبـــــــــــــــــــــد شمـــــــــــــــــــــس عثـــــــــــــــــــــارا

  و اقطعـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل رقلـــــــــــــــــة و أواســـــــــــــــــي    

  
  ذلهـــــــــــــــــــــــــا أظهـــــــــــــــــــــــــر التـــــــــــــــــــــــــودد منهـــــــــــــــــــــــــا

  و �ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــنكم كحــــــــــــــــــــز المواســــــــــــــــــــي    

  
  و لقـــــــــــــــــد غـــــــــــــــــاظني و غـــــــــــــــــاظ ســـــــــــــــــوائي

  قر�ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــــــارق و كراســـــــــــــــــــــي    

  
  أنزلوهــــــــــــــــــــــــــــــــا بحيــــــــــــــــــــــــــــــــث أنزلهــــــــــــــــــــــــــــــــا الله

  بـــــــــــــــــــــــــــــــدار الهــــــــــــــــــــــــــــــــوان و الإنعــــــــــــــــــــــــــــــــاس    

  
ــــــــــــــــد   و اذكــــــــــــــــرا مصــــــــــــــــرع الحســــــــــــــــين و زي

  و قــــــــــــــــــــــــــــــــتلا بجانــــــــــــــــــــــــــــــــب المهــــــــــــــــــــــــــــــــراس    

  
  و القتيـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي بحـــــــــــــــــران أضـــــــــــــــــحى

  �و� بـــــــــــــــــــــــــــــــين غربـــــــــــــــــــــــــــــــة و تنـــــــــــــــــــــــــــــــاس    

  
  نعـــــــــــــم شــــــــــــــبل الهـــــــــــــراش مــــــــــــــولاك شــــــــــــــبل

ـــــــــــــــو نجـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حبائـــــــــــــــل        الإفـــــــــــــــلاسل

  
 فأمر �م عبد الله فشدخوا �لعمد و بسطت البسط عليهم و جلس عليها و دعا
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�لطعام و إنه ليسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جميعا و قال لشبل لو لا أنك خلطت شعرك �لمسألة 
و  قال أبو العباس الرقلة النخلـة الطويلـة.لأغنمتك أموالهم و لعقدت لك على جميع موالي بني هاشم

الأواســي جمــع آســية و هــي أصــل البنــاء كالأســاس و قتيــل المهــراس حمــزة ع و المهــراس مــاء �حــد و 
قال أبو العباس فأمـا سـديف فإنـه لم يقـم هـذا المقـام و إنمـا قـام مقامـا آخـر .قتيل حران إبراهيم الإمام

فقبلهـا و  دخل على أبي العباس السفاح و عنده سليمان بن هشام بن عبد الملك و قـد أعطـاه يـده
 أد�ه فأقبل على السفاح و قال له

ــــــــــــــك مــــــــــــــا تــــــــــــــرى مــــــــــــــن رجــــــــــــــال   لا يغرن

  إن تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوع داء دو�    

  
  فضـــــــــع الســـــــــيف و ارفـــــــــع الســـــــــوط حـــــــــتى

  لا تــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــوق ظهرهــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــو�    

  
فقــال ســليمان مــا لي و لــك أيهــا الشــيخ قتلتــني قتلــك الله فقــام أبــو العبــاس فــدخل و إذا المنــديل 

فأما سليمان بن يزيد بـن عبـد الملـك بـن مـروان فقتـل �لبلقـاء .سليمان ثم جر فقتلقد ألقي في عنق 
 و حمل رأسه إلى عبد الله بن علي

 أخبار متفرقة في انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس

و ذكر صاحب مروج الذهب أنه أرسل عبد الله أخاه صـالح بـن علـي و معـه عـامر بـن إسماعيـل 
الخراسانية إلى مصر فلحقوا مروان ببوصـير فقتلـوه و قتلـوا كـل مـن كـان معـه مـن أهلـه و أحد الشيعة 

بطانته و هجموا على الكنيسة التي فيها بناته و نساؤه فوجدوا خادما بيده سيف مشهور يسـابقهم 
 على الدخول فأخذوه و سألوه عن أمره فقال إن
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سـاءه كلهـن قبـل أن تصـلوا إلـيهن فـأرادوا قتلـه فقـال أمير المؤمنين أمرني إن هو قتل أن أقتل بناته و ن
لا تقتلوني فـإنكم إن قتلتمـوني فقـدتم مـيراث رسـول الله ص فقـالوا و مـا هـو فـأخرجهم مـن القريـة إلى  
كثبان من الرمل فقـال اكشـفوا هاهنـا فـإذا الـبردة و القضـيب و قعـب مخضـب قـد دفنهـا مـروان ضـنا 

مر بـن إسماعيـل إلى صـالح بـن علـي فوجـه بـه صـالح إلى أخيـه �ا أن تصير إلى بني هاشم فوجه به عـا
و أدخـل بنـات مـروان .عبد الله فوجه به عبد الله إلى أبي العباس و تداوله خلفاء بني العباس من بعـد

و حرمه و نساؤه على صالح بن علي فتكلمت ابنة مروان الكبرى فقالت � عم أمير المؤمنين حفظ 
ه و أســـعدك في أحوالـــك كلهـــا و عمـــك بخـــواص نعمـــه و شملـــك الله لـــك مـــن أمـــرك مـــا تحـــب حفظـــ

�لعافية في الدنيا و الآخرة نحن بناتـك و بنـات أخيـك و ابـن عمـك فليسـعنا مـن عـدلكم مـا وسـعنا 
من جوركم قال إذا لا نستبقي منكم أحدا لأنكم قد قتلتم إبراهيم الإمام و زيد بن علـي و يحـيى بـن 

أهل الأرض حسينا و إخوته و بنيه و أهل بيتـه و سـقتم نسـاءه زيد و مسلم بن عقيل و قتلتم خير 
سبا� كما يساق ذراري الروم على الأقتاب إلى الشـام فقـال � عـم أمـير المـؤمنين فليسـعنا عفـوكم إذا 
قال أما هذا فنعم و إن أحببت زوجتك من ابني الفضـل بـن صـالح قالـت � عـم أمـير المـؤمنين و أي 

كـــان عبــد الــرحمن بـــن حبيــب بــن مســـلمة .بحـــران فحملهــن إلى حــرانســاعة عــرس تـــرى بــل تلحقنــا 
الفهــري عامــل إفريقيــة لمــروان فلمــا حــدثت الحادثــة هــرب عبــد الله و العــاص ابنــا الوليــد بــن يزيــد بــن 

 عبد الملك إليه فاعتصما به فخاف
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بــن  علــى نفســه منهمــا و رأى ميــل النــاس إليهمــا فقتلهمــا و كــان عبــد الــرحمن بــن معاويــة بــن هشــام
عبد الملك يريد أن يقصده و يلتجئ إليه فلما علم مـا جـرى لابـني الوليـد بـن يزيـد خـاف منـه فقطـع 
ا�ـاز بـين إفريقيـة و الأنــدلس و ركـب البحـر حــتى حصـل �لأنـدلس فـالأمراء الــذين ولوهـا كـانوا مــن 

لـد إدريـس ثم زال أمرهم و دولتهم على أيدي بني هاشم أيضا و هم بنـو حمـود الحسـنيون مـن و .ولده
ير و احتــوى علــى عســكره دخــل إلى الكنيســة .بــن الحســن ع لمــا قتــل عــامر بــن إسماعيــل مــروان ببوصــ

التي كان فيها فقعد على فراشه و أكل من طعامه فقالت لـه ابنـة مـروان الكـبرى و تعـرف �م مـروان 
تو� على أمـره � عامر إن دهرا أنزل مروان عن فرشه حتى أقعدك عليها �كل من طعامه ليلة قتله مح

ــأ�ي هــذا الكــلام إلى أبي العبــاس الســفاح  ــك ف ير ذل حاكمــا في ملكــه و حرمــه و أهلــه لقــادر أن يغــ
فاستهجن ما فعله عامر بن إسماعيل و كتب إليـه أ مـا كـان لـك في أدب الله مـا يزجـرك أن تقعـد في 

المــؤمنين أنــزل مــا  مثــل تلــك الســاعة علــى مهــاد مــروان و �كــل مــن طعامــه أمــا و الله لــو لا أن أمــير
فعلته على غير اعتقاد منك لذلك و لا �م على طعام لمسك من غضـبه و ألـيم أدبـه مـا يكـون لـك 
زاجرا و لغيرك واعظا فإذا أ�ك كتاب أمير المؤمنين فتقرب إلى الله بصدقة تطفئ �ـا غضـبه و صـلاة 

ن جميـع مـا يسـخطه و يغضـبه تظهر فيها الخشوع و الاستكانة له و صم ثلاثة أ�م و تب إلى الله مـ
و لمــا أتي أبــو العبــاس بــرأس مــروان ســجد فأطــال ثم .و مــر جميــع أصــحابك أن يصــوموا مثــل صــيامك

 رفع رأسه و قال الحمد � الذي
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لم يبق �ر� قبلك و قبل رهطك الحمد � الذي أظفر� بك و أظهر� عليك ما أ�لي مـتى طـرقني 
من بني أمية و أحرقت شلو هشام �بن عمي زيد بـن علـي كمـا الموت و قد قتلت �لحسين ع ألفا 

 أحرقوا شلوه و تمثل
ــــــــــــرو شــــــــــــار�م ــــــــــــو يشــــــــــــربون دمــــــــــــي لم ي   ل

ـــــــــــــــــــــــــــرويني       و لا دمـــــــــــــــــــــــــــاؤهم جمعـــــــــــــــــــــــــــا ت

  
 ثم حول وجهه إلى القبلة فسجد �نية ثم جلس فتمثل

ــــــــــــــــــا أن ينصــــــــــــــــــفو� فأنصــــــــــــــــــفت   أبى قومن

  قواطــــــــــــــــــع في أيماننــــــــــــــــــا تقطــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــدما    

  
  الرجــــــــــــــال تركتهــــــــــــــاإذا خالطــــــــــــــت هــــــــــــــام 

  كبــــــــــيض نعــــــــــام في الثــــــــــرى قــــــــــد تحطمــــــــــا    

  
ثم قال أما مروان فقتلناه �خي إبراهيم و قتلنا سائر بني أمية بحسين و من قتـل معـه و بعـده مـن 

ب ــ ــني عمنــا أبي طال ــثم بــن عــدي قــال حــدثني .ب و روى المســعودي في كتــاب مــروج الــذهب عــن الهي
بــن علــي لنـبش قبــور بــني أميــة في أ�م أبي العبــاس  عمـرو بــن هــانئ الطــائي قــال خرجـت مــع عبــد الله

الســفاح فانتهينــا إلى قــبر هشــام بــن عبــد الملــك فاســتخرجناه صــحيحا مــا فقــد� منــه إلا عــرنين أنفــه 
فضربه عبد الله بن علي ثمانين سـوطا ثم أحرقـه و اسـتخرجنا سـليمان بـن عبـد الملـك مـن أرض دابـق 

لاعه فأحرقنـاه و فعلنــا مثــل ذلــك بغيرهمــا مــن بــني أميــة و  فلـم نجــد منــه شــيئا إلا صــلبه و رأســه و أضــ
ق فاســتخرجنا الوليــد بــن عبــد الملــك فمــا وجــد� في قــبره  ت قبــورهم بقنســرين ثم انتهينــا إلى دمشــ كانــ
قليلا و لا كثيرا و احتفر� عن عبد الملك فما وجد� إلا شئون رأسه ثم احتفر� عن يزيـد بـن معاويـة 

 حدا و وجد�فلم نجد منه إلا عظما وا
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مــن موضــع نحــره إلى قدمــه خطــا واحــدا أســود كأنمــا خــط �لرمــاد في طــول لحــده و تتبعنــا قبــورهم في 
قلــت قــرأت هــذا الخـبر علــى النقيــب أبي جعفــر يحــيى بــن .جميـع البلــدان فأحرقنــا مــا وجــد� فيهـا مــنهم

أبي زيـــد العلـــوي بـــن عبـــد الله في ســـنة خمـــس و ســـتمائة و قلـــت لـــه أمـــا إحـــراق هشـــام �حـــراق زيـــد 
تعــالى أظــن عبــد الله بــن علــي ذهــب في ذلــك إلى  ﷖فمفهــوم فمــا معــنى جلــده ثمــانين ســوطا فقــال 
الزانيـة لمـا سـب أخـاه محمدا البـاقر ع فسـبه زيـد و قـال لـه  حد القذف لأنـه يقـال إنـه قـال لزيـد � ابـن

سماه رسول الله ص الباقر و تسميه أنت البقرة لشد مـا اختلفتمـا و لتخالفنـه في الآخـرة كمـا خالفتـه 
قال مـروان لكاتبـه عبـد الحميـد بـن يحـيى حـين .و هذا استنباط لطيف.في الدنيا فيرد الجنة و ترد النار

احتجت إلى أن تصير مع عـدوي و تظهـر الغـدر بي فـإن إعجـا�م ببلاغتـك و أيقن بزوال ملكه قد 
حاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى اصـطناعك و تقريبـك فـإن اسـتطعت أن تسـعى لتنفعـني في حيـاتي 
و إلا فلن تعجز عن حفظ حرمي بعد وفاتي فقال عبد الحميد إن الذي أشرت به هو أنفع الأمـرين 

 إلا الصبر معك حتى يفتح الله لك أو أقتل بين يديك ثم أنشد لي و أقبحهما بي و ما عندي
  أســــــــــــــــــــــر وفــــــــــــــــــــــاء ثم أظهــــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــــدرة

  فمـــــــــن لي بعـــــــــذر يوســـــــــع النـــــــــاس ظـــــــــاهره    

  
 .فثبت على حاله و لم يصر إلى بني هاشم حتى قتل مروان ثم قتل هو بعده صبرا
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 حــران فقــال � أ� و قـال إسماعيــل بــن عبــد الله القسـري دعــاني مــروان و قــد انتهـت بــه الهزيمــة إلى
ت الموثـوق بـه و لا عطـر بعـد عـروس  هاشم و ما كان يكنيني قبلها قـد تـرى مـا جـاء مـن الأمـر و أنـ
ما الرأي عندك فقلت � أمير المـؤمنين عـلام أجمعـت قـال ارتحـل بمـوالي و مـن تبعـني حـتى آتي الـدرب 

فقـد فعـل ذلـك جماعـة مـن  و أميل إلى بعض مدن الروم فأنزلها و أكاتـب ملـك الـروم و أسـتوثق منـه
ملــوك الأعــاجم و لــيس هــذا عــارا علــى الملــوك فــلا يــزال �تيــني مــن الأصــحاب الخــائف و الهــارب و 
الطــامع فيكثــر مــن معــي و لا أزال علــى ذلــك حــتى يكشــف الله أمــري و ينصــرني علــى عــدوي فلمــا 

ت آ�ره في قومــه مــن نــزار و عصــ بيته علــى قــومي رأيــت مــا أجمــع عليــه مــن ذلــك و كــان الــرأي و رأيــ
م أهــل الشــرك في  ؤمنين مــن هــذا الــرأي أن تحكــ مــن قحطــان غششــته فقلــت أعيــذك �� � أمــير المــ
بناتــك و حرمــك و هــم الــروم لا وفــاء لهــم و لا يــدرى مــا �تي بــه الأ�م و إن حــدث عليــك حــدث 

و اسـتنفر من أرض النصرانية و لا يحدثن الله عليـك إلا خـيرا ضـاع مـن بعـدك و لكـن اقطـع الفـرات 
الشام جندا جندا فإنـك في كنـف و عـدة و لـك في كـل جنـد صـنائع و أصـحاب إلى أن �تي مصـر 
ت مــا تحــب  فهــي أكثــر أرض الله مــالا و خــيلا و رجــالا و الشــام أمامــك و إفريقيــة خلفــك فــإن رأيــ
انصـــرفت إلى الشـــام و إن كانـــت الأخـــرى مضـــيت إلى إفريقيـــة فقـــال صـــدقت و أســـتخير الله فقطـــع 

ت و الله مــا قطعــه معــه مــن قــيس إلا رجــلان ابــن حديــد الســلمي و كــان أخــاه مــن الرضــاعة و الفــرا
الكـــوثر بـــن الأســـود الغنـــوي و غـــدر بـــه ســـائر النزاريـــة مـــع تعصـــبه لهـــم فلمـــا اجتـــاز بـــبلاد قنســـرين و 
خناصرة أوقعوا بساقته و وثب بـه أهـل حمـص و صـار إلى دمشـق فوثـب بـه الحـارث بـن عبـد الـرحمن 

ب بـــه هاشـــم بـــن عمـــرو التميمـــي ثم مـــر بفلســـطين فوثـــب بـــه الحرشـــي ثم  العقيلـــي ثم أتـــى الأردن فوثـــ
أهلها و علم مروان أن إسماعيل بن عبد الله قـد غشـه في الـرأي و لم يمحضـه النصـيحة و أنـه فـرط في 

 مشورته إ�ه
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و  إذ شــاور رجــلا مــن قحطــان موتــورا شــانئا لــه و إن الــرأي كــان أول الــذي هــم بــه مــن قطــع الــدرب
لما نـزل مـروان �لـزاب جـرد مـن رجالـه .النزول ببعض مدن الروم و مكاتبته ملكها و � أمر هو �لغه

ممن اختاره من أهل الشام و الجزيرة و غيرها مائة ألـف فـارس علـى مائـة ألـف قـارح ثم نظـر إلـيهم و 
م الـزاب في المسـودة لمـا أشـرف عبـد الله بـن علـي يـو .قال إ�ا لعدة و لا تنفع العـدة إذا انقضـت المـدة

و في أوائلهم البنود السود تحملها الرجال على الجمال البخت و قد جعل لها بدلا من القنا خشـب 
الصفصــاف و الغــرب قــال مـــروان لمــن قــرب منــه أ مـــا تــرون رمــاحهم كأ�ــا النخـــل غلظــا أ مــا تـــرون 

ب إذ طــارت قطعــة أعلامهــم فــوق هــذه الإبــل كأ�ــا قطــع الغمــام الســود فبينمــا هــو ينظرهــا و يعجــ
عظيمـة مـن الغـر�ن السـود فنزلـت علـى أول عسـكر عبـد الله بـن علـي و اتصـل سـوادها بسـواد تلــك 
الــرا�ت و البنــود و مــروان ينظــر فــازداد تعجبــه و قــال أ مــا تــرون إلى الســواد قــد اتصــل �لســواد حــتى 

رفني مــن صــاحب صـار الكــل كالســحب الســود المتكاثفــة ثم أقبــل علــى رجــل إلى جنبــه فقــال أ لا تعــ
جيشـــهم فقـــال عبـــد الله بـــن علـــي بـــن عبـــد الله بـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب قـــال ويحـــك أ مـــن ولـــد 
العباس هو قال نعم قال و الله لوددت أن علي بن أبي طالب ع مكانه في هذا الصف قال � أمـير 

شـــجاعته  المــؤمنين أ تقــول هـــذا لعلــي مـــع شــجاعته الـــتي مــلأ الـــدنيا ذكرهــا قـــال ويحــك إن عليـــا مــع
ء لعلـي و لا لولـده في هـذا ثم  صاحب دين و إن الدين غير الملك و إ� نروي عن قديمنا أنه لا شـي

 قال من هو من ولد العباس
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فإني لا أثبت شخصه قال هو الرجل الذي كان يخاصم بـين يـديك عبـد الله بـن معاويـة بـن عبـد الله 
الأقنى الحديد العضـل المعـروق الوجـه الخفيـف بن جعفر فقال أذكرني صورته و حليته قال هو الرجل 

اللحية الفصيح اللسان الذي قلت لما سمعت كلامه يومئذ يرزق الله البيان من يشاء فقال و إنـه لهـو 
ــني محمد  يرت الأمــر بعــدي لولــدي عبــد الله و اب ــم لم صــ قــال نعــم فقــال إ� � و إ� إليــه راجعــون أ تعل

بر ســنا منــه قــال لا قــال إن آ�ء� برو� أن الأمــر صــائر بعــدي إلى رجــل اسمــه عبــد الله فوليتــه أكــ  أخــ
ثم بعث مروان بعد أن حدث صاحبه �ذا الحديث إلى عبد الله بـن علـي سـرا فقـال � ابـن عـم .دونه

إن هذا الأمر صائر إليك فاتق الله و احفظني في حرمي فبعث إليه عبد الله أن الحـق لنـا في دمـك و 
قلت إن مروان ظن أن الخلافـة تكـون لعبـد الله بـن علـي لأن اسمـه عبـد الله .أن الحق علينا في حرمك

كـان العـلاء بـن رافـع سـبط ذي .و لم يعلم أ�ا تكون لآخـر اسمـه عبـد الله و هـو أبـو العبـاس السـفاح
الكـــلاع الحمـــيري مؤنســـا لســـليمان بـــن هشـــام بـــن عبـــد الملـــك لا يكـــاد يفارقـــه و كـــان أمـــر المســـودة 

نـوا مـن العــراق و اشـتد إرجـاف النــاس و نطـق العـدو بمــا أحـب في بـني أميــة و بخراسـان قـد ظهــر و د
قـــال العـــلاء فـــإني لمـــع ســـليمان و هـــو يشـــرب تجـــاه رصـــافة أبيـــه و ذلـــك في آخـــر أ�م يزيـــد .أوليـــائهم

 الناقص و عنده الحكم الوادي و هو يغنيه بشعر العرجي
  إن الحبيـــــــــــــــــــــــــــب تروحـــــــــــــــــــــــــــت أجمالـــــــــــــــــــــــــــه

  أصـــــــــــــــــــلا فـــــــــــــــــــدمعك دائـــــــــــــــــــم إســـــــــــــــــــباله    

  
ـــــــــــــة ـــــــــــــت بعول ـــــــــــــاء فقـــــــــــــد بكي   فـــــــــــــاقن الحي

ــــــــــــــــه     ــــــــــــــــا إعوال ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان ينفــــــــــــــــع �كي   ل

  
   



١٣٦ 

  � حبــــــــــــــــذا تلــــــــــــــــك الحمــــــــــــــــول و حبــــــــــــــــذا

  شــــــــــــــــخص هنــــــــــــــــاك و حبــــــــــــــــذا أمثالــــــــــــــــه    

  
فأجاد ما شاء و شرب سليمان بن هشام �لرطل و شربنا معه حـتى توسـد� أيـدينا فلـم أنتبـه إلا 

علــى رســـلك رأيــت كـــأني في بتحريــك ســليمان إ�ي فقمـــت مســرعا و قلـــت مــا شـــأن الأمــير فقـــال 
مســجد دمشــق و كــأن رجــلا علــى يــده حجــر و علــى رأســه �ج أرى بصــيص مــا فيــه مــن الجــوهر و 

 هو رافع صوته �ذا الشعر
  أ بـــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــد د� تشــــــــــــــــــــتيتكم

  و ذهــــــــــــاب ملككــــــــــــم و لــــــــــــيس براجــــــــــــع    

  
  و ينـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــفوته عـــــــــــــــــــــدو ظـــــــــــــــــــــالم

ــــــــــــع       كأســــــــــــا لكــــــــــــم بســــــــــــمام مــــــــــــوت �ق

  
s �� ير ت أعيــذ الأمــ وســاوس الشــيطان الــرجيم هــذا مــن أضــغاث الأحــلام و ممــا يقتضــيه و فقلــ

ت لـك ثم وجــم سـاعة و قـال � حمـيري بعيـد مــا  يجلبـه الفكـر و سمـاع الأراجيـف فقــال الأمـر كمـا قلـ
سـئل بعـض شـيوخ .�تي به الزمان قريـب قـال العـلاء فـو الله مـا اجتمعنـا علـى شـراب بعـد ذلـك اليـوم

م ما كـان سـبب زوال ملككـم فقـال جـار عمالنـا علـى رعيتنـا فتمنـوا بني أمية عقيب زوال الملك عنه
ــت ضــياعنا فخلــت بيــوت أموالنــا و وثقنــا  الراحــة منــا و تحومــل علــى أهــل خراجنــا فجلــوا عنــا و خرب
بوزرائنــا فــآثروا مــرافقهم علــى منافعنــا و أمضــوا أمــورا دوننــا أخفــوا علمهــا عنــا و �خــر عطــاء جنــد� 

اهم عـــدو� فظـــافروه علـــى حربنـــا و طلبنـــا أعـــداء� فعجـــز� عـــنهم لقلـــة فزالـــت طـــاعتهم لنـــا و اســـتدع
كان سعيد بن عمر بـن جعـدة بـن .أنصار� و كان استتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا

 هبيرة المخزومي أحد وزراء مروان و سماره فلما ظهر
   



١٣٧ 

ت أبي طالـب و كانـت تحـت  أمر أبي العباس السفاح انحاز إلى بني هاشم و مـت إلـيهم �م هـانئ بنـ
يرة بــن أبي وهــب فأتــت منــه بجعــدة فصــار مــن خــواص الســفاح و بطانتــه فجلــس الســفاح يومــا و  هبــ
م يعــرف هــذا فقــال ســعيد أ�  أمــر �حضــار رأس مــروان و هــو �لحــيرة يومئــذ ثم قــال للحاضــرين أيكــ

تعـــالى قـــال ســـعيد  ﷖ذا رأس أبي عبـــد الملـــك مـــروان بـــن محمد بـــن مـــروان خليفتنـــا �لأمـــس أعرفـــه هـــ
فحدقت إلي الشيعة و رمتني �بصارها فقال لي أبو العباس في أي سنة كان مولـده قلـت سـنة سـت 

لا و سبعين فقام و قد تغير لونه غضبا علي و تفرق الناس من ا�لس و تحدثوا به فقلت زلـة و الله 
ت منــزلي فلــم أزل �قــي يــومي أعهــد و أوصــي فلمــا كــان الليــل  تســتقال و لا ينســاها القــوم أبــدا فأتيــ
ث فيـــه لـــيلا فلـــم أزل ســـاهرا حـــتى  اغتســـلت و �يـــأت للصـــلاة و كـــان أبـــو العبـــاس إذا هـــم �مـــر بعـــ
أصبحت و ركبت بغلتي و أفكرت فيمن أقصد في أمري فلم أجد أحدا أولى مـن سـليمان بـن مجالـد 

ت لــه مــن أبي العبــاس منزلــة عظيمــة و كــان مــن شــيعة القــوم فأتيتــه فقلــت لــه أ مــو  لى بــني زهــرة و كانــ
ذكرني أمير المؤمنين البارحة قال نعم جرى ذكرك فقال هو ابن أختنـا وفي لصـاحبه و نحـن لـو أولينـاه 

أزل  خيرا لكان لنـا أشـكر فشـكرت لسـليمان بـن مجالـد مـا أخـبرني بـه و جزيتـه خـيرا و انصـرفت فلـم
و إنمـا ذلـك ا�لـس إلى عبـد الله بـن علـي و .من أبي العباس على ما كنت عليه لا أرى منـه إلا خـيرا

إلى أبي جعفر المنصور فأما عبد الله بن علي فكتب إلى أبي العباس يغريه بي و يعاتبه على الإمسـاك 
ب إليـه أبـو جعفـر يعـذر لي و ضـرب الـدهر ضـربه  عني و يقول له إنه ليس مثل هذا مما يحتمل و كتـ

ت فقـال لي علـى رسـلك � ابـن هبـيرة فجلسـت فرفـع  فأتى ذات يوم عند أبي العباس فنهض و �ضـ
الستر و دخل و ثبت في مجلسه قليلا ثم خرج في ثوبي وشي و رداء و جبة فما رأيت و الله أحسـن 

 منه و لا مما عليه قط فقال لي � ابن هبيرة إني ذاكر لك أمرا فلا
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رأسـك إلى أحــد مـن النــاس قلـت نعــم قـال قــد علمـت مــا جعلنـا مــن هـذا الأمــر و ولايــة  يخـرجن مــن
العهــد لمــن قتــل مــروان و إنمــا قتلــه عمــي عبــد الله بجيشــه و أصــحابه و نفســه و تــدبيره و أ� شــديد 
الفكر في أمر أخي أبي جعفر في فضله و علمه و سنه و إيثاره لهـذا الأمـر كيـف أخرجـه عنـه فقلـت 

أمـــير المـــؤمنين إني أحـــدثك حـــديثا تعتـــبر بـــه و تســـتغني بســـماعه عـــن مشـــاورتي قـــال هاتـــه أصـــلح الله 
فقلــت كنــا مــع مســلمة بــن عبــد الملــك عــام الخلــيج �لقســطنطينية إذ ورد علينــا كتــاب عمــر بــن عبــد 
العزيـــز ينعـــى ســـليمان و مصـــير الأمـــر إليـــه فـــدخلت إليـــه فرمـــى الكتـــاب إلي فقرأتـــه و اســـترجعت و 

طـال فقلـت أصـلح الله الأمـير و أطـال بقـاءه إن البكـاء علـى الأمـر الفائـت عجـز و اندفع يبكـي و أ
الموت منهل لا بد مـن ورده فقـال ويحـك إني لسـت أبكـي علـى أخـي لكـني أبكـي لخـروج الأمـر عـن 
ولـد أبي إلى ولـد عمــي فقـال أبــو العبـاس حســبك فقـد فهمـت عنــك ثم قـال إذا شــئت فـا�ض فلمــا 

يرة فالتفــت إليــه فقــال أمــا إنــك قــد كافــأت أحــدهما و �ضــت لم أمــض بعيــدا حــتى قــ ال لي � ابــن هبــ
أخـــذت بثـــأرك مـــن الآخـــر قـــال ســـعيد فـــو الله مـــا أدري مـــن أي الأمـــرين أعجـــب مـــن فطنتـــه أم مـــن 

لما سـاير عبـد الله بـن علـي في آخـر أ�م بـني أميـة عبـد الله بـن حسـن بـن حسـن و معهمـا داود .ذكره
ن الحســن لم لا �مــر ابنيــك �لظهــور فقــال عبــد الله بــن حســن لم �ن بــن علــي فقــال داود لعبــد الله بــ

لهمــا بعــد فالتفــت إليــه عبــد الله بــن علــي فقــال أظنــك تــرى أن ابنيــك قــاتلا مــروان فقــال عبــد الله بــن 
 حسن إنه ذلك قال هيهات ثم تمثل

   



١٣٩ 

  ســـــــــــــــــــــــــيكفيك الجعالـــــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــــتميت

  خفيــــــــــــــف الحــــــــــــــاذ مــــــــــــــن فتيــــــــــــــان جــــــــــــــرم    

  
و قـــد روى أبــو الفـــرج الأصـــفهاني في  .و أســلبه ملكـــه لا أنـــت و لا ولــداكأ� و الله أقتــل مـــروان 

كتاب الأغاني رواية أخـرى في سـبب قتـل السـفاح لمـن كـان أمنـه مـن بـني أميـة قـال حـدث الـزبير بـن 
بكار عن عمـه أن السـفاح أنشـد يومـا قصـيدة مـدح �ـا و عنـده قـوم مـن بـني أميـة كـان آمـنهم علـى 

ال أيـن هـذا ممــا مـدحتم بـه فقـال هيهـات لا يقـول و الله أحـد فــيكم أنفسـهم فأقبـل علـى بعضـهم فقـ
 مثل قول ابن قيس الرقيات فينا

ـــــــــــــــــة إلا ـــــــــــــــــني أمي   مـــــــــــــــــا نقمـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن ب

  أ�ـــــــــــــــــــــــــــــــم يحلمـــــــــــــــــــــــــــــــون إن غضـــــــــــــــــــــــــــــــبوا    

  
ــــــــــــــــــــــوك فمــــــــــــــــــــــا   و أ�ــــــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــــــدن المل

  تصـــــــــــــــــــــــــــــلح إلا علـــــــــــــــــــــــــــــيهم العـــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
و روى أبو .قتلوا فقال له � ماص كذا من أمه و إن الخلافة لفي نفسك بعد خذوهم فأخذوا و

الفرج أيضا أن أ� العباس دعا �لغـداء حـين قتلـوا و أمـر ببسـاط فبسـط علـيهم و جلـس فوقـه �كـل 
و هم يضطربون تحته فلما فرغ قال ما أعلم أني أكلت أكلـة قـط كانـت أطيـب و لا أهنـأ في نفسـي 

النــاس أمــوا� كمــا  مـن هــذه فلمــا فــرغ مــن الأكـل قــال جــروهم �رجلهــم و ألقــوهم في الطريـق ليلعــنهم
 .لعنوهم أحياء
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قال فلقد رأينا الكلاب تجرهم �رجلهم و عليهم سراويلات الوشي حتى أنتنوا ثم حفـرت لهـم بئـر 
قال أبو الفرج و روى عمر بن شبة قال حدثني محمد بن معن الغفاري عن معبد الأنبـاري .فألقوا فيها

عـه بنـو حسـن جميعـا و فـيهم عبـد الله بـن حسـن عن أبيه قال لما أقبل داود بن علي من مكـة أقبـل م
بن حسن و أخوه حسن بن الحسن و معهم محمد بن عبـد الله بـن عمـرو بـن عثمـان بـن عفـان و هـو 
أخو عبد الله بـن الحسـن لأمـه فعمـل داود مجلسـا بـبعض الطريـق جلـس فيـه هـو و الهـاشميون كلهـم و 

 فيها جلس الأمويون تحتهم فجاء ابن هرمة فأنشده قصيدة يقول
  فــــــــــــلا عفــــــــــــا الله عــــــــــــن مــــــــــــروان مظلمــــــــــــة

ـــــــــــــــادي     ـــــــــــــــئس ا�لـــــــــــــــس الن   و لا أميـــــــــــــــة ب

  
  كـــــــــــــانوا كعـــــــــــــاد فأمســـــــــــــى الله أهلكهـــــــــــــم

  بمثـــــــــل مــــــــــا أهلـــــــــك الغــــــــــاوين مـــــــــن عــــــــــاد    

  
  فلــــــــــــــن يكــــــــــــــذبني مــــــــــــــن هاشــــــــــــــم أحــــــــــــــد

ــــــــــو أكثــــــــــرت تعــــــــــدادي       فيمــــــــــا أقــــــــــول و ل

  
فلما قاموا قال قال فنبذ داود نحو عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص ضحكة كالكشرة 

عبـــد الله بـــن الحســـن لأخيـــه الحســـن بـــن الحســـن أ مـــا رأيـــت ضـــحك داود إلى ابـــن عنبســـة الحمـــد � 
قـال أبـو .الذي صرفها عن أخي يعني العثماني قال فمـا هـو إلا أن قـدم المدينـة حـتى قتـل ابـن عنبسـة

 الفرج و حدثني محمد بن معن قال حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو
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قال اسـتحلف أخـي عبـد الله بـن الحسـن داود بـن علـي و قـد حـج معـه سـنة اثنتـين و  بن عثمان
ثلاثــين و مائــة بطــلاق امرأتــه مليكــة بنــت داود بــن الحســن ألا يقتــل أخويــه محمدا و القاســم ابــني عبــد 
ت أختلــف إليــه آمنــا و هــو يقتــل بــني أميــة و كــان يكــره أن يــراني  الله بــن عمــرو بــن عثمــان قــال فكنــ

ن و لا يســتطيع إلي ســبيلا ليمينــه فاســتد�ني يومــا فــدنوت منــه فقــال مــا أكثــر الغفلــة و أهــل خراســا
أقـــل الحزمـــة فـــأخبرت �ـــا أخـــي عبـــد الله بـــن الحســـن فقـــال � ابـــن أم تغيـــب عـــن الرجـــل و أقـــل عنـــه 

و روى .قلــت إلا أن ذلــك الــدين الــذي لم يقضــه داود قضــاه أبــو جعفــر المنصــور.فتغيــب حــتى مــات
 لكتاب المذكور أن سديفا أنشد أ� العباس و عنده رجال من بني أمية فقالأبو الفرج في ا

  � ابـــــــــــــــن عـــــــــــــــم النـــــــــــــــبي أنـــــــــــــــت ضــــــــــــــــياء

  اســـــــــــــــــــــــتبنا بـــــــــــــــــــــــك اليقـــــــــــــــــــــــين الجليـــــــــــــــــــــــا    

  
 فلما بلغ قوله

ـــــــــــع العفـــــــــــو حـــــــــــتى   جـــــــــــرد الســـــــــــيف و ارف

  لا تــــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــــوق ظهرهــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــو�    

  
  قطــــــــــــن الــــــــــــبغض في القــــــــــــديم و أضــــــــــــحى

  �بتـــــــــــــــــــــــــــــــــا في قلــــــــــــــــــــــــــــــــــو�م مطــــــــــــــــــــــــــــــــــو�    

  
 طويلة فقال أبو العباس � سديف خلق الإنسان من عجل ثم أنشد أبو العباس متمثلاو هي 

  أحيـــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــغائن آ�ء لنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــلفوا

  فلــــــــــــــــــــــن تبيـــــــــــــــــــــــد و لـــــــــــــــــــــــلآ�ء أبنـــــــــــــــــــــــاء    
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و روى أبــو الفــرج أيضــا عــن علــي بــن محمد بــن ســليمان النــوفلي عــن أبيــه .ثم أمــر بمــن عنــده فقتلــوا
م حضــروا ســليمان بــن علــي  �لبصــرة و قــد حضــر جماعــة مــن بــني أميــة عنــده علــيهم عــن عمومتــه أ�ــ

الثيـــاب الموشـــاة المرتفعـــة قـــال أحـــد الـــرواة المـــذكورين فكـــأني أنظـــر إلى أحـــدهم و قـــد أســـود شـــيب في 
عارضــيه مــن الغاليــة فــأمر �ــم فقتلــوا و جــروا �رجلهــم فــألقوا علــى الطريــق و إن علــيهم لســراويلات 

أبو الفرج أيضا عن طارق بن المبارك عن أبيه قـال جـاءني و روى .الوشي و الكلاب تجرهم �رجلهم
ــك عمــرو قــد جــاءت هــذه  رســول عمــرو بــن معاويــة بــن عمــرو بــن عتبــة بــن أبي ســفيان قــال يقــول ل
الدولة و أ� حديث السن كثير العيال منتشر الأموال فما أكون في قبيلة إلا شهر أمري و عرفت و 

ي حرمـي بنفسـي و أ� صـائر إلى �ب الأمـير سـليمان قد عزمت على أن أخرج من الاستتار و أفـد
بـــن علـــي فصـــر إلي فوافيتـــه فـــإذا عليـــه طيلســـان أبـــيض مطبـــق و ســـراويل وشـــي مســـدول فقلـــت � 
سبحان الله ما تصنع الحداثة �هلها أ �ذا اللباس تلقـى هـؤلاء القـوم لمـا تريـد لقـاءهم فيـه فقـال لا و 

رى فأعطيتـــه طيلســـاني و أخـــذت طيلســـانه و لويـــت الله و لكـــن لـــيس عنـــدي ثـــوب إلا أشـــهر ممـــا تـــ
سراويله إلى ركبتيه فدخل إلي سليمان ثم خرج مسرورا فقلت له حدثني ما جرى بينـك و بـين الأمـير 

 قال دخلت عليه و لم يرني قط فقلت أصلح الله الأمير لفظتني البلاد إليك و دلني فضلك
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ت حــتى أعرفــك فانتســبت لــه فقــال مرحبــا  عليــك إمــا قتلتــني غانمــا و إمــا أمنتــني ســالما فقــال و مــن أنــ
ت  ت إن الحــرم اللــواتي أنــ بــك اقعــد فــتكلم ســالما آمنــا ثم أقبــل علــي فقــال حاجتــك � ابــن أخــي فقلــ
أقرب الناس إليهن معنا و أولى الناس �ن بعد� قد خفن لخوفنا و من خاف خيف عليه فـو الله مـا 

ــى خديــه ثم قــال � ابــن  أخــي يحقــن الله دمــك و يحفظــك في حرمــك و يــوفر أجــابني إلا بدموعــه عل
عليك مالك فو الله لو أمكنني ذلك في جميع قومك لفعلت فكن متوار� كظـاهر و آمنـا كخـائف و 
لتأتني رقاعك قال فو الله لقد كنت أكتب إليه كما يكتب الرجل إلى أبيه و عمه قال فلما فرغ مـن 

ـــا لم ترجـــع إلينـــاالحـــديث رددت عليـــه طيلســـانه فقـــال مهـــلا فـــإن ثيا و روى أبـــو الفـــرج .بنـــا إذا فارقتن
الأصـــفهاني قـــال أخـــبرني أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري عـــن عمـــر بـــن شـــبة قـــال قـــال ســـديف لأبي 

 العباس يحضه على بني أمية و يذكر من قتل مروان و بنو أمية من أهله
  كيــــــــــــــــــف �لعفــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــنهم و قــــــــــــــــــديما

  قتلــــــــــــــــــــــــــــوكم و هتكــــــــــــــــــــــــــــوا الحرمــــــــــــــــــــــــــــات    

  
  يحــــــــــــيى بــــــــــــن زيــــــــــــد أيــــــــــــن زيــــــــــــد و أيــــــــــــن

  � لهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــــيبة وتـــــــــــــــــــــــرات    

  
ـــــــــــــــــذي أصـــــــــــــــــيب بحـــــــــــــــــران   و الإمـــــــــــــــــام ال

  إمـــــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــــــدى و رأس الثقـــــــــــــــــــــــــات    

  
  قتلـــــــــــــــــوا آل أحمـــــــــــــــــد لا عفـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذنب

  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــروان غــــــــــــــــــــــــــــــــــافر الســــــــــــــــــــــــــــــــــيئات    

  
ش قــال أنشــدني محمد بــن يزيــد المــبرد لرجــل مــن  برني علــي بــن ســليمان الأخفــ قــال أبــو الفــرج و أخــ

 على بني أميةشيعة بني العباس يحضهم 
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  إ�كـــــــــــــــــــــــــــم أن تلينـــــــــــــــــــــــــــوا لاعتـــــــــــــــــــــــــــذارهم

  فلــــــــــــيس ذلــــــــــــك إلا الخــــــــــــوف و الطمــــــــــــع    

  
  لـــــــــــــــو أ�ـــــــــــــــم أمنــــــــــــــــوا أبـــــــــــــــدوا عــــــــــــــــداو�م

  لكــــــــــــــــنهم قمعــــــــــــــــوا �لــــــــــــــــذل فــــــــــــــــانقمعوا    

  
ــــــف شــــــهر قــــــد مضــــــت لهــــــم ــــــيس في أل   أ ل

  ســـــــــــــقيتم جرعـــــــــــــا مـــــــــــــن بعـــــــــــــدها جـــــــــــــرع    

  
  حــــــــــــــتى إذا مــــــــــــــا انقضــــــــــــــت أ�م مــــــــــــــد�م

ـــــــــــتي قطعـــــــــــوا     ـــــــــــيكم �لأرحـــــــــــام ال ـــــــــــوا إل   مت

  
  هيهـــــــــــات لا بــــــــــــد أن يســــــــــــقوا بكأســــــــــــهم

  ر� و أن يحصـــــــــدوا الـــــــــزرع الـــــــــذي زرعـــــــــوا    

  
  إ� و إخواننـــــــــــــــــــا الأنصـــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــــيعتكم

  إذا تفرقــــــــــــــــــــــــت الأهــــــــــــــــــــــــواء و الشــــــــــــــــــــــــيع    

  
قال أبو الفرج و روى ابن المعتز في قصة سـديف مثـل مـا ذكـر�ه مـن قبـل إلا أنـه قـال فيهـا فلمـا 

هشـام فقــال � مـاص بظـر أمــه أ تجبهنـا بمثـل هــذا و  أنشـده ذلـك التفـت إليــه أبـو الغمـر ســليمان بـن
نحــن ســروات النــاس فغضــب أبــو العبــاس و كــان ســليمان بــن هشــام صــديقه قــديما و حــديثا يقضــي 
حوائجـــه في أ�مهـــم و يـــبره فلـــم يلتفـــت إلى ذلـــك و صـــاح �لخراســـانية خـــذوهم فقتلـــوهم جميعـــا إلا 

الغمـر مـا أرى لـك في الحيـاة بعـد هـؤلاء خـيرا  سليمان بن هشام فأقبـل عليـه أبـو العبـاس فقـال � أ�
قـــال لا و الله قـــال فـــاقتلوه و كـــان إلى جنبـــه فقتـــل و صـــلبوا في بســـتانه حـــتى �ذى جلســـاؤه بـــريحهم 
فكلموه في ذلك فقال و الله إن ريحهم عنـدي لألـذ و أطيـب مـن ريـح المسـك و العنـبر غيظـا علـيهم 

ائــد مــن مــواليهم يعــد في مــوالي عثمــان بــن عفــان و قــال أبــو الفــرج و كــان أبــو ســعيد مــولى ف.و حنقــا
اســم أبي ســعيد إبــراهيم و هــو مــن شــعرائهم الــذين رثــوهم و بكــوا علــى دولــتهم و أ�مهــم فمــن شــعره 

 بعد زوال أمرهم
   



١٤٥ 

ــــــــــــــــــــرد البكــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــت و مــــــــــــــــــــا ذا ي   بكي

  و قـــــــــــــــــــــل البكـــــــــــــــــــــاء لقتلـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــداء    

  
  أصــــــــــــــــــــــــــيبوا معــــــــــــــــــــــــــا فتولــــــــــــــــــــــــــوا معــــــــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــانوا معـــــــــــــــــــا في رخـــــــــــــــــــاء    

  
  لهـــــــــــــــــم الأرض مــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدهمبكــــــــــــــــت 

  و �حـــــــــــــــت علـــــــــــــــيهم نجـــــــــــــــوم الســــــــــــــــماء    

  
  و كـــــــــــــــــــانوا ضـــــــــــــــــــياء فلمـــــــــــــــــــا انقضـــــــــــــــــــى

  الزمـــــــــــــــــــان بقــــــــــــــــــــومي تــــــــــــــــــــولى الضــــــــــــــــــــياء    

  
 و من شعره فيهم

  أثـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــدهر في رجـــــــــــــــــــــالي فقلـــــــــــــــــــــوا

  بعــــــــــــد جمــــــــــــع فــــــــــــراح عظمــــــــــــي مهيضــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــذكر�م فتملــــــــــــــــــــــك عيــــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــيض دمـــــــــــــع و حـــــــــــــق لي أن تفيضـــــــــــــا       ف

  
 و من شعره فيهم

ــــــــــــــومي    بعــــــــــــــد عــــــــــــــز و ثــــــــــــــروةأولئــــــــــــــك ق

  تـــــــــــداعوا فـــــــــــإلا تـــــــــــذرف العـــــــــــين أكمـــــــــــد    

  
  كـــــــــــــــــــــــأ�م لأ�س للمـــــــــــــــــــــــوت غـــــــــــــــــــــــيرهم

  و إن كـــــــــان فـــــــــيهم منصـــــــــفا غـــــــــير معتـــــــــد    

  
و قال أبو الفرج ركب المأمون بدمشق يتصيد حتى بلغ جبل الثلج فوقف في بعـض الطريـق علـى 

ينظـر إلى آ�ر بـني أميـة بركة عظيمة في جوانبها أربـع سـروات لم يـر أحسـن منهـا فنـزل هنـاك و جعـل 
 و يعجب منها و يذكرهم ثم دعا بطبق عليه طعام فأكل و أمر علوية فغنى

  أولئــــــــــــــك قــــــــــــــومي بعــــــــــــــد عــــــــــــــز و منعــــــــــــــة

  تفــــــــــــانوا فــــــــــــإلا تــــــــــــذرف العــــــــــــين أكمــــــــــــد    

  
و كان علوية من موالي بني أمية فغضب المأمون و قال � ابن الفاعلة أ لم يكن لك وقـت تبكـي 

ــى قومــك إلا هــذا  ت قــال كيــف لا أبكــي علــيهم و مــولاكم زر�ب كــان في أ�م دولــتهم فيــه عل الوقــ
 يركب معهم في مائة غلام و أ� مولاهم معكم أموت جوعا فقام المأمون

   



١٤٦ 

فركب و انصرف الناس و غضب على علويـة عشـرين يومـا و كلـم فيـه فرضـي عنـه و وصـله بعشـرين 
قــال لـه قائــل مـن أصــحابه هـذا و الله جهــد لمــا ضـرب عبــد الله بـن علــي أعنـاق بــني أميـة .ألـف درهـم

الــبلاء فقــال عبــد الله كــلا مــا هــذا و شــرطة حجــام إلا ســواء إنمــا جهــد الــبلاء فقــر مــدقع بعــد غــنى 
ُ�ـورِ مِـنْ َ�عْـدِ (خطب سليمان بن علي لما قتل بني أمية �لبصرة فقـال .موسع �نْا ِ� اَ�ز� وَ لقََدْ كَتَ

رضَْ يرَِ 
َ
ن� الأَْ

َ
كْرِ أ ـاِ�وُنَ اَ�� قضـاء فصـل و قـول مـبرم فالحمـد � الـذي صـدق  )ثهُـا عِبـادِيَ اَ�ص�

ء إر� و  عبده و أنجـز وعـده و بعـدا للقـوم الظـالمين الـذين اتخـذوا الكعبـة غرضـا و الـدين هـزوا و الفـي
القرآن عضين لقـد حـاق �ـم مـا كـانوا بـه يسـتهزئون و كـأين تـرى لهـم مـن بئـر معطلـة و قصـر مشـيد 

دمت أيــديهم و مــا ربــك بظــلام للعبيــد أمهلهــم حــتى اضــطهدوا العــترة و نبــذوا الســنة و ذلــك بمــا قــ
ضــرب .اسـتفتحوا و خــاب كــل جبـار عنيــد ثم أخــذهم فهــل تحـس مــنهم مــن أحــد أو تسـمع لهــم ركــزا

الوليد بن عبد الملك علي بن عبد الله بن العباس �لسـياط و شـهره بـين النـاس يـدار بـه علـى بعـير و 
ذنب البعير و صائح يصيح أمامه هذا علي بن عبد الله الكذاب فقال له قائل و هـو وجهه مما يلي 

على تلك الحال ما الذي نسبوك إليه من الكذب � أ� محمد قال بلغهم قـولي إن هـذا الأمـر سـيكون 
 في ولدي و الله ليكونن فيهم

   



١٤٧ 

و روي أن .ان المطرقــةحــتى يملكــه عبيــدهم الصــغار العيــون العــراض الوجــوه الــذين كــان وجــوههم ا�ــ
علـي بـن عبـد الله دخـل علـى هشـام و معـه ابنـا ابنـه الخليفتـان أبـو العبـاس و أبـو جعفـر فكلمـه فيمـا 
أراد ثم ولى فقـــال هشـــام إن هـــذا الشـــيخ قـــد خـــرف و أهـــتر يقـــول إن هـــذا الأمـــر ســـينتقل إلى ولـــده 

و قـد .ك و لـيملكن هـذانفسمع علي بـن عبـد الله كلامـه فالتفـت إليـه و قـال إي و الله ليكـونن ذلـ
روى أبو العباس المبرد في كتاب الكامل هذا الحديث فقال دخل علي بـن عبـد الله بـن العبـاس علـى 
سليمان بن عبد الملك فيما رواه محمد بن شجاع البلخي و معه ابنا ابنـه الخليفتـان بعـد أبـو العبـاس و 

ثلاثـون ألـف درهـم علـي ديـن فـأمر أبو جعفر فأوسع له على سريره و بره و سأله عـن حاجتـه فقـال 
بقضائها قال و استوص �بني هذين خيرا ففعل فشكره علي بن عبد الله و قال وصـلتك رحـم فلمـا 
ولى قــال ســليمان لأصــحابه إن هــذا الشــيخ قــد اختــل و أســن و خلــط و صــار يقــول إن هــذا الأمــر 

ـــك علـــي بـــن عبـــد الله فالتفـــت إليـــه و قـــال إي و الله ليكـــونن ذلـــك و  ســـينتقل إلى ولـــده فســـمع ذل
ت لم يكــن .لــيملكن هــذان ــك الوقــ برد و في هــذه الروايــة غلــط لأن الخليفــة في ذل قــال أبــو العبــاس المــ

ســليمان و إنمــا ينبغــي أن يكــون دخــل علــى هشــام لأن محمد بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس كــان 
ن له فلمـا قـام عمـر بـن يحاول التزويج في بني الحارث بن كعب و لم يكن سليمان بن عبد الملك �ذ

 عبد العزيز جاء فقال إني أردت أن أتزوج ابنة خالي من بني الحارث
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بــن كعــب فتــأذن لي فقــال عمــر بــن عبــد العزيــز تــزوج يرحمــك الله مــن أحببــت فتزوجهــا فأولــدها أ� 
العبــاس الســفاح و عمـــر بــن عبـــد العزيــز بعـــد ســليمان و أبــو العبـــاس ينبغــي ألا يكـــون �يــأ لمثلـــه أن 

 .يدخل على خليفة حتى يترعرع و لا يتم مثل هذا إلا في أ�م هشام بن عبد الملك
ؤمنين عليـا ع لمـا ولـد لعبـد الله بـن العبـاس  ير المـ قال أبـو العبـاس المـبرد و قـد جـاءت الروايـة أن أمـ
ت صــلاة الظهــر فقــال مــا �ل ابــن العبــاس لم يحضــر قــالوا ولــد لــه ولــد ذكــر � أمــير  مولــود فقــده وقــ

منين قال فامضوا بنا إليه فأ�ه فقال له شـكرت الواهـب و بـورك لـك في الموهـوب مـا سميتـه فقـال المؤ 
� أمير المـؤمنين أ و يجـوز لي أن أسميـه حـتى تسـميه فقـال أخرجـه إلي فأخرجـه فأخـذه فحنكـه و دعـا 

قـدم معاويـة له ثم رده إليه و قال خذ إليك أ� الأمـلاك قـد سميتـه عليـا و كنيتـه أ� الحسـن قـال فلمـا 
قلـت .خليفة قال لعبد الله بن العباس لا أجمع لك بين الاسم و الكنية قد كنيته أ� محمد فجرت عليـه

تعالى فقلـت لـه مـن أي طريـق عـرف بنـو أميـة  ﷖سألت النقيب أ� جعفر يحيى بن محمد بن أبي زيد 
يكـــون اسمـــه عبـــد الله و لم أن الأمـــر ســـينتقل عـــنهم و أنـــه ســـيليه بنـــو هاشـــم و أول مـــن يلـــي مـــنهم 

منعوهم عن مناكحة بني الحارث بن كعب لعلمهم أن أول مـن يلـي الأمـر مـن بـني هاشـم تكـون أمـه 
حارثيــة و �ي طريــق عــرف بنــو هاشـــم أن الأمــر سيصــير إلــيهم و يملكـــه عبيــد أولادهــم حــتى عرفـــوا 

 صاحب الأمر بعينه كما قد جاء في هذا الخبر
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ت لــه أ فكــان محمد بــن .ن الحنفيــة ثم ابنــه عبــد الله المكــنى أ� هاشــمفقــال أصــل هــذا كلــه محمد بــ قلــ
الحنفيــة مخصوصــا مــن أمــير المـــؤمنين ع بعلــم يســتأثر بــه علـــى أخويــه حســن و حســين ع قـــال لا و 
لكنهما كتما و أذاع ثم قال قد صحت الرواية عند� عن أسـلافنا و عـن غـيرهم مـن أر�ب الحـديث 

 ابنه أخويه حسنا و حسينا ع فقال لهما أعطياني ميراثـي مـن أبي فقـالا أن عليا ع لما قبض أتى محمد
له قد علمت أن أ�ك لم يترك صفراء و لا بيضاء فقال قد علمت ذلك و ليس مـيراث المـال أطلـب 

 .إنما أطلب ميراث العلم
ال تعالى فروى أ�ن بـن عثمـان عمـن يـروي لـه ذلـك عـن جعفـر بـن محمد ع قـ ﷖قال أبو جعفر 

قال أبو جعفـر و قـد .فدفعا إليه صحيفة لو أطلعاه على أكثر منها لهلك فيها ذكر دولة بني العباس
روى أبـو الحســن علــي بــن محمد النــوفلي قــال حــدثني عيســى بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس قــال لمــا 

 دفعهـا أبــو أرد� الهـرب مـن مـروان بـن محمد لمـا قـبض علـى إبــراهيم الإمـام جعلنـا نسـخة الصـحيفة الـتي
هاشــم بــن محمد بــن الحنفيــة إلى محمد بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس و هــي الــتي كــان آ�ؤ� يســمو�ا 
صــحيفة الدولــة في صــندوق مــن نحــاس صــغير ثم دفنــاه تحــت زيتــو�ت �لشــراة لم يكــن �لشــراة مـــن 

ضع فبحث و حفـر فلـم الزيتون غيرهن فلما أفضى السلطان إلينا و ملكنا الأمر أرسلنا إلى ذلك المو 
ـــب مـــن الأرض في ذلـــك الموضـــع حـــتى بلـــغ الحفـــر المـــاء و لم نجـــد  يوجـــد فيـــه شـــي ء فـــأمر� بحفـــر جري

قال أبو جعفـر و قـد كـان محمد بـن الحنفيـة صـرح �لأمـر لعبـد الله بـن العبـاس و عرفـه تفصـيله و .شيئا
 بره بهلم يكن أمير المؤمنين ع قد فصل لعبد الله بن العباس الأمر و إنما أخ
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بر خــذ إليــك أ� الأمــلاك و نحــو ذلــك ممــا كــان يعــرض لــه بــه و لكــن الــذي   مجمــلا كقولــه في هــذا الخــ
و كذلك أيضا ما وصل إلى بني أمية من علـم .كشف القناع و أبرز المستور عليه هو محمد بن الحنفية

لكـن لم يكشـف هذا الأمر فإنه وصل من جهة محمد بن الحنفية و أطلعهم علـى السـر الـذي علمـه و 
قال أبو جعفر فأمـا أبـو هاشـم فإنـه .لهم كشفه لبني العباس فإن كشفه الأمر لبني العباس كان أكمل

قــد كــان أفضــى �لأمــر إلى محمد بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس و أطلعــه عليــه و أوضــحه لــه فلمــا 
مريض و محمد بـن علـي حضرته الوفاة عقيب انصرافه من عند الوليد بن عبد الملك مر �لشراة و هو 

قـال أبـو جعفـر و حضـر وفـاة أبي .�ا فدفع إليـه كتبـه و جعلـه وصـيه و أمـر الشـيعة �لاخـتلاف إليـه
هاشم ثلاثة نفر من بـني هاشـم محمد بـن علـي هـذا و معاويـة بـن عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب و 

محمد بـن معاويـة بـن عبـد عبد الله بن الحارث بـن نوفـل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب فلمـا مـات خـرج 
ـــم يقـــل  الله بـــن جعفـــر مـــن عنـــده و كـــل واحـــد منهمـــا يـــدعي وصـــايته فأمـــا عبـــد الله بـــن الحـــارث فل

تعـالى و صـدق محمد بـن علـي أنـه إليـه أوصـى أبـو هاشـم و إليـه دفـع كتـاب  ﷖قـال أبـو جعفـر .شيئا
م فيــه ذكــرا يســيرا فــادعى الدولــة و كــذب معاويــة بــن عبــد الله بــن جعفــر لكنــه قــرأ الكتــاب فوجــد لهــ

الوصـية بــذلك فمــات و خــرج ابنــه عبــد الله بــن معاويـة يــدعي وصــاية أبيــه و يــدعي لأبيــه وصــاية أبي 
دخلت .هاشم و يظهر الإنكار على بني أمية و كان له في ذلك شيعة يقولون �مامته سرا حتى قتل

 صرةإحدى نساء بني أمية على سليمان بن علي و هو يقتل بني أمية �لب
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فقالت أيها الأمير إن العدل ليمل من الإكثار منه و الإسراف فيه فكيف لا تمـل أنـت مـن الجـور و 
  قطيعة الرحم فأطرق ثم قال لها

  ســـــــــــــــــننتم علينـــــــــــــــــا القتـــــــــــــــــل لا تنكرونـــــــــــــــــه

  فــــــذوقوا كمــــــا ذقنــــــا علــــــى ســــــالف الــــــدهر    

  
  ثم قال � أمة الله

 و أول راض سنة من يسيرها
تــدفعوا حقــه أ لم تســموا حســنا و تنقضــوا شــرطه أ لم تقتلــوا حســينا و تســيروا أ لم تحــاربوا عليــا و 

رأســه أ لم تقتلــوا زيــدا و تصــلبوا جســده أ لم تقتلــوا يحــيى و تمثلــوا بــه أ لم تلعنــوا عليــا علــى منــابركم أ لم 
 تضــربوا أ�� علــي بــن عبــد الله بســياطكم أ لم تخنقــوا الإمــام بجــراب النــورة في حبســكم ثم قــال أ لــك

لمــا ســار مــروان إلى الــزاب حفــر خنــدقا .حاجــة قالــت قــبض عمالــك أمــوالي فــأمر بــرد أموالهــا عليهــا
فسار إليه أبو عون عبـد الله بـن يزيـد الأزدي و كـان قحطبـة بـن شـبيب قـد وجهـه و أمـد أبـو سـلمة 
يرة فكــان �زاء مــروان ثم إن أ� العبــاس الســفاح قــال لأهلــه و هــو �لكوفــة حي نئــذ الخــلال �مــداد كثــ

مــن يســير إلى مــروان مــن أهــل بيــتي و لــه ولايــة العهــد إن قتلــه فقــال عبــد الله عمــه أ� قــال ســر علــى 
بركة الله فسار فقدم على أبي عون فتحول له أبو عـون عـن سـرادقه و خـلاه لـه بمـا فيـه ثم سـأل عبـد 

تهى إلى عسـكر الله عن مخاضة في الزاب فدل عليها فأمر قائدا من قواده فعبرها في خمسة آلاف فان
مروان فقاتلهم حتى أمسوا و تحاجزوا و رجع القائد �صحابه فعبر المخاضـة إلى عسـكر عبـد الله بـن 

 علي و أصبح مروان فعقد جسرا و عبر �لجيش كله إلى
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عبد الله بن علي فكـان ابنـه عبـد الله بـن مـروان في مقدمتـه و علـى الميمنـة الوليـد بـن معاويـة بـن عبـد 
ان و على الميسرة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان و عبـأ عبـد الله بـن علـي الملك بن مرو 

ـــت الشـــمس اليـــوم و لم  جيشـــه و تـــراءى الجمعـــان فقـــال مـــروان لعبـــد العزيـــز بـــن عمـــر انظـــر فـــإن زال
ـــإ� � و إ� إليـــه  ـــا نحـــن الـــذين نـــدفعها إلى عيســـى ابـــن مـــريم و إن قـــاتلو� قبـــل الـــزوال ف يقـــاتلو� كن

جعـــون ثم أرســـل إلى عبـــد الله بـــن علـــي يســـأله الكـــف عـــن القتـــال �ـــار ذلـــك اليـــوم فقـــال عبـــد الله  را
كذب ابن زربي إنما يريد المدافعة إلى الزوال لا و الله لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيـل إن شـاء الله 

د بـــن ثم حـــرك أصـــحابه للقتـــال فنـــادى مـــروان في أهـــل الشـــام لا تبـــدءوهم �لحـــرب فلـــم يســـمع الوليـــ
معاوية منه و حمل على ميسرة عبد الله بن علي فغضب مـروان و شـتمه فلـم يسـمع لـه و اضـطرمت 
الحــرب فــأمر عبــد الله الرمــاة أن ينزلــوا و �دى الأرض الأرض فنــزل النــاس و رمــت الرمــاة و أشــرعت 

ب فاشــتد القتــال فقــال مــروان لقضــاعة انزلــوا قــالوا حــتى تنــزل كنــدة فقــال  الرمــاح و جثــوا علــى الركــ
لكنـدة انزلــوا فقــالوا حــتى تنـزل السكاســك فقــال لبــني سـليم انزلــوا فقــالوا حــتى تنـزل عــامر فقــال لتمــيم 
احملوا فقالوا حتى تحمل بنو أسد فقال لهوازن احملوا قالوا حتى تحمل غطفان فقـال لصـاحب شـرطته 

أمير المـؤمنين  احمل ويلك قال ما كنت لأجعل نفسي غرضا قال أما و الله لأسوأنك قال وددت أن
يقــدر علــى ذلــك فــا�زم عســكر مــروان و ا�ــزم مــروان معهــم و قطــع الجســر فكــان مــن هلــك غرقــا 
أكثر ممن هلك تحت السيف و احتوى عبد الله بن علي على عسكر مروان بما فيـه و كتـب إلى أبي 

بره الواقعــة ة و لقــيهم  كــان مــروان ســديد الــرأي ميمــون النقيبــة حازمــا فلمــا ظهــرت المســود.العبــاس يخــ
 كان
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مــا يــدبر أمـــرا إلا كــان فيـــه خلــل و لقـــد وقــف يـــوم الــزاب و أمـــر �لأمــوال فأخرجـــت و قــال للنـــاس 
اصبروا و قاتلوا و هذه الأموال لكم فجعـل �س يصـيبون مـن ذلـك المـال و يشـتغلون بـه عـن الحـرب 

برايتــه و معــه  فقــال لابنــه عبــد الله ســر في أصــحابك فــامنع مــن يتعــرض لأخــذ المــال فمــال عبــد الله
لمــا قتــل .أصــحابه فتنــادي النــاس الهزيمــة الهزيمــة فــا�زموا و ركــب أصــحاب عبــد الله بــن علــي أكتــافهم

مـروان ببوصـير قـال الحسـن بــن قحطبـة أخرجـوا إلى إحـدى بنـات مــروان فأخرجوهـا إليـه و هـي ترعــد 
بلـــك قـــط قـــال لا �س عليـــك قالـــت و أي �س أعظـــم مـــن إخراجـــك إ�ي حاســـرة و لم أر رجـــلا ق

فأجلسها و وضع رأس مروان في حجرها فصـرخت و اضـطربت فقيـل لـه مـا أردت �ـذا قـال فعلـت 
ــت علــي بــن الحســين ع ب بن ــ دخلــت .�ــم فعلهــم بزيــد بــن علــي لمــا قتلــوه جعلــوا رأســه في حجــر زين

ـــت  ـــب بن ـــيرة علـــى الخيـــزران في خلافـــة المهـــدي و عنـــدها زين زوجـــة مـــروان بـــن محمد و هـــي عجـــوز كب
علي فقالت لها زينب الحمد � الذي أزال نعمتك و صيرك عبرة أ تـذكرين � عـدوة الله سليمان بن 

حـــين أ�ك نســـاؤ� يســـألنك أن تكلمـــي صـــاحبك في أمـــر إبـــراهيم بـــن محمد فلقيـــتهن ذلـــك اللقـــاء و 
ء أعجبـك مـن حسـن صـنيع  أخرجتهن ذلك الإخراج فضحكت و قالت أي بنت عمـي و أي شـي

بويع أبـو العبـاس السـفاح �لخلافـة .دت أن تتأسى بي فيه ثم ولت خارجةالله بي عقيب ذلك حتى أر 
 يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلون من شهر ربيع

   



١٥٤ 

الأول ســـنة اثنتـــين و ثلاثـــين و مائـــة فصـــعد المنـــبر �لكوفـــة فخطـــب فقـــال الحمـــد � الـــذي اصـــطفى 
الإسلام لنفسه و كرمه و شرفه و عظمه و اختاره لنا و أيده بنا و جعلنا أهله و كهفـه و حصـنه و 
تقنا القـوام بـه و الـذابين عنـه و الناصـرين لـه و خصـنا بـرحم رسـول الله ص و أنبتنـا مـن شـجرته و اشــ

ةَ ِ� (من نبعته و أنزل بـذلك كتـا� يتلـى فقـال سـبحانه  جْـراً إلاِ� اَ�مَْـودَ�
َ
سْـئلَُُ�مْ عَليَـْهِ أ

َ
قـُلْ لا أ

ْ�رُهُمْ شُورى(فلما قبض رسول الله ص قام �لأمر أصحابه  ) الَقُْرْ�
َ
فعدلوا و خرجوا  )بَ�نَْهُمْ   وَ أ

و تداولوها و استأثروا �ـا و ظلمـوا أهلهـا فـأملى الله خماصا ثم وثب بنو حرب و بنو مروان فابتزوها 
و كــان .لهـم حينــا فلمــا آسـفوه انــتقم مــنهم �يـدينا و رد علينــا حقنــا فـأ� الســفاح المبــيح و الثـائر المبــير

موعوكــا فاشــتدت عليــه الوعكــة فجلــس علــى المنــبر و لم يســتطع الكــلام فقــام عمــه داود بــن علــي و  
لعـراق إ� و الله مـا خرجنـا لنحفـر �ـرا و لا لنكنـز لجينـا و لا عقيـا� و كـان بـين يديـه فقـال � أهـل ا

إنمــا أخرجتنــا الأنفــة مــن ابتــزاز الظــالمين حقنــا و لقــد كانــت أمــوركم تتصــل بنــا فترمضــنا و نحــن علــى 
فرشنا لكم ذمة الله و ذمة رسـوله و ذمـة العبـاس أن نحكـم فـيكم بمـا أنـزل الله و نعمـل فـيكم بكتـاب 

 فـــيكم بســـنة رســـول الله ص و اعلمـــوا أن هـــذا الأمـــر لـــيس بخـــارج عنـــا حـــتى نســـلمه إلى الله و نســـير
 .عيسى ابن مريم

   



١٥٥ 

� أهل الكوفة إنه لم يخطب على منبركم هذا خليفة حق إلا علي بن أبي طالـب و أمـير المـؤمنين 
ة أخـرى و قـد روي حـديث خطبـة داود بـن علـي بروايـ.هذا فأحمد الله الذي رد إليكم أمـوركم ثم نـزل

و هـي الأشـهر قـالوا لمـا صـعد أبـو العبـاس منـبر الكوفـة حصـر فلـم يـتكلم فقـام داود بـن علـي و كـان 
تحت منبره حتى قام بين يديه تحته بمرقاة فاستقبل الناس و قال أيها النـاس إن أمـير المـؤمنين يكـره أن 

ب الله تمـثلا فـيكم و يتقدم قوله فعله و لأثر الفعال أجدى عليكم من تشقيق المقال و حسبكم كتـا
ابن عم رسول الله ص خليفة عليكم أقسم �� قسما برا ما قام هذا المقـام أحـد بعـد رسـول الله ص 
و .أحق به من علي بن أبي طالب و أمير المؤمنين هذا فليهمس هامسـكم و لينطـق �طقكـم ثم نـزل

أن لـن يظفـر بـه أرخـي من خطب داود التي خطب �ا بعد قتـل مـروان شـكرا شـكرا أ ظـن عـدو الله 
له في زمامه حتى عثر في فضل خطامه فالآن عاد الحق إلى نصابه و طلعت الشمس من مطلعها و 
أخذ القوس �ريها و صار الأمر إلى النزعة و رجـع الحـق إلى مسـتقره أهـل بيـت نبـيكم أهـل الرأفـة و 

الحمــد � الــذي لا  و خطــب عيســى بــن علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس لمــا قتــل مــروان فقــال.الرحمــة
يفوته من طلب و لا يعجزه من هـرب خـدعت و الله الأشـقر نفسـه إذ ظـن أن الله ممهلـه و �بى الله 

 إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون فحتى متى و إلى متى
   



١٥٦ 

أمـــا و الله لقـــد كـــرهتهم العيـــدان الـــتي افترعوهـــا و أمســـكت الســـماء درهـــا و الأرض ريعهـــا و قحـــل 
ـــدماء و كـــان ربـــك  الضـــرع و جفـــز ـــت الحـــدود و أهـــدرت ال الفنيـــق و أسمـــل جلبـــاب الـــدين و أبطل

�لمرصــاد فدمــدم علــيهم ر�ــم بــذنبهم فســواها و لا يخــاف عقباهــا و ملكنــا الله أمــركم عبــاد الله لينظــر  
كيــف تعملــون فالشــكر الشــكر فإنــه مــن دواعــي المزيــد أعــاذ� الله و إ�كــم مــن مضــلات الأهــواء و 

لما أمعن داود بن علي في قتل بـني أميـة �لحجـاز قـال لـه عبـد الله بـن .إنما نحن به و لهبغتات الفتن ف
الحسـن ع � ابــن عمــي إذا أفرطــت في قتــل أكفائــك فمــن تبــاهي بســلطانك و مــا يكفيــك مــنهم أن 
يروك غاد� و رائحا فيما يسرك و يسوءهم كـان داود بـن علـي يمثـل ببـني أميـة يسـمل العيـون و يبقـر 

و يجدع الأنوف و يصطلم الآذان كـان عبـد الله بـن علـي بنهـر أبي فطـرس يصـلبهم منكسـين البطون 
و يســـقيهم النـــورة و الصـــبر و الرمـــاد و الخـــل و يقطـــع الأيـــدي و الأرجـــل و كـــان ســـليمان بـــن علـــي 

 خطب السفاح في الجمعة الثانية �لكوفة فقال.�لبصرة يضرب الأعناق
   



١٥٧ 

ود و الله لا أعدكم شيئا و لا أتوعدكم إلا وفيت �لوعد و الوعيـد � أيها الذين آمنوا أوفوا �لعق
و لأعملـــن اللـــين حــــتى لا تنفـــع إلا الشــــدة و لأغمـــدن الســــيف إلا في إقامـــة حــــد أو بلـــوغ حــــق و 
لأعطيـــنكم حـــتى أرى العطيـــة ضـــياعا إن أهـــل بيـــت اللعنـــة و الشـــجرة الملعونـــة في القـــرآن كـــانوا لكـــم 

ة إلا إلى ما هو أشد منها و لا يلي عليكم منهم وال إلا تمنيتم مـن  أعداء لا يرجعون معكم من حال
كان قبله و إن كان لا خير في جميعهم منعوكم الصلاة في أوقا�ا و طالبوكم �دائها في غير وقتها و 
أخــذوا المــدبر �لمقبــل و الجــار �لجــار و ســلطوا شــراركم علــى خيــاركم فقــد محــق الله جــورهم و أزهــق 

بيت نبيكم فما نؤخر لكم عطاء و لا نضـيع لأحـد مـنكم حقـا و لا نجهـزكم في بعـث �طلهم �هل 
و لا نخاطر بكم في قتال و لا نبذلكم دون أنفسنا و الله على ما نقول وكيـل �لوفـاء و الاجتهـاد و 

كــان يقــال لــو ذهبــت دولــة بــني أميــة علــى يــد غــير مــروان بــن محمد .ثم نــزل.علــيكم �لســمع و الطاعــة
كان يقال إن دولة بني أمية آخرها خليفة أمه أمة فلذلك كـانوا لا .كان لها مروان لما ذهبتلقيل لو  

يعهــدون إلى بــني الإمــاء مــنهم و لــو عهــدوا إلى ابــن أمــة لكــان مســلمة بــن عبــد الملــك أولاهــم �ــا و  
تر كان انقراض أمرهم على يد مروان و أمه أمة كانت لمصعب بن الـزبير وهبهـا مـن إبـراهيم بـن الأشـ

فأصا�ا محمد بن مروان يوم قتـل ابـن الأشـتر فأخـذها مـن ثقلـه فقيـل إ�ـا كانـت حـاملا بمـروان فولدتـه 
قيـل أيضـا إ�ـا  .على فراش محمد بن مروان و لذلك كان أهل خراسان ينادونه في الحرب � ابن الأشتر

 كانت حاملا به من مصعب بن الزبير و إنه لم تطل مد�ا عند
   



١٥٨ 

ت المســودة إبــراهيم بــن الأشــ تر حــتى قتــل فوضــعت حملهــا علــى فــراش محمد بــن مــروان و لــذلك كانــ
تصيح به في الحرب � ابن مصعب ثم يقولون � ابن الأشتر فيقول ما أ�لي أي الفحلين غلـب علـي 
لما بويع أبو العباس جاءه ابن عياش المنتوف فقبل يـده و �يعـه و قـال الحمـد � الـذي أبـدلنا بحمـار 

لما صعد السفاح منبر الكوفة يـوم .ابن أمة النخع ابن عم رسول الله ص و ابن عبد المطلبالجزيرة و 
  بيعته و خطب الناس قام إليه السيد الحميري فأنشده

  دونكموهــــــــــــــــــــــــــــــا � بــــــــــــــــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــــــــــــــــم

  فجـــــــــــــــــــددوا مـــــــــــــــــــن آيهـــــــــــــــــــا الطامســـــــــــــــــــا    

  
  دونكموهـــــــــــــــــا لا عـــــــــــــــــلا كعـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن

  أمســــــــــــــــــى علــــــــــــــــــيكم ملكهــــــــــــــــــا �فســــــــــــــــــا    

  
  دونكموهــــــــــــــــــــــــــــا فالبســــــــــــــــــــــــــــوا �جهــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــه لابســــــــــــــــــــا       لا تعــــــــــــــــــــدموا مــــــــــــــــــــنكم ل

  
  خلافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله و ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطانه

  و عنصــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــان لكــــــــــــــــــــم دارســــــــــــــــــــا    

  
  قــــــــــــــد ساســــــــــــــها مــــــــــــــن قــــــــــــــبلكم ساســــــــــــــة

  لم يتركــــــــــــــــــــــــــــوا رطبــــــــــــــــــــــــــــا و لا �بســــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــــــــــير المنـــــــــــــــــــــــــــبر فرســـــــــــــــــــــــــــانه   ل

ــــــــــــــــــــار إلا مــــــــــــــــــــنكم فارســــــــــــــــــــا       مــــــــــــــــــــا اخت

  
  و الملـــــــــــــــــك لـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــوور في ســـــــــــــــــائس

  لمـــــــــــــــــــــا ارتضــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــيركم سائســــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــد الله �لشــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــق عب   مــــــــــــــــــــنلم يب

  آل أبي العــــــــــــــــــــــــاص امــــــــــــــــــــــــرأ عاطســــــــــــــــــــــــا    

  
  فلســـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن أن تملكوهـــــــــــــــــــــــــا إلى

ــــــــــــــــــــوط عيســــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــنكم آيســــــــــــــــــــا       هب

  
 قال داود بن علي لإسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص بعد قتله من قتل من بني
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أميـــة هـــل علمـــت مـــا فعلـــت �صـــحابك قـــال نعـــم كـــانوا يـــدا فقطعتهـــا و عضـــدا ففتـــت فيهـــا و مـــرة 
لمـا اسـتوثق الأمـر .فحصصتها قال إني لخليق أن ألحقـك فـيهم قـال إني إذا لسـعيدفنقضتها و جناحا 

لأبي العبــاس الســفاح وفــد إليــه عشــرة مــن أمـــراء الشــام فحلفــوا لــه �� و بطــلاق نســائهم و �يمـــان 
و روى أبـو .البيعة ��م لا يعلمون إلى أن قتل مروان أن لرسول الله ص أهلا و لا قرابـة إلا بـني أميـة

سن المدائني قال حدثني رجل قال كنت �لشام فجعلت لا أسمع أحـدا يسـمي أحـدا أو يناديـه � الح
علي أو � حسن أو � حسين و إنما أسمع معاوية و الوليد و يزيد حتى مررت برجل فاستسقيته مـاء 
فجعل ينادي � علي � حسن � حسين فقلت � هذا إن أهل الشـام لا يسـمون �ـذه الأسمـاء قـال 
صــدقت إ�ــم يســمون أبنــاءهم �سمــاء الخلفــاء فــإذا لعــن أحــدهم ولــده أو شــتمه فقــد لعــن اســم بعــد 
الخلفــــاء و أ� سميــــت أولادي �سمــــاء أعــــداء الله فــــإذا شــــتمت أحــــدهم أو لعنتــــه فإنمــــا ألعــــن أعــــداء 

 كانت أم إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبـد الله بـن العبـاس أمويـة.الله
قـال إبـراهيم فـدخلت علـى جـدي عيسـى بـن موسـى مـع أبي موسـى فقـال .من ولد عثمان بن عفـان

 لي جدي أ تحب بني أمية فقال له موسى أبي نعم إ�م أخواله فقال و الله لو رأيت جدك
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ــت إبــراهيم بــن محمد يكــره علــى  علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس يضــرب �لســياط مــا أحببــتهم و لــو رأي
في جــراب النــورة لمــا أحببــتهم و ســأحدثك حــديثا إن شــاء الله أن ينفعــك بــه نفعــك لمــا إدخــال رأســه 

وجـه سـليمان بـن عبـد الملـك ابنـه أيـوب بـن سـليمان إلى الطـائف وجـه معـه جماعـة فكنـت أ� و محمد 
بــن علــي بــن عبــد الله جــدي معهــم و أ� حينئــذ حــديث الســن و كــان مــع أيــوب مــؤدب لــه يؤدبــه 

� و جدي و ذلك المؤدب يضربه فلما رآ� الغلام أقبل علـى مؤدبـه فضـربه فنظـر فدخلنا عليه يوما أ
بعضنا إلى بعض و قلنا ما له قاتله الله حين رآ� كـره أن نشـمت بـه ثم التفـت أيـوب إلينـا فقـال أ لا 
أخــبركم � بــني هاشــم �عقلكــم و أعقلنــا أعقلنــا مــن نشــأ منــا يبغضــكم و أعقلكــم مــن نشــأ مــنكم 

مة ذلـك أنكـم لم تسـموا بمـروان و لا الوليـد و لا عبـد الملـك و لم نسـم نحـن بعلـي و لا يبغضنا و علا
ب مــروان إلى .بحسـن و لا بحســين لمـا انتهــى عـامر بــن إسماعيـل و كــان صـالح بــن علـي قــد أنفـذه لطلــ

بوصير مصر هرب مروان بين يديه في نفر يسير مـن أهلـه و أصـحابه و لم يكـن قـد تخلـف معـه كثـير 
وا في غـــبش الصـــبح إلى قنطـــرة هنـــاك علـــى �ـــر عميـــق لـــيس للخيـــل عبـــور إلا علـــى تلـــك عـــدد فـــانته

القنطــرة و عــامر بــن إسماعيــل مــن ورائهــم فصــادف مــروان علــى تلــك القنطــرة بغــالا قــد اســتقبلته تعــبر 
القنطرة و عليها زقاق عسل فحبسته عن العبور حـتى أدركـه عـامر بـن إسماعيـل و رهقـه فلـوى مـروان 

لمـا نقـف رأس .و حارب فقتل فلما بلغ صالح بن علي ذلك قال إن � جنودا من عسـلدابته إليهم 
 مروان و نفض مخه قطع لسانه و ألقى مع لحم عنقه فجاء كلب فأخذ اللسان فقال قائل
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خطب أبو مسلم �لمدينة في السنة التي حـج .إن من عبر الدنيا أن رأينا لسان مروان في فم كلب
ح فقال الحمد � الذي حمـد نفسـه و اختـار الإسـلام دينـا لعبـاده ثم أوحـى إلى فيها في خلافة السفا 

محمد رســول الله ص مــن ذلــك مــا أوحــى و اختــاره مــن خلقــه نفســه مــن أنفســهم و بيتــه مــن بيــو�م ثم 
ُ (أنزل عليه في كتابه الناطق الذي حفظه بعلمه و أشـهد ملائكتـه علـى حقـه قولـه  إِن�مـا يرُِ�ـدُ اَ��

ً ِ�ذُْ  رَُ�مْ َ�طْهِ�ا تِ وَ ُ�طَه� هْلَ اَْ�َيْ
َ
ثم جعـل الحـق بعـد محمد ع في أهـل بيتـه  )هِبَ َ�نُْ�مُ اَ�ر�جْسَ أ

ــلأواء و الشــدة و أغضــى علــى الاســتبداد و  ــى ال بر مــنهم بعــد وفــاة رســول الله ص عل فصــبر مــن صــ
د عصر مـن الزمـان مـن الأثرة ثم إن قوما من أهل بيت الرسول ص جاهدوا على ملة نبيه و سنته بع

عمــل بطاعــة الشــيطان و عــداوة الــرحمن بــين ظهــراني قــوم آثــروا العاجــل علــى الآجــل و الفــاني علــى 
ق حــق رتقــوه أهــل خمــور و مــاخور و طنــابير و مــزامير إن ذكــروا لم  ــ ــق جــور فتقــوه أو فت البــاقي إن رت

ء في  نم في المحــارم و الفـــييــذكروا أو قــدموا إلى الحـــق أدبــروا و جعلـــوا الصــدقات في الشــبهات و المغـــا
الغي هكذا كان زما�م و به كـان يعمـل سـلطا�م و زعمـوا أن غـير آل محمد أولى �لأمـر مـنهم فلـم و 
ب و الورثـة في السـلب مـع  بم أيها الناس أ لكم الفضل �لصحابة دون ذوي القرابة الشركاء في النسـ

ث اختــار الله ضــر�م علــى الــدين جــاهلكم و إطعــامهم في الجــدب جــائعكم و الله  مــا اخــترتم مــن حيــ
لنفســه ســاعة قــط و مــا زلــتم بعــد نبيــه تختــارون تيميــا مــرة و عــدو� مــرة و أمــو� مــرة و أســد� مــرة و 

 سفيانيا مرة و مروانيا مرة
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حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه و لا بيته يضـربكم بسـيفه فأعطيتموهـا عنـوة و أنـتم صـاغرون ألا إن 
و منـــار ســـبيل التقـــى القـــادة الـــذادة الســـادة بنـــو عـــم رســـول الله و منـــزل جبريـــل آل محمد أئمـــة الهـــدى 

�لتنزيــل كــم قصــم الله �ــم مــن جبــار طــاغ و فاســق �غ شــيد الله �ــم الهــدى و جــلا �ــم العمــى لم 
يسمع بمثل العباس و كيف لا تخضع له الأمم لواجب حق الحرمة أبو رسـول الله بعـد أبيـه و إحـدى 

عينيه أمينه يوم العقبة و �صره بمكـة و رسـوله إلى أهلهـا و حاميـه يـوم حنـين عنـد  يديه و جلده بين
ق العقــاب إلى رســول الله في  ملتقــى الفئتــين لا يخــالف لــه رسمــا و لا يعصــي لــه حكمــا الشــافع يــوم نيــ

قلـت الأسـدي عبـد الله بـن الـزبير و مـن لا .الأحزاب ها إن في هـذا أيهـا النـاس لعـبرة لأولي الأبصـار
رفــون اسمــه و لا بيتــه يعــني نفســه لأنــه لم يكــن معلــوم النســب و قــد اختلــف فيــه هــل هــو مــولى أم يع

و يــوم العقبــة يــوم مبايعــة الأنصــار الســبعين لرســول الله ص بمكــة و يــوم نيــق العقــاب يــوم فــتح .عــربي
ـــبي ص عـــنهم ـــك اليـــوم في أبي ســـفيان و في أهـــل مكـــة فعفـــا الن اجتمـــع عنـــد .مكـــة شـــفع العبـــاس ذل

ر أ�م خلافته جماعة من ولد أبيه منهم عيسى بن موسى و العباس بن محمد و غيرهمـا فتـذاكروا المنصو 
خلفــاء بــني أميــة و الســبب الــذي بــه ســلبوا عــزهم فقــال المنصــور كــان عبــد الملــك جبــارا لا يبــالي مــا 
و   صنع و كان الوليد لحا� مجنـو� و كـان سـليمان همتـه بطنـه و فرجـه و كـان عمـر أعـور بـين عميـان

كان هشام رجل القوم و لم يزل بنو أمية ضابطين لمـا مهـد لهـم مـن السـلطان يحوطونـه و يصـونونه و 
ب الله لهــم منــه مــع تسـنمهم معــالي الأمــور و رفضــهم أدانيهــا حــتى أفضــى  يحفظونـه و يحرســون مــا وهــ

ايـة فابتـدأت أمرهم إلى أحداث مترفين من أبنائهم فغمطوا النعمـة و لم يشـكروا العافيـة و أسـاءوا الرع
 النقمة منهم
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�ستدراج الله إ�هم آمنين مكره مطرحين صيانة الخلافـة مسـتخفين بحـق الر�سـة ضـعيفين عـن رسـوم 
سـأل المنصــور ليلــة عـن عبــد الله بــن .السياسـة فســلبهم الله العـزة و ألبســهم الذلــة و أزال عـنهم النعمــة

ين حيــا فقــال المنصــور قــد كــان بلغــني كــلام مــروان بــن محمد فقــال لــه الربيــع إنــه في ســجن أمــير المــؤمن
ؤمر �حضــاره فأحضــر فلمــا  ب أن أسمعــه مــن فيــه فليــ خاطبــه بــه ملــك النوبــة لمــا قــدم د�ره و أ� أحــ
دخــل خاطــب المنصــور �لخلافــة فــأمره المنصــور �لجلــوس فجلــس و للقيــد في رجليــه خشخشــة قــال 

ه قـال نعـم قـدمت إلى بلـد النوبـة أحب أن تسمعني كلامـا قالـه لـك ملـك النوبـة حيـث غشـيت بـلاد
فأقمت أ�ما فاتصل خبر� �لملك فأرسل إلينا فرشا و بسطا و طعاما كثيرا و أفـرد لنـا منـازل واسـعة 
ثم جـــاءني و معـــه خمســـون مـــن أصـــحابه �يـــديهم الحـــراب فقمـــت إليـــه فاســـتقبلته و تنحيـــت لـــه عـــن 

ك من القعود على الفـرش قـال إني صدر ا�لس فلم يجلس فيه و قعد على الأرض فقلت له ما منع
ملك و حق الملك أن يتواضع � و لعظمته إذا رأى نعمه متجددة عنده و لما رأيت تجـدد نعمـة الله 
عنـــدي بقصـــدكم بـــلادي و اســـتجارتكم بي بعـــد عـــزكم و ملككـــم قابلـــت هـــذه النعمـــة بمـــا تـــرى مـــن 

لا أتكلــم و أصــحابه قيـــام  الخضــوع و التواضــع ثم ســكت و ســكت فلبثنــا مــا شــاء الله لا يــتكلم و
�لحراب على رأسه ثم قال لي لمـا ذا شـربتم الخمـر و هـي محرمـة علـيكم في كتـابكم فقلـت اجـترأ علـى 
ذلــك عبيــد� بجهلهــم قــال فلــم وطئــتم الــزروع بــدوابكم و الفســاد محــرم علــيكم في كتــابكم و ديــنكم 

و الـديباج و الـذهب و هـو محـرم  قلت فعل ذلك أتباعنا و عمالنا جهلا منهم قال فلم لبستم الحريـر
 عليكم في كتابكم و دينكم قلت استعنا في أعمالنا بقوم من
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أبنــاء العجــم كتــاب دخلــوا في ديننــا فلبســوا ذلــك اتباعــا لســنة ســلفهم علــى كــره منــا فــأطرق مليــا إلى 
ذكـرت الأرض يقلب يده و ينكت الأرض ثم قال عبيد� و أتباعنا و عمالنا و كتابنا ما الأمـر كمـا 

و لكنكم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم و ركبتم ما عنـه �يـتم و ظلمـتم فيمـا ملكـتم فسـلبكم الله 
العــز و ألبســكم الــذل و إن لــه ســبحانه فــيكم لنقمــة لم تبلــغ غايتهــا بعــد و أ� خــائف أن يحــل بكــم 

رتحلــــوا عــــن العــــذاب و أنــــتم �رضــــي فينــــالني معكــــم و الضــــيافة ثــــلاث فــــاطلبوا مــــا احتجــــتم إليــــه و ا
ب المنصـــور لـــذلك و أمـــر �عادتـــه إلى .أرضـــي فأخـــذ� منـــه مـــا تـــزود� بـــه و ارتحلنـــا عـــن بلـــده فعجـــ
و قد جاء� في بعض الروا�ت أن السفاح لما أراد أن يقتـل القـوم الـذين انضـموا إليـه مـن بـني .الحبس

و القـــواد و  أميــة جلــس يومـــا علــى ســـرير �اشميــة الكوفـــة و جــاء بنـــو أميــة و غـــيرهم مــن بـــني هاشــم
الكتــاب فأجلســهم في دار تتصــل بــداره و بينــه و بيــنهم ســتر مســدول ثم أخــرج إلــيهم أ� الجهــم بــن 
ب ع  عطيــة و بيــده كتــاب ملصــق فنــادى بحيــث يســمعون أيــن رســول الحســين بــن علــي بــن أبي طالــ
فلــم يــتكلم أحــد فــدخل ثم خــرج �نيــة فنــادى أيــن رســول زيــد بــن علــي بــن الحســين فلــم يجبــه أحــد 

دخل ثم خرج �لثة فنادى أين رسول يحيى بن زيد بن علي فلم يرد أحد عليه فدخل ثم خرج رابعـة ف
فنادى أين رسول إبراهيم بن محمد الإمام و القوم ينظر بعضهم إلى بعض و قـد أيقنـوا �لشـر ثم دخـل 

م إلي أو و خرج فقال لهم إن أمير المؤمنين يقول لكم هـؤلاء أهلـي و لحمـي فمـا ذا صـنعتم �ـم ردوهـ
 .فأقيدوني من أنفسكم فلم ينطقوا بحرف و خرجت الخراسانية �لأعمدة فشدخوهم عن آخرهم

   



١٦٥ 

قلت و هذا المعنى مأخوذ مـن قـول الفضـل بـن عبـد الـرحمن بـن العبـاس بـن ربيعـة بـن الحـارث بـن 
لملـك عبد المطلب لما قتل زيد بن علي ع في سنة اثنتين و عشرين و مائة في خلافة هشام بن عبد ا

ـــب إلى عاملـــه �لبصـــرة و هـــو القاســـم بـــن محمد الثقفـــي أن يشـــخص كـــل مـــن  و ذلـــك أن هشـــاما كت
ب إلى عامـل المدينـة أن يحـبس قومـا مـنهم  �لعراق من بني هاشم إلى المدينة خوفا من خروجهم و كتـ
و أن يعرضــهم في كــل أســبوع مــرة و يقــيم لهــم الكفــلاء علــى ألا يخرجــوا منهــا فقــال الفضــل بــن عبــد 

  الرحمن من قصيدة له طويلة
  كلمــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــدثوا �رض نقيقــــــــــــــــــــــــــــا

  ضـــــــــــــــــــــــمنو� الســـــــــــــــــــــــجون أو ســـــــــــــــــــــــيرو�    

  
  أشخصــــــــــــــــــــــــو� إلى المدينــــــــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــــــــرى

  لا كفــــــــــــــــــــــاهم ربي الـــــــــــــــــــــــذي يحـــــــــــــــــــــــذرو�    

  
  خلفـــــــــــــــــــــــوا أحمـــــــــــــــــــــــد المطهـــــــــــــــــــــــر فينـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــذي لا يحــــــــــــــــــــب و استضــــــــــــــــــــعفو�       �ل

  
  قتلــــــــــــــــــــــــو� بغــــــــــــــــــــــــير ذنــــــــــــــــــــــــب إلــــــــــــــــــــــــيهم

  قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�    

  
  حفظــــــــــــوا فينــــــــــــامــــــــــــا رعــــــــــــوا حقنــــــــــــا و لا 

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه �لأقربينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  جعلــــــــــــــــــــــــــــــو� أدنى عــــــــــــــــــــــــــــــدو إلــــــــــــــــــــــــــــــيهم

  فهــــــــــــــــــــــــــــــم في دمائنــــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــــبحو�    

  
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا و جـــــــــــــــــــاروا علين   أنكـــــــــــــــــــروا حقن

  و علــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــير إحنــــــــــــــــــــة أبغضــــــــــــــــــــو�    

  
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــير أن النـــــــــــــــــــــــــــــــــبي منـــــــــــــــــــــــــــــــــا و أ�

ــــــــــــــــــــــــــــا       لم نــــــــــــــــــــــــــــزل في صــــــــــــــــــــــــــــلا�م راغبين

  
ـــــــــــــــــــــو�   إن دعـــــــــــــــــــــو� إلى الهـــــــــــــــــــــدى لم يجيب

  و كـــــــــــــــــــانوا عـــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــدى �كبينـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــا   أو أمـــــــــــــــر� �لعـــــــــــــــرف لم يســـــــــــــــمعوا من

  و ردوا نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة الناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحينا    

  
  و لقــــــــــــدما مــــــــــــا رد نصــــــــــــح ذوي الــــــــــــرأي

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــبعهم الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلو�    

  
ـــــــــــــــــــــــــــديل أ�ســـــــــــــــــــــــــــا   فعســـــــــــــــــــــــــــى الله أن ي

  مــــــــــــــــــــــــن أ�س فيصــــــــــــــــــــــــبحوا ظاهرينــــــــــــــــــــــــا    

  
  فتقـــــــــــــــــر العيـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــوء

  قــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــافوا و قتلــــــــــــــــــــوا المؤمنينــــــــــــــــــــا    
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  ليـــــــــت شـــــــــعري هـــــــــل تـــــــــوجفن بي الخيـــــــــل

  عليهـــــــــــــــــــــــــــــا الكمـــــــــــــــــــــــــــــأة مســـــــــــــــــــــــــــــتلئمينا    

  
  مـــــــــــن بـــــــــــني هاشـــــــــــم و مـــــــــــن كـــــــــــل حـــــــــــي

  ينصــــــــــــــــــــــرون الإســـــــــــــــــــــــلام مستنصـــــــــــــــــــــــرينا    

  
  في أ�س آ�ؤهــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــــــروا الــــــــــــــــــــــدين

  و كــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا لــــــــــــــــــــــــــــــــــر�م �صــــــــــــــــــــــــــــــــــرينا    

  
  تحكــــــــــــــــم المرهفــــــــــــــــات في الهــــــــــــــــام مــــــــــــــــنهم

  �كـــــــــــــــــــــــــــــــف المعاشـــــــــــــــــــــــــــــــر الثائرينـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أيــــــــــــــــن قتلـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــا بغيـــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــيهم

  ثم قتلتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم ظالمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  هاشمـــــــــــــــــا و ردوا أ� اليقظـــــــــــــــــانارجعـــــــــــــــــوا 

ــــــــــــــــــــــــــــــا       و ابــــــــــــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــــــــــــديل في آخرين

  
  و ارجعـــــــــــــــــــوا ذا الشـــــــــــــــــــهادتين و قتلـــــــــــــــــــى

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــتم في قتــــــــــــــــــــــــــــــــالهم فــــــــــــــــــــــــــــــــاجرو�    

  
  ثم ردوا حجـــــــــــــــــرا و أصـــــــــــــــــحاب حجـــــــــــــــــر

  يــــــــــــــــــــوم أنــــــــــــــــــــتم في قــــــــــــــــــــتلهم معتــــــــــــــــــــدو�    

  
  ثم ردوا أ� عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير و ردوا

ـــــــــــــــــــــــــذينا       لي رشـــــــــــــــــــــــــيدا و ميثمـــــــــــــــــــــــــا و ال

  
ـــــــــــــــــــوم حســـــــــــــــــــين   قتلـــــــــــــــــــوا �لطفـــــــــــــــــــوف ي

  بــــــــــــــــني هاشــــــــــــــــم و ردوا حســــــــــــــــينامــــــــــــــــن     

  
  أيـــــــــــــن عمـــــــــــــرو و أيـــــــــــــن بشـــــــــــــر و قتلـــــــــــــى

  معهــــــــــــــــــــــم �لعـــــــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــدفنو�    

  
  ارجعــــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــــامرا و ردوا زهــــــــــــــــــــــــــــيرا

  ثم عثمــــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــــارجعوا عازمينــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و ارجعــــــــــوا الحــــــــــر و ابــــــــــن قــــــــــين و قومــــــــــا

ـــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــاوزوا صـــــــــــــــــــــفينا       قتل

  
  و ارجعـــــــــــــــــــــــــوا هانئـــــــــــــــــــــــــا و ردوا إلينـــــــــــــــــــــــــا

  مســــــــــــــــــــــــــلما و الــــــــــــــــــــــــــرواع في آخرينــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و ردوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إلين   ثم ردوا زي

  كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــتم أجمعينـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــردوهم إلينـــــــــــــــــــــــا و لســـــــــــــــــــــــنا   ل

ـــــــــــــــــــــــا       مـــــــــــــــــــــــنكم غـــــــــــــــــــــــير ذلكـــــــــــــــــــــــم قابلين

  
   



١٦٧ 

أيَُّـهَــا يرَ وَ قبَِلَــهُ أَلاَ إِنَّ أبَْصَــرَ الأَْبَْصَــارِ مَــا نَـفَــذَ فيِ اَلخْــَيرِْ طرَْفــُهُ أَلاَ إِنَّ أَسمْــَعَ اَلأَْسمْــَاعِ مَــا وَعَــى الَتَّــذْكِ 
ــ تْ مِ ــ ــدْ رُوِّقَ ــنْ صَــفِيِّ صَــفْوِ عَــينٍْ قَ ــاحُوا مِ ــظٍ مُــتَّعِظٍ وَ اِمْتَ نَ الَنَّــاسُ اِسْتَصْــبِحُوا مِــنْ شُــعْلَةِ مِصْــبَاحٍ وَاعِ

قَـادُوا إِلىَ أهَْـوَائِكُمْ لأَِهْـوَائِكُمْ  إِنَّ الَنَّـازلَِ ِ�ـَذَا الَْمَنْــزلِِ الَْكَـدَرِ عِبـَادَ اَ�َِّ لاَ تَـركَْنـُوا إِلىَ جَهَــالتَِكُمْ وَ لاَ تَـنـْ فــَ
قُلُ الَرَّدَى عَلَى ظَهْـرهِِ مِـنْ مَوْضِـعٍ إِلىَ مَوْضِـعٍ لـِرَأْيٍ يحُْدِثـُهُ بَـعْـدَ رأَْيٍ  يرُيِـدُ أَنْ  َ�زلٌِ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ يَـنـْ

ــارَبُ فَــا�ََّ اَ�ََّ  ــا لاَ يَـتـَقَ ــا لاَ يَـلْتَصِــقُ وَ يُـقَــرِّبَ مَ قَ مَ ــنْ لاَ يُشْــكِي شَــجْوكَُمْ وَ لاَ يُـلْصِــ  أَنْ تَشْــكُوا إِلىَ مَ
بـْ ـلَ مِـنْ أمَْـرِ ربَـِّهِ اَلإِْ مَـامِ إِلاَّ مَـا حمُِّ قُضُ بِرَأيِْهِ مَـا قـَدْ أبَْــرَمَ لَكُـمْ إِنَّـهُ لـَيْسَ عَلـَى الإَِْ لاَغُ فيِ الَْمَوْعِظـَةِ وَ يَـنـْ

يَــاءُ للِسُّــنَّةِ وَ إِقاَمَــةُ اَلحْــُدُودِ عَلَــى مُسْــتَحِقِّيهَا وَ إِصْــدَارُ الَسُّــهْمَانِ عَلَــى اَلاِجْتِهَــادُ فيِ الَنَّصِــيحَةِ وَ الإَِْحْ 
 الَْعِلْمِ مِنْ عِنْـدِ أَهْلِهَا فَـبَادِرُوا الَْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِ تَصْويِحِ نَـبْتِهِ وَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا ِ�نَْـفُسِكُمْ عَنْ مُسْتـَثَارِ 

ــهِ  ــاهِي هــار الجــرف يهــور هــورا أَهْلِ ــدَ الَتـَّنَ ــَا أمُِــرْتمُْ ِ�لنـَّهْــيِ بَـعْ ــهُ فإَِنمَّ ــاهَوْا عَنْ و  وَ انِْـهَــوْا عَــنِ الَْمُنْكَــرِ وَ تَـنَ
هئـــورا فهـــو هـــائر و قـــالوا هـــار خفضـــوه في موضـــع الرفـــع كقـــاض و أرادوا هـــائر و هـــو مقلـــوب مـــن 

 .و هورته فتهور و ا�ار أي ا�دم اكي السلاحالثلاثي إلى الر�عي كما قلبوا شائك السلاح إلى ش
   



١٦٨ 

 و صوح النبت أي جف أعلاه قال.و أشكيت زيدا أزلت شكايته و الشجو الهم و الحزن
 و لكن البلاد إذا اقشعرت
 و صوح نبتها رعي الهشيم

يقول ع أشـد العيـون إدراكـا مـا نفـذ طرفهـا في الخـير و أشـد الأسمـاع إدراكـا مـا حفـظ الموعظـة و 
ثم أمــر النــاس أن يستصــبحوا أي يســرجوا مصــابيحهم مــن شــعلة ســراج مــتعظ في نفســه واعــظ .قبلهــا

لغيره و روي �لإضافة من شعلة مصباح واعظ �ضافة مصباح إلى واعظ و إنما جعله متعظـا واعظـا 
لأن مـــن لم يـــتعظ في نفســـه فبعيـــد أن يـــتعظ بـــه غـــيره و ذلـــك لأن القبـــول لا يحصـــل منـــه و الأنفـــس 

ْ�فُسَُ�مْ (عنه و يكون داخلا في حيز قوله تعـالى تكون �فرة 
َ
ُ�رُونَ اَ��اسَ باِلِْ�� وَ تَ�سَْوْنَ أ

ْ
 تأَ
َ
 )أ

 و في قول الشاعر
 لا تنه عن خلق و �تي مثله
ثم أمــرهم أن يمتــاحوا مــن عــين صــافية قــد انتفــى عنهــا الكــدر كمــا .و عــني �ــذا المصــباح نفســه ع

ء الــدلاء منهــا و يكــني �ــذا  كــدرة و الامتيــاح نــزول البئــر و مــليــروق الشــراب �لــراووق فيــزول عنــه  
 .أيضا عن نفسه ع

   



١٦٩ 

ثم �ـــاهم عـــن الانقيـــاد لأهـــوائهم و الميـــل إلى جهـــالتهم و قـــال إن مـــن يكـــون كـــذلك فإنـــه علـــى 
ثم قـال و مـن يكـون كـذلك فهـو أيضـا ينقـل .جانب جرف متهدم و لفظة هار من الألفـاظ القرآنيـة

ن موضع إلى موضع ليحدث رأ� فاسدا بعد رأي فاسد أي هو ساع في ضـلال الهلاك على ظهره م
ثم �ـاهم و حـذرهم أن يشـكوا إلى .يروم أن يحتج لما لا سبيل إلى إثباته و ينصر مذهبا لا انتصار لـه

ـــنقض مـــا قـــد أبرمـــه الشـــيطان في  ـــه في الـــدين و لا بصـــيرة لي مـــن لا يزيـــل شـــكايتهم و مـــن لا رأي ل
يــروى إلى مــن لا يشــكي شــجوكم و مــن يــنقض برأيــه مــا قــد أبــرم لكــم و هــذه  صــدورهم لإغــوائهم و

الرواية أليق أي لا تشـكوا إلى مـن لا يـدفع عـنكم مـا تشـكون منـه و إنمـا يـنقض برأيـه الفاسـد مـا قـد 
ثم .ثم ذكــر أنــه لــيس علــى الإمــام إلا مــا قــد أوضــحه مــن الأمــور الخمســة.أبرمــه الحــق و الشــرع لكــم

العلم من أهله يعني نفسه ع قبل أن يمـوت فيـذهب العلـم و تصـويح النبـت كنايـة أمرهم بمبادرة أخذ 
ثم قال و قبل أن تشغلوا �لفتن و ما يحدث عليكم مـن خطـوب الـدنيا عـن اسـتثارة العلـم .عن ذلك

ثم أمـرهم �لنهـي عـن المنكـر و أن يتنـاهوا عنـه قبـل أن ينهـوا عنـه و .من معدنه و استنباطه من قرارتـه
 .النهي بعد التناهيقال إنما 
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و في هــذا الموضــع إشــكال و ذلــك أن لقائــل أن يقــول النهــي عــن المنكــر واجــب علــى العــدل و 
الفاسـق فكيـف قـال إنمـا أمـرتم �لنهـي بعــد التنـاهي و قـد روي أن الحسـن البصـري قـال للشـعبي هــلا 

الله لك و أينا يقول �يت عن كذا فقال � أ� سعيد إني أكره أن أقول ما لا أفعل قال الحسن غفر 
و الجـواب أنـه .ما يفعل ود الشيطان لـو ظفـر مـنكم �ـذه فلـم �مـر أحـد بمعـروف و لم ينـه عـن منكـر

ع لم يرد أن وجود النهي عن المنكر مشروط �نتهاء ذلك الناهي عـن المنكـر و إنمـا أراد أني لم آمـركم 
ب إنمـا هـو في أمـره ع لهـم �لحـالتين �لنهي عن المنكر إلا بعد أن أمرتكم �لانتهاء عن المنكر فا لترتيـ

ت فلمــا ذا قـدم أمــرهم �لانتهــاء علــى أمــرهم �لنهــي قلــت .المـذكورتين لا في �ــيهم و تنــاهيهم إن قلــ فــ
 لأن إصلاح المرء نفسه أهم من الاعتناء �صلاحه لغيره

   



١٧١ 

 و من خطبة له ع ١٠٥
سْلاَمَ  فَسَهَّلَ شَراَئعَِهُ لِمَنْ وَرَدَهُ وَ أَعَـزَّ أَركَْانـَهُ عَلـَى مَـنْ غَالبَـَهُ فَجَعَلـَهُ أمَْنـاً اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الََّذِي شَرعََ اَلإِْ

ـــهُ وَ نــُـوراً لِ  ـــهِ وَ شَـــاهِداً لِمَـــنْ خَاصَـــمَ عَنْ ـــهُ وَ بُـرْهَـــا�ً لِمَـــنْ تَكَلَّـــمَ بِ ـــهُ وَ سِـــلْماً لِمَـــنْ دَخَلَ مَـــنِ لِمَـــنْ عَلِقَ
ــرَةً لِمَــنِ اِسْتَضَــاءَ بــِهِ وَ فَـهْمــ ــمَ وَ تَـبْصِــرَةً لِمَــنْ عَــزَمَ وَ عِبـْ اً لِمَــنْ عَقَــلَ وَ لبُّــاً لِمَــنْ تــَدَبَّـرَ وَ آيــَةً لِمَــنْ تَـوَسَّ

هِجِ لَجُ الَْمَنـَااتَِّـعَظَ وَ نجََاةً لِمَنْ صَدَّقَ وَ ثقَِةً لِمَنْ تَـوكََّلَ وَ راَحَةً لِمَنْ فَـوَّضَ وَ جُنَّةً لِمَنْ صَبَـرَ فَـهُوَ أبَ ـْ
ءُ الَْمَصَــابيِحِ كَــريمُِ الَْمِضْــمَارِ رَفِيــعُ الَْغَايــَةِ جَــامِعُ  وَ أوَْضَــحُ الَْــوَلائَِجِ مُشْــرِفُ الَْمَنَــارِ مُشْــرقُِ اَلجْــَوَادِّ مُضِــي

هَاجُـــهُ وَ الَصَّـــالحِاَتُ مَنَـــ قَةِ شَـــريِفُ الَْفُرْسَـــانِ الَتَّصْـــدِيقُ مِنـْ ـــافِسُ الَسُّـــبـْ ـــهُ وَ اَلحْلَْبَـــةِ مُتـَنَ ارهُُ وَ الَْمَـــوْتُ غَايَـتُ
قَتُهُ هذا �ب من الخطابة شـريف و ذلـك لأنـه �ط بكـل  الَدُّنْـيَا مِضْمَارهُُ وَ الَْقِيَامَةُ حَلْبـَتُهُ وَ اَلجْنََّةُ سُبـْ
واحدة من اللفظات لفظة تناسبها و تلائمها لـو نيطـت بغيرهـا لمـا انطبقـت عليهـا و لا اسـتقرت في 

ه قــال أمنــا لمــن علقــه فــالأمن مرتــب علــى الاعــتلاق و كــذلك في ســائر الفقــر كالســلم قرارهــا أ لا تــرا
 المرتب على الدخول و البرهان المرتب على الكلام و الشاهد المرتب على الخصام و النور المرتب
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على الاستضاءة إلى آخرها أ لا ترى أنه لو قال و برها� لمن دخله و نورا لمن خاصم عنه و شـاهدا 
استضاء به لكان قد قرن �للفظـة مـا لا يناسـبها فكـان قـد خـرج عـن قـانون الخطابـة و دخـل في  لمن

و الجنـة الـترس و .عيب ظاهر و توسم تفرس و الولائج جمع وليجة و هو المدخل إلى الوادي و غيره
و و المضــمار موضــع تضــمير الخيــل .و الحلبــة الخيــل ا�موعــة للمســابقة.أبلـج المنــاهج معــروف الطريــق

زمان تضميرها و الغاية الراية المنصوبة و هو هاهنا خرقة تجعل على قصـبة و تنصـب في آخـر المـدى 
الذي تنتهي إليه المسابقة كأنه ع جعل الإسلام كخيـل السـباق الـتي مضـمارها كـريم و غايتهـا رفيعـة 

أخـرى  ثم وصـفه بصـفات.عالية و حلبتهـا جامعـة حاويـة و سـبقتها متنـافس فيهـا و فرسـا�ا أشـراف
فقـــال التصـــديق طريقـــه و الصـــالحات أعلامـــه و المـــوت غايتـــه أي إن الـــدنيا ســـجن المـــؤمن و �لمـــوت 

قـال و الـدنيا مضـماره كـأن الإنسـان يجــري إلى .يخلـص مـن ذلـك السـجن و يحظـى �لسـعادة الأبديـة
فالـدنيا غاية هي الموت و إنما جعلها مضـمار الإسـلام لأن المسـلم يقطـع دنيـاه لا لـدنياه بـل لآخرتـه 

قـال و القيامـة حلبتـه أي ذات حلبتـه فحـذف المضـاف كقولـه .له كالمضمار للفـرس إلى الغايـة المعينـة
ِ (تعـالى  ثم قـال و الجنـة سـبقته أي جـزاء سـبقته فحـذف .أي ذوو درجـات )هُمْ دَرجَاتٌ عِنـْدَ اَ��
 أيضا
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هَـــا فيِ ذكِْـــرِ الَنَّـــبيِِّ ص حَـــتىَّ أوَْرَى قَـبَســـاً لقَـــابِ  سٍ وَ أََ�رَ عَلَمـــاً لحِــَـابِسٍ فَـهُـــوَ أمَِينُـــكَ الَْمَـــأْمُونُ وَ مِنـْ
دْلِكَ وَ اِجْـزهِِ شَهِيدُكَ يَـوْمَ الَدِّينِ وَ بعَِيثُكَ نعِْمَةً وَ رَسُولُكَ ِ�لحَْقِّ رَحمَْةً الَلَّهُمَّ اقِْسِـمْ لـَهُ مَقْسَـماً مِـنْ عَـ

مَّ وَ أعَْلِ عَلَى بنَِاءِ الَْبـَانِينَ بنِـَاءَهُ وَ أَكْـرمِْ لـَدَيْكَ نُـزلُـَهُ وَ شَـرِّفْ عِنْـدَكَ مُضَعَّفَاتِ اَلخَْيرِْ مِنْ فَضْلِكَ الَلَّهُ 
ـــرَ خَـــزاََ� وَ لاَ  ـــنَاءَ وَ الَْفَضِـــيلَةَ وَ اُحْشُـــرَْ� فيِ زُمْرَتــِـهِ غَيـْ  َ�دِمِـــينَ وَ لاَ مَنْزلِــَـهُ وَ آتــِـهِ الَْوَسِـــيلَةَ وَ أعَْطِـــهِ الَسَّ

تعالى و قد مضى هذا  ﷖وَ لاَ َ�كِثينَ وَ لاَ ضَالِّينَ وَ لاَ مُضِلِّينَ وَ لاَ مَفْتُونِينَ قال الرضي  َ�كِبِينَ 
الكلام فيما تقـدم إلا أننـا كـرر�ه هاهنـا لمـا في الـروايتين مـن الاخـتلاف قبسـا منصـوب �لمفعوليـة أي 

بس طالــب الاستصــباح منهــا و الكــلام أورى رســول الله ص قبســا و القــبس شــعلة مــن النــار و القــا
لحابس .و علما منصوب أيضا �لمفعولية أي و أ� رسول الله ص علما.مجاز و المراد الهداية في الدين

 .أي نصب لمن قد حبس �قته ضلالا فهو يخبط لا يدري كيف يهتدي إلى المنهج علما يهتدي به
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إن قلــت فهــل يجــوز أن ينصــب قبســا و علمــا علــى أن يكــو  ن كــل واحــد منهمــا حــالا أي حــتى فــ
أورى رســـول الله في حـــال كونـــه قبســـا و أ�ر في حـــال كونـــه علمـــا قلـــت لم أسمـــع أورى الزنـــد و إنمـــا 
المســــموع ورى و ورى و لم يجــــئ أورى إلا متعــــد� أورى زيــــد زنــــده فــــإن حمــــل هاهنــــا علــــى المتعــــدي 

ير تقــديره حــتى أورى رســول الله الزنــ د حــال كونــه قبســا فيكــون فيــه احتــيج إلى حــذف المفعــول و يصــ
و النــزول .و البعيــث المبعــوث و مقســما نصــيبا و إن جعلتــه مصــدرا جــاز.نــوع تكلــف و اســتهجان

طعام الضيف و الوسيلة ما يتقرب به و قد فسر قولهم في دعاء الأذان اللهم آته الوسيلة ��ا درجة 
جمـع خـز�ن و هـو الخجـل المسـتحيي  و خـزا�.رفيعة في الجنة و السناء �لمـد الشـرف و زمرتـه جماعتـه

و �كبـين أي عـادلين عـن الطريـق و .مثل سكران و سـكارى و حـيران و حيـارى و غـيران و غيـارى
ــب أ� جعفــر .�كثــين أي �قضــين للعهــد و كــان منصــفا بعيــدا عــن الهــوى و  ﷖قلــت ســألت النقي

خطـبهم فلـم أر فيهـا مـن يعظـم العصبية عن هذا الموضع فقلت له قد وقفت على كلام الصـحابة و 
رسول الله ص تعظيم هذا الرجل و لا يدعو كدعائه فإ� قد وقفنا من �ج البلاغة و مـن غـيره علـى 
فصول كثيرة مناسبة لهذا الفصل تدل على إجـلال عظـيم و تبجيـل شـديد منـه لرسـول الله ص فقـال 

يره مــن الصــحابة كــلام مــدون يــتعلم منــه كيفيــة ذكــرهم ل ــبي ص و هــل وجــد لهــم إلا  و مــن أيــن لغــ لن
كلمــات مبتــدرة لا طائــل تحتهــا ثم قــال إن عليــا ع كــان قــوي الإيمــان برســول الله ص و التصــديق لــه 

 �بت اليقين قاطعا �لأمر متحققا له و كان
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مـــع ذلـــك يحـــب رســـول الله ص لنســـبته منـــه و تربيتـــه لـــه و اختصاصـــه بـــه مـــن دون أصـــحابه و بعـــد 
ة في جســـمين الأب واحــد و الــدار واحــدة و الأخــلاق متناســبة فـــإذا فشــرفه لــه لأ�مــا نفــس واحــد

عظمه فقد عظم نفسـه و إذا دعـا إليـه فقـد دعـا إلى نفسـه و لقـد كـان يـود أن تطبـق دعـوة الإسـلام 
مشـــارق الأرض و مغار�ـــا لأن جمـــال ذلـــك لاحـــق بـــه و عائـــد عليـــه فكيـــف لا يعظمـــه و يبجلـــه و 

ـــت اليـــوم أ� و جعفـــر بـــن مكـــي الشـــاعر نتجـــاذب هـــذا .يجتهـــد في إعـــلاء كلمتـــه فقلـــت لـــه قـــد كن
الحديث فقال جعفر لم ينصـر رسـول الله ص أحـد نصـرة أبي طالـب و بنيـه لـه أمـا أبـو طالـب فكفلـه 
و ر�ه ثم حمـاه مــن قــريش عنــد إظهــار الــدعوة بعــد إصـفاقهم و إطبــاقهم علــى قتلــه و أمــا ابنــه جعفــر 

أرض الحبشــة فنشــر دعوتـــه �ــا و أمــا علــي فإنـــه أقــام عمــاد الملـــة  فهــاجر بجماعــة مــن المســـلمين إلى
�لمدينة ثم لم يمـن أحـد مـن القتـل و الهـوان و التشـريد بمـا مـني بـه بنـو أبي طالـب أمـا جعفـر فقتـل يـوم 
مؤتة و أما علي فقتل �لكوفة بعد أن شرب نقيـع الحنظـل و تمـنى المـوت و لـو �خـر قتـل ابـن ملجـم 

 قتــل ابنــاه �لســم و الســيف و قتــل بنــوه البــاقون مــع أخــيهم �لطــف و حملــت لمــات أســفا و كمــدا ثم
نساؤهم على الأقتاب سبا� إلى الشـام و لقيـت ذريـتهم و أخلافهـم بعـد ذلـك مـن القتـل و الصـلب 
و التشريد في البلاد و الهوان و الحبس و الضرب ما لا يحيط الوصف بكنهه فـأي خـير أصـاب هـذا 

و أصـــاب فيمـــا قـــال فهـــلا قلـــت  ﷖تـــه و تعظيمـــه �لقـــول و الفعـــل فقـــال البيـــت مـــن نصـــرته و محب
نْ هَـداُ�مْ (

َ
ُ َ�مُـن� عَلـَيُْ�مْ أ � إسِْـلامَُ�مْ بـَلِ اَ�� سْلمَُوا قُلْ لا َ�مُن�وا َ�َ

َ
نْ أ

َ
َ�مُن�ونَ عَليَكَْ أ

يمانِ إنِْ كُنْتُمْ صادِِ��َ  الأنصـار و بـذلت مهجهـا دونـه و  ثم قال و هلا قلت لـه فقـد نصـرته.)�لإِِْ
 قتلت بين يديه في
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مواطن كثيرة و خصوصا يوم أحد ثم اهتضموا بعده و اسـتؤثر علـيهم و لقـوا مـن المشـاق و الشـدائد 
ما يطول شرحه و لو لم يكن إلا يوم الحرة فإنه اليوم الـذي لم يكـن في العـرب مثلـه و لا أصـيب قـوم 

ليــوم ثم قــال إن الله تعــالى زوى الــدنيا عــن صــالحي عبــاده و قــط بمثــل مــا أصــيب بــه الأنصــار ذلــك ا
أهــل الإخــلاص لــه لأنــه لم يرهــا ثمنــا لعبــاد�م و لا كفــؤا لإخلاصــهم و أرجــأ جــزاءهم إلى دار أخــرى 

هَــا فيِ خِطــَابِ أَصْــحَابِهِ وَ قــَدْ بَـلَغْــتُمْ مِــنْ كَراَمَــةِ اَ�َِّ : غــير هــذه الــدار في مثلهــا يتنــافس المتنافســون   مِنـْ
لَيْـهِ وَ لاَ يـَدَ تَـعَالىَ لَكُمْ مَنْزلَِةً تُكْرَمُ ِ�اَ إِمَاؤكُُمْ وَ تُوصَلُ ِ�اَ جِيراَنُكُمْ وَ يُـعَظِّمُكُمْ مَنْ لاَ فَضْـلَ لَكُـمْ عَ 

وْنَ عُهُـودَ اَ�َِّ مَنـْقُوضَـةً لَكُمْ عِنْدَهُ وَ يَـهَابكُُمْ مَـنْ لاَ يخَـَافُ لَكُـمْ سَـطْوَةً وَ لاَ لَكُـمْ عَلَيْـهِ إِمْـرَةٌ وَ قـَدْ تَــرَ 
ــيْكُمْ تـَـردُِ وَ عَــنْكُمْ  ــورُ اَ�َِّ عَلَ ــَتْ أمُُ ــنـَقْضِ ذِمَــمِ آَ�ئِكُــمْ َ�نَْـفُــونَ وَ كَان ــلاَ تَـغْضَــبُونَ وَ أنَْـــتُمْ لِ  تَصْــدُرُ وَ فَ

ـــتُمْ  ـــتُمُ الَظَّلَمَـــةَ مِـــنْ مَنْـــزلِتَِكُمْ وَ ألَْقَيـْ ـــدِيهِمْ  إِلــَـيْكُمْ تَـرْجِـــعُ فَمَكَّنـْ ـــتَكُمْ وَ أَسْـــلَمْتُمْ أمُُـــورَ اَ�َِّ فيِ أيَْ إِلــَـيْهِمْ أَزمَِّ
كُـمُ اَ�َُّ لِشَـرِّ يَـعْمَلُونَ ِ�لشُّبـُهَاتِ وَ يَسِيروُنَ فيِ الَشَّهَوَاتِ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لَوْ فَـرَّقـُوكُمْ تحَْـتَ كُـلِّ كَوكَْـبٍ لجَمََعَ 

 ذين أسلموا مد�م و نواحيهم إلى جيوش معاوية التي كانيَـوْمٍ لهَمُْ هذا خطاب لأصحابه ال
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يغـير �ــا علـى أطــراف أعمــال علـي ع كالأنبــار و غيرهـا ممــا تقــدم ذكـر� لــه قـال لهــم إن الله أكــرمكم 
�لإسلام بعد أن كنتم مجوسا أو عباد أصنام و بلغتم من كرامتـه إ�كـم �لإسـلام منزلـة عظيمـة أكـرم 

و وصل �ـا جـيرانكم أي مـن التجـأ إلـيكم مـن .من كان مظنة المهنة و المذلة�ا إماؤكم و عبيدكم و 
معاهد أو ذمي فإن الله تعالى حفظ لهم ذمام ا�اورة لكم حتى عصم دماءهم و أمـوالهم و صـرتم إلى 
حــال يعظمكـــم �ــا مـــن لا فضـــل لكــم عليـــه و لا نعمـــة لكــم عنـــده كـــالروم و الحبشــة فـــإ�م عظمـــوا 

و يهــابكم .م لبــاس الإســلام و الــدين و لــزومهم �موســه و إظهــارهم شــعارهمســلمي العــرب لتقمصــه
من لا يخاف لكم سطوة و لا لكم عليه إمرة كالملوك الذين في أقاصي الـبلاد نحـو الهنـد و الصـين و 
أمثالهــا و ذلــك لأ�ــم هــابوا دولــة الإســلام و إن لم يخــافوا ســطوة ســيفها لأنــه شــاع و ذاع أ�ــم قـــوم 

ا الله استجاب لهم و أ�م يقهـرون الأمـم �لنصـر السـماوي و �لملائكـة لا بسـيوفهم صالحون إذا دعو 
و لا �يـــديهم قيـــل إن العـــرب لمـــا عـــبرت دجلـــة إلى القصـــر الأبـــيض الشـــرقي �لمـــدائن عبر�ـــا في أ�م 
مــدها و هــي كــالبحر الزاخــر علــى خيولهــا و �يــديها رماحهــا و لا دروع عليهــا و لا بــيض فهربــت 

رمــي شــديد منهــا للعــرب �لســهام و هــم يقــدمون و يحملــون و لا �ــولهم الســهام فقــال  الفــرس بعــد
فلاح نبطي بيده مسحاته و هو يفتح الماء إلى زرعـه لأسـوار مـن الأسـاورة معـروف �لبـأس و جـودة 
الرمايــة ويلكـــم أ مـــثلكم في ســـلاحكم يهـــرب مـــن هـــؤلاء القـــوم الحاســـرين و لذعـــه �للـــوم و التعنيـــف 

مســحاتك فأقامهــا فرماهــا فخــرق الحديــد حــتى عــبر النصــل إلى جانبهــا الآخــر ثم قــال  فقــال لــه أقــم
انظر الآن ثم رمى بعض العرب المارين عليـه عشـرين سـهما لم يصـبه و لا فرسـه منهـا بسـهم واحـد و 
إنــه لقريــب منــه غــير بعيــد و لقــد كــان بعــض الســهام يســقط بــين يــدي الأســوار فقــال لــه �لفارســية أ 

 .م مصنوع لهم قال نعمعلمت أن القو 
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ثم قـــال ع مـــا لكـــم لا تغضـــبون و أنـــتم تـــرون عهـــود الله منقوضـــة و إن مـــن العجـــب أن يغضـــب 
ثم قــال .الإنسـان و �نـف مـن نقـض عهــد أبيـه و لا يغضـب و لا �نـف لــنقض عهـود إلهـه و خالقـه
در عـنكم إلى لهم كانت الأحكام الشرعية إليكم ترد مني و من تعليمي إ�كم و تثقيفـي لكـم ثم تصـ

من تعلمونه إ�ها من أتباعكم و تلامذتكم ثم يرجع إليكم �ن يتعلمها بنوكم و إخـوتكم مـن هـؤلاء 
الأتباع و التلامذة ففررتم من الزحف لمـا أغـارت جيـوش الشـام علـيكم و أسـلمتم منـازلكم و بيـوتكم 

 �هــوائهم و عملــوا و بلادكــم إلى أعــدائكم و مكنــتم الظلمــة مــن منــزلتكم حــتى حكمــوا في ديــن الله
ثم أقسـم �� إن أهـل الشـام لـو فرقـوكم .�لشـبهة لا �لحجـة و اتسـعوا في شـهوا�م و مـآرب أنفسـهم

تحت كل كوكب ليجمعنكم الله ليوم و هو شر يوم لهم و كنى بذلك عـن ظهـور المسـودة و انتقامهـا 
 راسانيةمن أهل الشام و بني أمية و كانت المسودة المنتقمة منهم عراقية و خ
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 و من كلام له ع في بعض أ�م صفين ١٠٦
شَّـامِ وَ أنَْــتُمْ وَ قَدْ رأَيَْتُ جَوْلتََكُمْ وَ اِنحِْيَازكَُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ تحَُوزكُُمُ اَلجْفَُاةُ الَطَّغَامُ وَ أَعْـراَبُ أَهْـلِ الَ

دَّمُ وَ الَسَّـنَامُ الأََْعْظــَمُ وَ لَقَـدْ شَـفَى وَحَـاوحَِ صَــدْريِ أَنْ لهَـَامِيمُ الَْعَـرَبِ وَ َ�فـِيخُ الَشَّــرَفِ وَ اَلأْنَـْفُ الَْمُقَـ
صَـالِ وَ شَــجْراً رأَيَْــتُكُمْ �َِخَـرَةٍ تحَــُوزُونَـهُمْ كَمَـا حَـازُوكُمْ وَ تُزيِلــُونَـهُمْ عَـنْ مَــوَاقِفِهِمْ كَمَـا أَزاَلـُوكُمْ حَسّــاً ِ�لنِّ 

بـِــلِ الهَْـِــيمِ الَْمَطـْــرُودَةِ تُـرْمَـــى عَـــنْ حِيَاضِـــهَا وَ تـُــذَادُ عَـــنْ مَوَاردِِهَـــا ِ�لرّمَِـــاحِ تَـركَْـــبُ أوُْلاَهُـــمْ أُخْـــرَ  اهُمْ كَالإِْ
جولتكم هزيمتكم فأجمل في اللفظ و كنى عن اللفظ المنفر عادلا عنه إلى لفظ لا تنفـير فيـه كمـا قـال 

عامَ (تعالى  ُ�لانِ الَط�
ْ
و كـذلك قولـه و .إجمال في اللفظ قالوا هو كناية عن إتيان الغائط و )�نا يأَ

اً (انحيازكم عن صفوفكم كناية عن الهرب أيضا و هو مـن قولـه تعـالى  وْ مُتحََـ��
َ
فاً لِقِتالٍ أ إلاِ� مُتحََر�

 .)فئِةٍَ   إِ�
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ير مــزعج عوضــا عــن  و هــذا �ب مــن أبــواب البيــان لطيــف و هــو حســن التوصــل �يــراد كــلام غــ
تحــوزكم تعــدل بكــم عــن مراكــزكم و الجفــاة جمــع جــاف و هــو الفــدم و .لفــظ يتضــمن جبهــا و تقريعــا

  الغليظ و الطغام الأوغاد و اللهاميم جمع لهموم و هو الجواد من الناس و الخيل قال الشاعر
  لا تحســــــــــــــــــــــــبن بياضــــــــــــــــــــــــا في منقصـــــــــــــــــــــــــة

  إن اللهـــــــــــــــــــــــــــاميم في أقرا�ـــــــــــــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــــــــــــق    

  
الليل أي أكثره و يجوز أن يريـد ء تقول قد ذهب �فوخ  و اليآفيخ جمع �فوخ و هو معظم الشي

به اليافوخ و هو أعلى الرأس و جمعه �فـيخ أيضـا و أفخـت الرجـل ضـربت �فوخـه و هـذا أليـق لأنـه 
و الوحــاوح الحــرق و الحــزازات و .ذكــر بعــده الأنــف و الســنام فحمــل اليــافوخ علــى العضــو إذا أشــبه

يرا ذْنـِهِ (لى و الحـس القتـل قـال الله تعـا.لقيته �خرة على فعلـة أي أخـ ـوَ�هُمْ بإِِ ذْ َ�سُ� و شـجرت .)إِ
و الهـيم العطـاش و تـذاد تصـد و تمنـع و .زيدا �لرمح طعنته و التأنيث في أولاهم و أخراهم للكتائـب

و روي .و روي حشــأ �لهمــز مــن حشــأت الرجــل أي أصــبت حشــاه.قــد روي الطغــاة عــوض الطغــام
و قد ذكر� نحـن هـذا الكـلام فيمـا اقتصصـناه مـن .�لنضال �لضاد المعجمة و هو المناضلة و المراماة

 أخبار صفين فيما تقدم من هذا الكتاب
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 و من خطبة له ع و هي من خطب الملاحم ١٠٧
ــقَ مِــنْ غَــيرِْ  قَ اَلخْلَْ ــ إِذْ كَانـَـتِ  رَوِيَّــةٍ اَلحَْمْــدُ �َِِّ الَْمُتَجَلِّــي لخِلَْقِــهِ بخِلَْقِــهِ وَ الَظَّــاهِرِ لقُِلـُـوِ�ِمْ بحُِجَّتـِـهِ خَلَ

تُ لاَ تلَِيقُ إِلاَّ بِذَوِي الَضَّمَائرِِ وَ ليَْسَ بِذِي ضَمِيرٍ فيِ نَـفْسِهِ خَرَقَ عِلْمُـهُ َ�طِـنَ غَيْـبِ اَ  لسُّـتـُرَاتِ الَرَّوِ�َّ
ـــريِراَتِ الملاحـــم جمـــع ملحمـــة و هـــي الوقعـــة العظيمـــة في الحـــرب و لمـــا   وَ أَحَـــاطَ بِغُمُـــوضِ عَقَائــِـدِ الَسَّ

لائل إثبات الصانع ظاهرة ظهور الشمس وصفه ع بكونه ظهر و تجلى لخلقه و دلهم عليـه كانت د
ثم أكــد ذلــك بقولــه و الظــاهر لقلــو�م بحجتــه و لم يقــل لعيــو�م لأنــه غــير .بخلقــه إ�هــم و إيجــاده لهــم

ثم نفـــى عنـــه الرويـــة و الفكـــر و .مرئـــي و لكنـــه ظـــاهر للقلـــوب بمـــا أودعهـــا مـــن الحجـــج الدالـــة عليـــه
ثيـــل بـــين خـــاطرين ليعمـــل علـــى أحـــدهما لأن ذلـــك إنمـــا يكـــون لأر�ب الضـــمائر و القلـــوب أولي التم

ثم وصــــفه �ن علمــــه محــــيط �لظــــاهر و البــــاطن و الماضــــي و .النــــوازع المختلفــــة و البواعــــث المتضــــادة
 المستقبل فقال إن علمه خرق �طن الغيوب المستورة و أحاط �لغامض من عقائد السرائر

   



١٨٢ 

هَـــا فيِ  ــَـةِ الَْعَلْيـَــاءِ وَ سُـــرَّ مِنـْ ـــيَاءِ وَ ذُؤَاب ـــاءِ وَ مِشْـــكَاةِ الَضِّ ةِ  ذكِْـــرِ الَنَّـــبيِِّ ص اِخْتـَــارهَُ مِـــنْ شَـــجَرَةِ اَلأْنَبِْيَ
الَْبَطْحَاءِ وَ مَصَابيِحِ الَظُّلْمَةِ وَ يَـنَابيِعِ اَلحِْكْمَةِ شجرة الأنبياء أولاد إبراهيم ع لأن أكثر الأنبيـاء مـنهم 

اة كـــوة غـــير �فـــذة يجعـــل فيهـــا المصـــباح و الذؤابـــة طائفـــة مـــن شـــعر الـــرأس و ســـرة البطحـــاء و المشـــك
وسطها و بنو كعب بن لؤي يفخرون على بني عامر بن لؤي ��ـم سـكنوا البطـاح و سـكنت عـامر 
�لجبـــال المحيطـــة بمكـــة و ســـكن معهـــا بنـــو فهـــر بـــن مالـــك رهـــط أبي عبيـــدة بـــن الجـــراح و غـــيره قـــال 

  الشاعر
  نهـــــــــــــــــــــــــــــــــا �لبطـــــــــــــــــــــــــــــــــاحفحللـــــــــــــــــــــــــــــــــت م

  و حــــــــــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــيرك �لظــــــــــــــــــــــــــــــــواهر    

  
  و قال طريح بن إسماعيل

  أنـــــــــــــــت ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــلنطح البطـــــــــــــــاح و لم

ـــــــــــــــــــولج     ـــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــني و ال   تطـــــــــــــــــــرق علي

  
  و قال بعض الطالبيين

  و أ� ابـــــــــــــن معـــــــــــــتلج البطـــــــــــــاح إذا غـــــــــــــدا

  غــــــــــــــيري و راح علــــــــــــــى متــــــــــــــون ظــــــــــــــواهر    

  
   



١٨٣ 

  يفـــــــــــــــــــتر عـــــــــــــــــــني ركنهـــــــــــــــــــا و حطيمهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــاظر       كـــــــــــالجفن يفـــــــــــتح عـــــــــــن ســـــــــــواد الن

  
  كجبالهــــــــــــــــا شــــــــــــــــرفي و مثــــــــــــــــل ســــــــــــــــهولها

  خلقـــــــــــــــي و مثـــــــــــــــل ظبـــــــــــــــائهن مجـــــــــــــــاوري    

  
ــ ــثُ اَلحْاَجَــةُ إِليَْ هَــا طبَِيــبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّــهِ قــَدْ أَحْكَــمَ مَراَهمِــَهُ وَ أَحمْــَى مَوَاسمِــَهُ يَضَــعُ ذَلــِكَ حَيْ هِ مِــنْ وَ مِنـْ

ــرَةِ إنمــا قــال دوار  قُـلُــوبٍ عُمْــيٍ وَ آذَانٍ صُــمٍّ وَ ألَْسِــنَةٍ بكُْــمٍ مُتـَتـَبِّــعٌ  بِدَوَائــِهِ مَوَاضِــعَ الَْغَفْلَــةِ وَ مَــوَاطِنَ اَلحْيَـْ
بطبـــه لأن الطبيـــب الـــدوار أكثـــر تجربـــة أو يكـــون عـــنى بـــه أنـــه يـــدور علـــى مـــن يعالجـــه لأن الصـــالحين 
يدورون على مرضى القلوب فيعالجو�م و يقال إن المسيح رئي خارجـا مـن بيـت مومسـة فقيـل لـه � 

ب المرضــيســيد� أ مث ــ ــك يكــون هاهنــا فقــال إنمــا �تي الطبي و المــراهم الأدويــة المركبــة للجراحــات و .ل
ثم ذكـر أنـه إنمـا يعـالج بـذلك مـن يحتـاج إليـه و هـم .القروح و المواسم حدائد يوسم �ا الخيل و غيرهـا

أولو القلوب العمـي و الآذان الصـم و الألسـنة الـبكم أي الخـرس و هـذا تقسـيم صـحيح حاصـر لأن 
 لضلال و مخالفةا

   



١٨٤ 

ب أو بعــدم سمــاع المــواعظ و الحجــج أو �لإمســاك عــن  ــ الحــق يكــون بثلاثــة أمــور إمــا بجهــل القل
 شهادة التوحيد و تلاوة الذكر فهذه أصول الضلال و أما أفعال المعاصي ففروع عليها

 فصل في التقسيم و ما ورد فيه من الكلام

يـنَ (و صحة التقسيم �ب من أبواب علم البيان و منه قوله سـبحانه  ِ
وْرَْ�نـَا الَكِْتـابَ اَ��

َ
ُ�م� أ

و هـذه قسـمة .)اِصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا فَمِنهُْمْ ظا�مٌِ ِ�َفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابقٌِ بِاْ�َْ�اتِ 
أو ذو المنزلة بـين المنـزلتين هكـذا قسـم أصـحابنا الآيـة علـى  صحيحة لأن المكلفين إما كافر أو مؤمن

و غيرهم يقول العباد إما عاص ظالم لنفسـه أو مطيـع مبـادر إلى الخـير أو مقتصـد .مذهبهم في الوعيد
صْحابُ (و من التقسـيم أيضـا قولـه.بينهما

َ
صْحابُ اَ�مَْيْمَنَةِ ما أ

َ
زْواجاً ثلاَثةًَ فأَ

َ
اَ�مَْيمَْنَـةِ وَ وَ كُنتُْمْ أ

ابقُِونَ  ابِقُونَ اَ�س� صْحابُ اَ�مَْشْئَمَةِ وَ اَ�س�
َ
صْحابُ اَ�مَْشْئَمَةِ ما أ

َ
هُـوَ (و قولـه تعـالى .و مثل ذلـك)أ

 ً قَ خَوْفـاً وَ طَمَعـا ِي يرُِ�ُ�مُ الَـَْ�ْ
و وقـف .لأن النـاس عنـد رؤيـة الـبرق بـين خـائف و طـامع )اَ��

قال رحم الله عبدا أعطـى مـن سـعة أو واسـى مـن كفـاف أو آثـر سائل على مجلس الحسن البصري ف
 .من قلة فقال الحسن لم تترك لأحد عذرا

   



١٨٥ 

  و من التقسيمات الفاسدة في الشعر قول البحتري
  ذاك وادي الأراك فـــــــــــــــــــــــــــاحبس قلـــــــــــــــــــــــــــيلا

  مقصـــــــــــــــــــــــــرا في ملامـــــــــــــــــــــــــة أو مطـــــــــــــــــــــــــيلا    

  
  قــــــــــــــف مشــــــــــــــوقا أو مســــــــــــــعدا أو حزينــــــــــــــا

  أو معينـــــــــــــــــــــــا أو عـــــــــــــــــــــــاذرا أو عـــــــــــــــــــــــذولا    

  
ت الأول صــحيح و في الثــاني غــير صــحيح لأن المشــوق يكــون حزينــا و المســعد  فالتقســيم في البيــ

ــك .يكــون معينــا فكــذلك يكــون عــاذرا و يكــون مشــوقا و يكــون حزينــا ــبي في مثــل ذل و قــد وقــع المتن
  فقال

  فـــــــــــــافخر فـــــــــــــإن النــــــــــــــاس فيـــــــــــــك ثلاثــــــــــــــة

  مســــــــــــــــــــتعظم أو حاســــــــــــــــــــد أو جاهــــــــــــــــــــل    

  
و مـــن الأبيـــات الـــتي لـــيس تقســـيمها .يكـــون مســـتعظمافـــإن المســـتعظم يكـــون حاســـدا و الحاســـد 

  بصحيح ما ورد في شعر الحماسة
  و أنـــــــــــت امــــــــــــرؤ إمــــــــــــا ائتمنتــــــــــــك خاليــــــــــــا

ــــــــم     ــــــــولا بــــــــلا عل ــــــــت و إمــــــــا قلــــــــت ق   فخن

  
ــــــــــه ــــــــــذي قــــــــــد أتيت   فأنــــــــــت مــــــــــن الأمــــــــــر ال

ـــــــــــــــــــــــــــــة و الإثم     ـــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــين الخيان   بمنزل

  
فقـد دخـل أحـد القسـمين  و ذلك لأن الخيانـة أخـص مـن الإثم و الإثم شـامل لهـا لأنـه أعـم منهـا

في الآخر و يمكن أن يعتذر له فيقال عنى �لإثم الكذب نفسه و كذلك هو المعـني أيضـا بقولـه قـولا 
بلا علم كأنه قال له إما أن أكون أفشيت سري إليك فخنتني أو لم أفش فكـذبت علـي فأنـت فيمـا 

ت بــين أن تكــون خائنــا أو كــاذ� بعضــهم مــن جــريح مضــرج و ممــا جــاء مــن ذلــك في النثــر قــول .أتيــ
ــــك أن الجــــريح قــــد يكــــون هــــار� و الهــــارب قــــد يكــــون  بدمائــــه أو هــــارب لا يلتفــــت إلى ورائــــه و ذل

 و قد أجاد البحتري لما قسم هذا المعنى و قال.جريحا
   



١٨٦ 

  غـــــــــــــــــــادر�م أيـــــــــــــــــــدي المنيـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــبحا

ــــــــــــــــــــــين ركــــــــــــــــــــــع و ســــــــــــــــــــــجود       للقنــــــــــــــــــــــا ب

  
  فهــــــــــــــــــــــــــم فرقتـــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــين قتيـــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــد       قبضــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــد الحدي

  
  أســـــــــــــير غـــــــــــــدا لـــــــــــــه الســـــــــــــجن لحـــــــــــــداأو 

ـــــــــــــــــــة الملحـــــــــــــــــــود       فهـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــي في حال

  
  فرقــــــــــــة للســــــــــــيوف ينفــــــــــــذ فيهــــــــــــا الحكــــــــــــم

  قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا و فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
و من ذلك قول بعض الأعراب النعم ثلاث نعمة في حال كو�ا و نعمة ترجى مستقبلة و نعمـة 

ل عليـــك بمـــا لم �تي غــير محتســـبة فـــأبقى الله عليـــك مـــا أنـــت فيـــه و حقـــق ظنـــك فيمـــا ترتجيـــه و تفضـــ
تحتســبه و ذلــك أنــه أغفــل النعمــة الماضــية و أيضــا فــإن النعمــة الــتي �تي غــير محتســبة داخلــة في قســم 

  و قد صحح القسمة أبو تمام فقال.النعمة المستقبلة
  جمعـــــــــــــت لنـــــــــــــا فـــــــــــــرق الأمـــــــــــــاني مـــــــــــــنكم

  �بــــــــــــــــر مــــــــــــــــن روح الحيــــــــــــــــاة و أوصـــــــــــــــــل    

  
  كـــــــــالمزن مـــــــــن ماضـــــــــي الـــــــــر�ب و مقبـــــــــل

  متهلــــــــــــــــــــــــــــــــــلمتنظــــــــــــــــــــــــــــــــــر و مخــــــــــــــــــــــــــــــــــيم     

  
  فصـــــــــــــــــــــــــنيعة في يومهـــــــــــــــــــــــــا و صـــــــــــــــــــــــــنيعة

  قــــــــــــــــد أحولــــــــــــــــت و صــــــــــــــــنيعة لم تحــــــــــــــــول    

  
فإن قلت فإن ما عنيـت بـه فسـاد التقسـيم علـى البحـتري و المتنـبي يلزمـك مثلـه فيمـا شـرحته لأن 

ت إن الشــاعرين ذكــرا التقســيم �و و أمــير .الأعمــى القلــب قــد يكــون أبكــم اللســان أصــم الســمع قلــ
الـــواو للجمـــع فغـــير منكـــر أن تجتمـــع الأقســـام الوحـــد أو أن تعطـــي معـــنى المـــؤمنين ع قســـم �لـــواو و 
 الانفراد فقط فافترق الموضعان

   



١٨٧ 

ــائمَِةِ وَ لمَْ يَسْتَضِـيئُوا �َِضْـوَاءِ اَلحِْكْمَـةِ وَ لمَْ يَـقْــدَحُوا بـِزَِ�دِ الَْعُلـُومِ الَثَّاقِبـَةِ فَـهُــمْ فيِ ذَلـِكَ كَالأْنَ ـْ عَـامِ الَسَّ
ـــةُ اَلحْــَـقِّ لخِاَبِطِهَـــا وَ أَسْـــفَرَتِ الَصُّـــخُورِ الَْ  ـــراَئرُِ لأَِهْـــلِ الَْبَصَـــائرِِ وَ وَضَـــحَتْ محََجَّ قَاسِـــيَةِ قــَـدِ اِنجَْابــَـتِ الَسَّ

 أَشْـبَاحٍ حـاً بـِلاَ الَسَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا وَ ظَهَرَتِ الَْعَلامََـةُ لِمُتـَوَسمِِّهَـا مَـا ليِ أرَاَكُـمْ أَشْـبَاحاً بـِلاَ أَرْوَاحٍ وَ أَرْوَا
ـــاءَ وَ  ـــاكاً بــِـلاَ صَـــلاَحٍ وَ تجَُّـــاراً بــِـلاَ أَرَْ�حٍ وَ أيَْـقَاظـــاً نُـوَّمـــاً وَ شُـــهُوداً غُيَّبـــاً وَ َ�ظِـــرَةً عَمْيَ سَـــامِعَةً  وَ نُسَّ

صَمَّاءَ وَ َ�طِقَةً بَكْمَاءَ انجابت انكشفت و المحجة الطريق و الخابط السائر على غير سـبيل واضـحة 
و .ســـاعة أضـــاءت و أشـــرقت و عـــن متعلقـــة بمحـــذوف و تقـــديره كاشـــفة عـــن وجههـــاو أســـفرت ال

المتوسم المتفرس أشـباها بـلا أرواح أي أشخاصـا لا أرواح لهـا و لا عقـول و أرواحـا بـلا أشـباح يمكـن 
أن يريد به الخفة و الطيش تشبيها بروح بلا جسد و يمكن أن يعني به نقصـهم لأن الـروح غـير ذات 

و نسـاكا .الاعتمال و التحريك اللـذين كـا� مـن فعلهـا حيـث كانـت تـدير الجسـدالجسد �قصة عن 
بــــلا صــــلاح نســــبهم إلى النفــــاق و تجــــارا بــــلا أر�ح نســــبهم إلى الــــر�ء و إيقــــاع الأعمــــال علــــى غــــير 

 ثم وصفهم �لأمور المتضادة ظاهرا و هي مجتمعة في الحقيقة فقال أيقاظا نوما.وجهها
   



١٨٨ 

ــَ� (ول عــن الحــق كالنيــام و كــذلك �قيهــا قــال تعــالىلأ�ــم أولــو يقظــة و هــم غفــ ــا لا َ�عْ إِن�ه
فَ

ـدُورِ  ِ� ِ� اَ�ص� بصْارُ وَ لِ�نْ َ�عَْ� الَقُْلوُبُ الَ�
َ
تْ  )الأَْ راَيـَةُ ضَـلاَلٍ قـَدْ قَامَـتْ عَلـَى قُطْبِهَـا وَ تَـفَرَّقـَ

قَــى بِشُــعَبِهَا تَكِــيلُكُمْ بِصَــاعِهَا وَ تخَـْـبِطُكُمْ ببَِاعِهَــا قَ  ائـِـدُهَا خَــارجٌِ مِــنَ الَْمِلَّــةِ قـَـائمٌِ عَلـَـى الَضَّــلَّةِ فـَـلاَ يَـبـْ
ـــرْكَ اَلأْدَِ  ـــركُُكُمْ عَ ـــدْرِ أوَْ نُـفَاضَـــةٌ كَنـُفَاضَـــةِ الَْعِكْـــمِ تَـعْ ـــةِ الَْقِ ـــةٌ كَثُـفَالَ ـــنْكُمْ إِلاَّ ثُـفَالَ ـــذٍ مِ يمِ وَ تَدُوسُـــكُمْ يَـوْمَئِ

لْمُـؤْمِنَ مِـنْ بَـيْـنِكُمُ اِسْـتِخْلاَصَ الَطَّـيرِْ اَلحْبََّـةَ الَْبَطِينـَةَ مِـنْ بَــينِْ هَزيِـلِ اَلحْـَبِّ دَوْسَ اَلحَْصِيدِ وَ تَسْتَخْلِصُ اَ 
كـان يلـتقط الفصـول الـتي في الطبقـة العليـا مـن   ﷖هذا كلام منقطع عمـا قبلـه لأن الشـريف الرضـي 

ا و مـا بعـدها و هـو ع يـذكر هاهنـا الفصاحة من كلام أمير المـؤمنين ع فيـذكرها و يتخطـى مـا قبلهـ
و القطـــب في قولـــه ع قامـــت علـــى .مـــا يحـــدث في آخـــر الزمـــان مـــن الفـــتن كظهـــور الســـفياني و غـــيره

قطبهـا الــرئيس الـذي عليــه يــدور أمـر الجــيش و الشــعب القبيلـة العظيمــة و لــيس التفـرق للرايــة نفســها 
إلى تلـك الـدعوة المخصوصـة  بل لنصارها و أصحا�ا فحـذف المضـاف و معـنى تفـرقهم أ�ـم يـدعون

في بلاد متفرقة أي تفرق ذلك الجمع العظيم في الأقطـار داعـين إلى أمـر واحـد و يـروى بشـعبها جمـع 
 شعبة

   



١٨٩ 

وْ (و تقـــدير تكـــيلكم بصـــاعها تكيـــل لكـــم فحـــذف الـــلام كمـــا في قولـــه تعـــالى 
َ
ـــوهُمْ أ ُ وَ إذِا ��

كم على دينهـا و دعو�ـا و تعـاملكم بمـا يعامـل بـه أي كالوا لهم أو وزنوا لهم و المعنى تحمل )وَزَنوُهُمْ 
مــن اســتجاب لهــا و يجــوز أن يريــد بقولــه تكــيلكم بصــاعها يقهــركم أر��ــا علــى الــدخول في أمــرهم و 

و تخـبطكم بباعهـا .يتلاعبون بكم و يرفعونكم و يضـعونكم كمـا يفعـل كيـال الـبر بـه إذا كالـه بصـاعه
ســلام بــل مقــيم علــى الضــلالة يقــال ضــلة لــك و إنــه تظلمكــم و تعســفكم قائــدها لــيس علــى ملــة الإ

و الثفالة ما ثفل في القدر من الطبيخ و النفاضة مـا سـقط .ليلومني ضلة إذا لم يوفق للرشاد في عذله
ت الشــي.و العكــم العــدل و العكــم أيضــا نمــط تجعــل فيــه المــرأة ذخير�ــا.ء المنفــوض مــن الشــي ء  و عركــ

و معـنى اســتخلاص الفتنـة المــؤمن أ�ــا تخصـه بنكايتهــا و أذاهــا  .دلكتـه بقــوة و الحصـيد الــزرع المحصــود
 كما قيل المؤمن ملقى و الكافر موقى

بر المرفــوع آفــات الــدنيا أســرع إلى المــؤمن مــن النــار في يبــيس العــرفج  أيَْــنَ تــَذْهَبُ بِكُــمُ : و في الخــ
اذِبُ وَ مِـنْ أيَـْنَ تُـؤْتَــوْنَ وَ أَنىَّ تُـؤْفَكُـونَ فلَِكُـلِّ أَجَـلٍ  الَْمَـذَاهِبُ وَ تتَيِـهُ بِكُـمُ الَْغَيَاهِـبُ وَ تخَـْدَعُكُمُ الَْكَـوَ 

نيِِّكُمْ وَ أَحْضِرُوهُ قُـلُوبَكُمْ وَ اِسْتـَيْقِظُوا إِنْ هَتَ  بَةٍ إَِ�بٌ فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَ�َّ  فَ بِكُمْ كِتَابٌ وَ لِكُلِّ غَيـْ
   



١٩٠ 

ــعْ شمَْ  ــقَ اَلخْــَرَزةَِ وَ قَـرَفــَهُ وَ لْيَصْــدُقْ راَئــِدٌ أَهْلَــهُ وَ لْيَجْمَ ــقَ لَكُــمُ اَلأَْمْــرَ فَـلْ لَــهُ وَ لْيُحْضِــرْ ذِهْنَــهُ فَـلَقَــدْ فَـلَ
ــمْغَةِ الغياهــب الظلمــات الواحــد غيهــب و تتيــه بكــم تجعلكــم �ئهــين عــدي الفعــل الــلازم  ــرْفَ الَصَّ قَـ

ـــت بـــه و التائـــه المتحـــير اني فحـــذف و الكـــواذب هاهنـــا الأمـــ.بحـــرف الجـــر كمـــا تقـــول في ذهـــب ذهب
 الموصوف و أبقى الصفة كقوله

 إلا بكفي كان من أرمى البشر
و قولـــه و لكـــل أجـــل كتـــاب أظنـــه منقطعـــا أيضـــا عـــن الأول مثـــل .أي بكفـــي غـــلام هـــذه صـــفته

الفصل الذي تقدم و قد كان قبله ما ينطبق عليه و يلتئم معه لا محالـة و يمكـن علـى بعـد أن يكـون 
و لكــل غيبــة إ�ب قــد قالــه عبيــد بــن الأبــرص و اســتثنى مــن  و قولــه.متصــلا بمــا هــو مــذكور هاهنــا

  العموم الموت فقال
  و كـــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي غيبـــــــــــــــــــــــــــــــــة يئـــــــــــــــــــــــــــــــــوب

  و غائــــــــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــــــــوت لا يئــــــــــــــــــــــــــــوب    

  
و هو رأي ز�دقة العرب فأما أمير المؤمنين و هو �ني صاحب الشـريعة الـتي جـاءت بعـود المـوتى 

أمرهم �لاستماع منه إنما يعني بـه نفسـه ع و الر�ني الذي .فإنه لا يستثني و يحمق عبيدا في استثنائه
 و يقال رجل

   



١٩١ 

ير المــؤمنين ع كــان و الله ر�ني هــذه  ر�ني أي متألــه عــارف �لــرب ســبحانه و في وصــف الحســن لأمــ
ثم قال و أحضـروه قلـوبكم أي اجعلـوا قلـوبكم حاضـرة .الأمة و ذا فضلها و ذا قرابتها و ذا سابقتها

ــف عنــده أي لا تقنعــوا لأنفســكم بح ــإنكم لا تنتفعــون بــذلك و هت ضــور الأجســاد و غيبــة القلــوب ف
بكـــم صـــاح و الرائـــد الـــذي يتقـــدم المنتجعـــين لينظـــر لهـــم المـــاء و الكـــلأ و في المثـــل الرائـــد لا يكـــذب 

و قولــه و ليجمــع شملــه أي و ليجمــع عزائمــه و أفكــاره لينظــر فقــد فلــق هــذا الــر�ني لكــم الأمــر .أهلــه
و قرفـه أي قشـره كمـا .ا كان مغلقـا كمـا تفلـق الخـرزة فيعـرف �طنهـاأي شق ما كان مبهما و فتح م

فعَنِْـدَ ذَلـِكَ أَخَـذَ الَْبَاطِـلُ مَآخِـذَهُ وَ ركَِـبَ اَلجْهَْـلُ مَرَاكِبـَهُ وَ : تقشر الصمغة عن عود الشجرة و تقلع 
ـــ تِ الَدَّاعِيَـــةُ وَ صَـــالَ الَـــدَّهْرُ صِـــيَالَ الَسَّ بُعِ الَْعَقُـــورِ وَ هَـــدَرَ فنَِيـــقُ الَْبَاطِـــلِ بَـعْـــدَ  عَظُمَـــتِ الَطَّاغِيَـــةُ وَ قَـلَّـــ

عَلـَى كُظُومٍ وَ تَـوَاخَى الَنَّاسُ عَلَى الَْفُجُورِ وَ تَـهَاجَرُوا عَلَى الَـدِّينِ وَ تحَـَابُّوا عَلـَى الَْكَـذِبِ وَ تَـبَاغَضُـوا 
دْقِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الَْوَلَدُ غَيْظاً وَ الَْمَطرَُ  قَـيْظاً وَ تَفِيضُ الَلِّئـَامُ فَـيْضـاً وَ تغَـِيضُ الَْكِـراَمُ غَيْضـاً  الَصِّ

�ً وَ غَـــارَ وَ كَــانَ أَهْــلُ ذَلـِـكَ الَزَّمَــانِ ذَِ��ً وَ سَــلاَطِينُهُ سِــبَاعاً وَ أَوْسَــاطُهُ أُكَّــالاً أَكَــالاً وَ فُـقَــرَاؤُهُ أمَْــوَا
ـدْقُ وَ فــَاضَ الَْكَـذِبُ وَ اُسْــتـُعْمِلَ  تِ الَْمَــوَدَّةُ ِ�للِّسَـانِ وَ تَشَــاجَرَ الَنَّــاسُ ِ�لْقُلـُوبِ وَ صَــارَ الَْفُسُــوقُ الَصِّ

سْلاَمُ لبُْسَ الَْفَرْوِ مَقْلُو�ً   نَسَباً وَ الَْعَفَافُ عَجَباً وَ لبُِسَ الإَِْ
   



١٩٢ 

ب الجهــل  تقـول أخــذ الباطــل مأخــذه كمـا تقــول عمــل عملــه أي قــوي سـلطانه و قهــر و مثلــه ركــ
 )لَ�سَْ �وَِْ�عَتِهـا �ذِبـَةٌ (و عظمت الطاغية أي الطغيان فاعلة بمعـنى المصـدر كقولـه تعـالى .مراكبه

أي تكذيب و يجوز أن تكون الطاغية هاهنا صفة فاعل محذوف أي عظمت الفئة الطاغية و قلت 
ب صـولا و صـولة يقـال رب قـول أشـد مـن صـول .الداعية مثله أي الفرقة الداعية و صال حمـل و وثـ

و الفنيـق .صيال و المصاولة هي المواثبة صايله صيالا و صيالة و الفحلان يتصاولان أي يتواثبـانو ال
فحل الإبل و هـدر ردد صـوته في حنجرتـه و إبـل هـوادر و كـذلك هـدر �لتشـديد �ـديرا و في المثـل 

 ء كالبعير الـذي يحـبس في هو كالمهدر في العنة يضرب للرجل يصيح و يجلب و ليس وراء ذلك شي
  العنة و هي الحظيرة و يمنع من الضراب و هو يهدر و قال الوليد بن عقبة لمعاوية

ـــــــــــــــــدهر كالســـــــــــــــــدم المعـــــــــــــــــنى   قطعـــــــــــــــــت ال

  �ـــــــــــــــــــــــــــدر في دمشـــــــــــــــــــــــــــق و لا تـــــــــــــــــــــــــــريم    

  
و الكظوم الإمساك و السكوت كظـم البعـير يكظـم كظومـا إذا أمسـك الجـرة و هـو كـاظم و إبـل  

صــاروا إخــوة و الأصــل �خــى النــاس فأبــدلت و تــواخى النــاس .كظــوم لا تجــتر و قــوم كظــم ســاكتون
يقول اصـطلحوا علـى الفجـور و �ـاجروا علـى الـدين أي تعـادوا .الهمزة واوا كآزرته أي أعنته و وازرته

 فإن قلت فإن من شعار الصالحين أن يهجروا في الدين و يعادوا فيه.و تقاطعوا
   



١٩٣ 

ير المــؤمنين حيــث ظننــت و إنمــا أراد أن صــاحب  الــدين مهجــور عنــدهم لأن قلــت لم يــذهب أمــ
صاحب الدين مهجور و صاحب الفجور جـار عنـدهم مجـرى الأخ في الحنـو عليـه و الحـب لـه لأنـه 

ثم قال كان الولد غيظا أي لكثرة عقوق الأبنـاء لـلآ�ء و صـار المطـر قيظـا يقـال إنـه .صاحب فجور
 و في هذا الموضـع و أوساطه أكالا أي طعاما يقال ما ذقت أكالا.من علامات الساعة و أشراطها

إشكال لأنه لم ينقل هذا الحرف إلا في الجحد خاصة كقولهم مـا �ـا صـافر فـالأجود الروايـة الأخـرى 
و هي آكالا بمد الهمزة على أفعال جمع أكل و هو ما أكل كقفـل و أقفـال و قـد روي أكـالا بضـم 

ؤار إلا أنــه شــاذ عــن الهمــزة علــى فعــال و قــالوا إنــه جمــع أكــل للمــأكول كعــرق و عــراق و ظئــر و ظــ
القيــاس و وزن واحــدهما مخــالف لــوزن واحــد أكــال لــو كــان جمعــا يقــول صــار أوســاط النــاس طعمــة 

و تشـاجر .و غـار المـاء سـفل لنقصـه و فـاض سـال.للولاة و أصحاب السلاطين و كالفريسة للأسد
مثـــــل النـــــاس تنـــــازعوا و هـــــي المشـــــاجرة و شـــــجر بـــــين القـــــوم إذا اختلـــــف الأمـــــر بيـــــنهم و اشـــــتجروا 

ب بيــنهم و .تشــاجروا ير الفاســق صــديق الفاســق حــتى يكــون ذلــك كالنســ و صــار الفســوق نســبا يصــ
و لبس الإسـلام لـبس الفـرو و للعـرب عـادة بـذلك و .حتى يعجب الناس من العفاف لقلته و عدمه

 هي أن تجعل الخمل إلى الجسد و تظهر الجلد و المراد انعكاس الأحكام الإسلامية في ذلك الزمان
   



١٩٤ 

 و من خطبة له ع ١٠٨
ءٍ قــَائِمٌ بــِهِ غِــنىَ كُــلِّ فقَِــيرٍ وَ عِـزُّ كُــلِّ ذَليِــلٍ وَ قُـــوَّةُ كُــلِّ ضَــعِيفٍ وَ  ءٍ خَاشِــعٌ لــَهُ وَ كُــلُّ شَـيْ  كُـلُّ شَــيْ 

عَ نطُْقَهُ وَ مَنْ سَـكَتَ عَلـِمَ سِـرَّهُ وَ مَـنْ عَـاشَ فَـعَلَيْـهِ  رزِْقـُهُ وَ مَـنْ مَـاتَ مَفْزعَُ كُلِّ مَلْهُوفٍ مَنْ تَكَلَّمَ سمَِ
قَلَبُهُ لمَْ تَـرَكَ الَْعُيُونُ فَـتُخْبرَِ عَنْكَ بَلْ كُنْتَ قَـبْلَ الَْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِـكَ لمَْ تخَْلـُ قِ اَلخْلَْـقَ لِوَحْشَـةٍ وَ فإَِليَْهِ مُنـْ

فَعَةٍ وَ لاَ يَسْبِقُكَ مَنْ طلََبْتَ وَ لاَ يُـفْلِ  قُصُ سُـلْطاَنَكَ مَـنْ لاَ اِسْتـَعْمَلْتـَهُمْ لِمَنـْ تـُكَ مَـنْ أَخَـذْتَ وَ لاَ يَــنـْ
نْ عَصَاكَ وَ لاَ يزَيِدُ فيِ مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ وَ لاَ يَـردُُّ أمَْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَ لاَ يَسْـتـَغْنيِ عَنْـكَ مَـ

تَ تَــوَلىَّ عَــنْ أمَْــركَِ كُــلُّ سِــرٍّ عِنْــدَكَ عَلانَيَِــةٌ وَ كُــلُّ غَيْــبٍ عِنْــ تَ اَلأْبَــَدُ فــَلاَ أمََــدَ لــَكَ وَ أنَــْ دَكَ شَــهَادَةٌ أنَــْ
تـَهَى فَلاَ محَِيصَ عَنْكَ وَ أنَْتَ الَْمَوْعِدُ فَلاَ مُنْجِيَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِليَْكَ بيِـَدِكَ َ�صِـيَةُ كُـ لِّ دَابَّـةٍ وَ الَْمُنـْ

ــكَ مَصِــيرُ كُــلِّ نَسَــمَةٍ سُــبْحَانَكَ مَــا أعَْظَــ مَ شَــأْنَكَ سُــبْحَانَكَ مَــا أعَْظَــمَ مَــا نَـــرَى مِــنْ خَلْقِــكَ وَ مَــا إِليَْ
 أَصْغَرَ كُلِّ عَظِيمَةٍ فيِ جَنْبِ قُدْرتَِكَ وَ مَا أَهْـوَلَ مَـا نَــرَى مِـنْ مَلَكُوتـِكَ وَ مَـا أَحْقَـرَ ذَلـِكَ فِيمَـا غَـابَ 

 يَا وَ مَا أَصْغَرَهَا فيِ نعَِمِ اَلآْخِرَةِ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ وَ مَا أَسْبَغَ نعَِمَكَ فيِ الَدُّن ـْ
   



١٩٥ 

ء قـائم بـه و هـذه هـي صـفته الخاصـة أعـني   ء خاضع لعظمة الله سـبحانه و كـل شـي قال كل شي
ثم قــال غــنى كــل فقــير و عــز كــل .ء مــن الأشــياء يغـني عنــه أصــلا ء و لا شــي كونـه غنيــا عــن كــل شــي

 .ذليل و قوة كل ضعيف و مفزع كل ملهوف
ثر من اعتز بغير الله ذل و من تكثر بغـير الله قـل و كـان يقـال لـيس فقـيرا مـن اسـتغنى جاء في الأ

وْ آويِ إِ�(�� و قال الحسن وا عجبا للـوط نـبي الله قـال 
َ
ةً أ ن� ِ� بُِ�مْ قوُ�

َ
أ  )رُْ�نٍ شَـدِيدٍ   �وَْ أ

انه بمـــا دل عليـــه و اســـتدل العلمـــاء علـــى ثبـــوت الصـــانع ســـبح.تـــراه أراد ركنـــا أشـــد و أقـــوى مـــن الله
فحـــوى قولـــه ع و مفـــزع كـــل ملهـــوف و ذلـــك أن النفـــوس ببـــدائها تفـــزع عنـــد الشـــدائد و الخطـــوب 
الطارقة إلى الالتجاء إلى خالقها و �رئها أ لا ترى راكبي السـفينة عنـد تلاطـم الأمـواج كيـف يجـأرون 

ذا (قـال سـبحانه  إليه سبحانه اضطرارا لا اختيـارا فـدل ذلـك علـى أن العلـم بـه مركـوز في الـنفس وَ إِ
ي�اهُ   إِ

حْرِ ضَل� مَنْ تدَْعُونَ إلاِ� � ِ� اَْ�َ ُ�مُ اَ��� ثم قـال ع مـن تكلـم سمـع نطقـه و مـن سـكت .)َ�س�
ثم قـال و مـن عـاش فعليـه رزقـه و مـن مـات فإليـه منقلبـه .علم سره يعني أنه يعلم مـا ظهـر و مـا بطـن
 ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب فقال لم ترك العيون.اأي هو مدبر الدنيا و الآخرة و الحاكم فيهم

   



١٩٦ 

 فصل في الكلام على الالتفات

و اعلم أن �ب الانتقال مـن الغيبـة إلى الخطـاب و مـن الخطـاب إلى الغيبـة �ب كبـير مـن أبـواب 
علـم البيــان و أكثـر مــا يقـع ذلــك إذا اشـتدت عنايــة المـتكلم بــذلك المعـنى المنتقــل إليـه كقولــه ســبحانه 

يـنِ ( ْ�نِ اَ�ـر�حِيمِ ما�ـِكِ يـَوْمِ اَ�� ِ ربَ� الَعْـا�مََِ� اَ�ـر� فـأخبر عـن غائـب ثم انتقـل إلى  )اَْ�مَْدُ ِ��
ي�اكَ �سَْتَعِ�ُ (خطاب الحاضر فقال  ي�اكَ َ�عْبدُُ وَ إِ قالوا لأن منزلة الحمد دون منزلة العبادة فإنك  )إِ

لغائـب و جعـل العبـادة لحاضـر يخاطـب �لكـاف لأن كـاف تحمد نظيرك و لا تعبـده فجعـل الحمـد ل
الخطــاب أشــد تصــريحا بــه ســبحانه مــن الأخبــار بلفــظ الغيبــة قــالوا و لمــا انتهــى إلى آخــر الســورة قــال 

ْ�عَمْـتَ عَلـَيْهِمْ (
َ
ينَ أ ِ

َ�ـْ�ِ (فأسـند النعمـة إلى مخاطـب حاضـر و قـال في الغضـب  )ِ�اطَ اَ��
سـنده إلى فاعـل غـير مسـمى و لا معـين و هـو أحسـن مـن أن يكـون قـال لم فأ )اَ�مَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ 

ْ�نُ (و من هذا البـاب قولـه تعـالى .تغضب عليهم و في النعمة الذين أنعم عليهم َـذَ اَ�ـر� وَ قا�وُا اِ��
 ً ا(فـأخبر بقـالوا عــن غـائبين ثم قــال  )وََ�ا ا فـأتى بلفــظ الخطـاب اســتعظام )لقََــدْ جِئْــتُمْ شَــ�ئْاً إِد�

ــوَ (و مــن الانتقــال عــن الخطــاب إلى الغيبــة قولــه تعــالى .للأمــر كــالمنكر علــى قــوم حاضــرين عنــده هُ
ذا كُنتُْمْ ِ� الَفُْلكِْ وَ جَرَ�ْنَ بِهِمْ برِِ�حٍ طَي�بـَةٍ وَ  ُ�مْ ِ� الََْ�� وَ اَْ�حَْرِ حَ�� إِ ُ ِي �سَُ��

 فرَحُِـوا بهِـا اَ��
 .يةالآ...)جاءَتهْا رِ�حٌ �صِفٌ 

   



١٩٧ 

و فائدة ذلك أنه صرف الكـلام مـن خطـاب الحاضـرين إلى أخبـار قـوم آخـرين بحـالهم كأنـه يعـدد 
علــى أولئــك ذنــو�م و يشــرح لهــؤلاء بغــيهم و عنــادهم الحــق و يقــبح عنــدهم مــا فعلــوه و يقــول أ لا 
دة تعجبـون مــن حــالهم كيـف دعــو� فلمــا رحمنـاهم و اســتجبنا دعــاءهم عـادوا إلى بغــيهم و هــذه الفائــ

قـال ع مـا رأتـك العيـون فتخـبر عنـك كمـا .لو كانت الآية كلها على صيغة خطاب الحاضـر مفقـودة
إن قلـت فـأي منافـاة بـين .يخبر الإنسان عما شاهده بل أنـت أزلي قـديم موجـود قبـل الواصـفين لـك فـ

هـذين الأمـرين أ لـيس مـن الممكـن أن يكـون ســبحانه قبـل الواصـفين لـه و مـع ذلـك يـدرك �لأبصــار 
خلق خلقه ثم يصفونه رأي عين قلت بل هاهنا منافاة ظاهرة و ذلك لأنه إذا كان قديما لم يكـن  إذا

جسما و لا عرضا و ما لـيس بجسـم و لا عـرض تسـتحيل رؤيتـه فيسـتحيل أن يخـبر عنـه علـى سـبيل 
ثم ذكـــر ع أنـــه لم يخلـــق الخلـــق لاستيحاشـــه و تفـــرده و لا اســـتعملهم �لعبـــادة لنفعـــه و قـــد .المشــاهدة

فـإن قلـت أي .ثم قال لا تطلـب أحـدا فيسـبقك أي يفوتـك و لا يفلتـك مـن أخذتـه.دم شرح هذاتق
ــك مــن لم  فائــدة في قولــه و لا يفلتــك مــن أخذتــه لأن عــدم الإفــلات هــو الأخــذ فكأنــه قــال لا يفلت
يفلتك قلت المراد أن من أخذت لا يستطيع أن يفلـت كمـا يسـتطيع المـأخوذون مـع ملـوك الـدنيا أن 

قلـت تقـدير الكـلام لا يفلـت منـك .فـإن قلـت أفلـت فعـل لازم فمـا �لـه عـداه.يلة من الحيليفلتوا بح
 فحذف حرف الجر كما قالوا استجبتك أي استجبت لك قال
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 فلم يستجبه عند ذاك مجيب
  و قالوا استغفرت الله الذنوب أي من الذنوب و قال الشاعر

  أســــــــــــــــتغفر الله ذنبــــــــــــــــا لســــــــــــــــت محصــــــــــــــــيه

  الوجــــــــــــــه و العمـــــــــــــــلرب العبــــــــــــــاد إليـــــــــــــــه     

  
قوله ع و لا يرد أمرك من سخط قضاءك و لا يستغني عنك من تولى عن أمرك تحته سـر عظـيم 
و هو قول أصحابنا في جواب قول ا�برة لو وقع منا ما لا يريده لاقتضى ذلك نقصـه إنـه لا نقـص 

وقعـت و غلبـت إرادتـه في ذلك لأنه لا يريد الطاعات منا إرادة قهر و إلجاء و لو أرادها إرادة قهـر ل
إرادتنا و لكنه تعالى أراد منا أن نفعل نحن الطاعـة اختيـارا فـلا يـدل عـدم وقوعهـا منـا علـى نقصـه و 

ثم قـال ع كـل .ضعفه كما لا يدل �لاتفاق بيننا و بينكم عدم وقوع ما أمر به على ضعفه و نقصه
سر لأنه عالم لذاته و نسـبة ذاتـه سر عندك علانية أي لا يختلف الحال عليه في الإحاطة �لجهر و ال

ثم قـــال أنـــت الأبـــد فـــلا أمـــد لـــك هـــذا كـــلام علـــوي شـــريف لا يفهمـــه إلا .إلى كـــل الأمـــور واحـــدة
 الراسخون في العلم و فيه سمة من

ــإن الــدهر هــو الله و في مناجــاة الحكمــاء لمحــة منــه أيضــا و هــو  قــول النــبي ص لا تســبوا الــدهر ف
ت ا ت الأزل الســرمد و أنــ لأبــد الــذي لا ينفــد بــل قــولهم أنــت الأبــد الــذي لا ينفــد هــو قولــه قــولهم أنــ

أنت الأبد فلا أمـد لـك بعينـه و نحـن نشـرحه هاهنـا علـى موضـوع هـذا الكتـاب فإنـه كتـاب أدب لا  
كتاب نظر فنقول إن له في العربية محملين أحـدهما أن المـراد بـه أنـت ذو الأبـد كمـا قـالوا رجـل خـال 

 و رجل داء أي به داء و رجل أي ذو خال و الخال الخيلاء
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مال أي ذو مال و المحمل الثاني أنه لما كان الأزل و الأبد لا ينفكان عـن وجـوده سـبحانه جعلـه ع  
ت الطــلاق لمــا أراد المبالغــة في البينونــة جعلهــا كأ�ــا الطــلاق نفســه و  ــ كأنــه أحــدهما بعينــه كقــولهم أن

 مثله قول الشاعر
 فإن المندى رحلة فركوب

ــ و الفــتح في الدمشــقيات اســتدل أبــو علــي علــى صــرف مــنى للموضــع المخصــوص �نــه و قــال أب
ــى أنــه مــذكر لأن المصــدر إلى التــذكير فقــال نعــم  ت لــه أ تســتدل �ــذا عل ــ مصــدر مــنى يمــني قــال فقل
فقلـت فمــا تنكــر ألا يكــون فيــه دلالــة عليــه لأنــه لا ينكـر أن يكــون مــذكر سمــي بــه البقعــة المؤنثــة فــلا 

ــك لأنــه جعــل كأنــه ينصــرف كــامرأة سم يتهــا بحجــر و جبــل و شــبع و معــي فقــال إنمــا ذهبــت إلى ذل
 و من هذا الباب قوله.المصدر بعينه لكثرة ما يعاني فيه ذلك فقلت الآن نعم

 فإنما هي إقبال و إد�ر
 و قوله

 و هن من الإخلاف قبلك و المطل
  :و قوله فلا منجى منك إلا إليك قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية

  إليـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــررت منـــــــــــــــــك و مـــــــــــــــــن ز�د

  و لم أحســـــــــــــب دمـــــــــــــي لكمـــــــــــــا حـــــــــــــلالا    

  
 ثم استعظم و استهول خلقه الذي يراه و ملكوته الذي يشاهده و استصغر و استحقر
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ذلك �لإضافة إلى قدرته تعالى و إلى ما غاب عنا من سلطانه ثم تعجب من سبوغ نعمـه تعـالى 
ـــك �لنســـبة إلى نعـــم الآخـــ رة و هـــذا حـــق لأنـــه لا نســـبة للمتنـــاهي إلى غـــير في الـــدنيا و استصـــغر ذل

تـَهُمْ سمََاوَاتــِـكَ وَ رَفَـعْـــتـَهُمْ عَـــنْ أَرْضِـــكَ هُـــمْ أعَْلَـــمُ خَلْقِـــكَ بــِـكَ وَ : المتنـــاهي  هَـــا مِـــنْ مَلائَِكَـــةٍ أَسْـــكَنـْ مِنـْ
ا اَلأَْرْحَـامَ وَ لمَْ يخُْلَقُـوا مِـنْ مَـاءٍ مَهِـينٍ وَ أَخْوَفُـهُمْ لَكَ وَ أقَـْرَبُـهُمْ مِنْكَ لمَْ يَسْكُنُوا الأََْصْلاَبَ وَ لمَْ يُضَـمَّنُو 

هُمْ ريَــْبُ الَْمَنـُونِ وَ إنَِّـهُــمْ عَلـَى مَكَــاِ�ِمْ مِنْــكَ وَ مَنْـزلِتَِهِمْ عِنْــدَكَ وَ اِسْـتِجْمَاعِ أَهْــ وَائِهِمْ فِيــكَ وَ  لمَْ يَـتَشَـعَّبـْ
أمَْــركَِ لــَوْ عَــايَـنُوا كُنْــهَ مَــا خَفِــيَ عَلــَيْهِمْ مِنْــكَ لحَقََّــرُوا أَعْمَــالهَمُْ وَ  كَثـْــرَةِ طــَاعَتِهِمْ لــَكَ وَ قِلَّــةِ غَفْلَــتِهِمْ عَــنْ 

بْحَانَكَ لــَـزَرَوْا عَلَـــى أنَْـفُسِـــهِمْ وَ لَعَرَفــُـوا أنََّـهُـــمْ لمَْ يَـعْبُـــدُوكَ حَـــقَّ عِبَادَتــِـكَ وَ لمَْ يطُِيعُـــوكَ حَـــقَّ طَاعَتِـــكَ سُـــ
ــَةً مَشْــرَ�ً وَ مَطْعَمــاً وَ  خَالقِــاً وَ مَعْبـُـوداً بحُِسْــنِ  تَ فِيهَــا مَأْدُب ــ ــدَ خَلْقِــكَ خَلَقْــتَ دَاراً وَ جَعَلْ ــِكَ عِنْ بَلائَ

هَا فَلاَ الَ دَّاعِيَ أَجَابوُا وَ أَزْوَاجاً وَ خَدَماً وَ قُصُوراً وَ أنَْـهَاراً وَ زُرُوعاً وَ ثمِاَراً ثمَُّ أرَْسَلْتَ دَاعِياً يَدْعُو إلِيَـْ
ـــتَ رَغِبُـــوا وَ لاَ إِلىَ مَـــا شَـــوَّقْتَ إِليَْـــهِ اِشْـــتَاقُوا أقَـْبـَلُـــوا عَلَـــى جِيفَـــةٍ قــَـدِ افِـْتَضَـــحُوا �َِكْلِهَـــا وَ  لاَ فِيمَـــا رَغَّبْ

وَ  يحَةٍ اِصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا وَ مَنْ عَشِقَ شَيْئاً أعَْشَى بَصَرَهُ وَ أمَْرَضَ قَـلْبَهُ فَـهُوَ يَـنْظرُُ بِعَينٍْ غَيرِْ صَـحِ 
هَـ تْ عَلَيـْ تِ الَشَّـهَوَاتُ عَقْلـَهُ وَ أمََاتـَتِ الَـدُّنْـيَا قَـلْبـَهُ وَ وَلهِـَ يعَةٍ قـَدْ خَرَقـَ ا نَـفْسُـهُ فَـهُـوَ يَسْمَعُ ِ�ذُُنٍ غَيرِْ سمَِ

ثُمَـا أقَـْبـَلَــتْ  عَبْـدٌ لهَـَـا وَ لِمَـنْ فيِ يدََيــْهِ شَـيْ  هَــا وَ حَيـْ تْ زاَلَ إِليَـْ هَــا حَيـْثُمَــا زاَلـَ زَجِــرُ  ءٌ مِنـْ هَــا لاَ يَـنـْ أقَـْبـَلَ عَليَـْ
 مِنَ اَ�َِّ بزِاَجِرٍ وَ لاَ يَـتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ وَ هُوَ يَـرَى الَْمَأْخُوذِينَ 
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ــفَ نَـــزَلَ ِ�ــِمْ مَــا كَــانوُا يجَْهَلُــونَ وَ جَــاءَهُمْ مِــنْ  مْ وَ لاَ رَجْعَــةَ كَيْ ــةَ لهَـُـ ــثُ لاَ إِقَالَ ــى الَْغِــرَّةِ حَيْ اقِ فِــرَ عَلَ
ـــرُ مَوْصُـــوفٍ مَـــا نَــــزَلَ ِ�ــِـ ـــى مَـــا كَـــانوُا يوُعَـــدُونَ فَـغَيـْ مْ الَـــدُّنْـيَا مَـــا كَـــانوُا َ�مَْنُـــونَ وَ قــَـدِمُوا مِـــنَ اَلآْخِـــرَةِ عَلَ

ــرَتْ لهَـَـا أَطْــراَفُـهُمْ وَ تَـغَيـَّــرَتْ لهَـَـا أَ  تْ عَلَــيْهِمْ سَــكْرَةُ الَْمَــوْتِ وَ حَسْــرَةُ الَْفَــوْتِ فَـفَتـَ لْــوَانُـهُمْ ثمَُّ اِزْدَادَ اِجْتَمَعَــ
 يَسْــمَعُ ِ�ذُُنــِهِ الَْمَـوْتُ فــِيهِمْ وُلُوجــاً فَحِيــلَ بَـــينَْ أَحَـدِهِمْ وَ بَـــينَْ مَنْطِقِــهِ وَ إِنَّــهُ لبَـَــينَْ أهَْلـِهِ يَـنْظــُرُ ببَِصَــرهِِ وَ 

هُ وَ فِيمَ أذَْهَبَ دَهْرَهُ وَ يَـتَذكََّرُ أمَْـوَالاً جمَعََهَـا عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَ بَـقَاءٍ مِنْ لبُِّهِ يُـفَكِّرُ فِيمَ أفَـْنىَ عُمْرَ 
ــهُ تبَِعَــاتُ جمَْعِهَــا وَ أَشْــرَ  ــى أَغْمَــضَ فيِ مَطَالبِِهَــا وَ أَخَــذَهَا مِــنْ مُصَــرَّحَاِ�اَ وَ مُشْــتَبِهَاِ�اَ قَــدْ لَزمَِتْ فَ عَلَ

ــى لِمَــنْ وَراَءَهُ يُـنـَعَّمُــونَ يَـنـْعَ  قَ بْ فِراَقِهَــا تَـبـْ ــ ــأُ لِغَــيرْهِِ وَ الَْعِ ــى  مُــونَ فيِهَــا وَ يَـتَمَتـَّعُــونَ ِ�ــَا فَـيَكُــونُ الَْمَهْنَ ءُ عَلَ
 مِـنْ أمَْـرهِِ وَ ظَهْرهِِ وَ الَْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُهُونهُُ ِ�اَ فَـهُوَ يَـعَضُّ يدََهُ نَدَامَةً عَلَى مَا أَصْحَرَ لـَهُ عِنْـدَ الَْمَـوْتِ 

هَـا قـَدْ حَازَهَـا  يَـزْهَدُ فِيمَا كَانَ  مَ عُمْـرهِِ وَ يَـتَمَـنىَّ أَنَّ الََّـذِي كَـانَ يَـغْبِطـُهُ ِ�ـَا وَ يحَْسُـدُهُ عَلَيـْ يَـرْغَـبُ فِيـهِ أَ�َّ
سَـانهِِ وَ  بلِِ دُونهَُ فَـلَمْ يَـزَلِ الَْمَوْتُ يُـبـَالِغُ فيِ جَسَـدِهِ حَـتىَّ خَـالَطَ لِسَـانهُُ سمَْعَـهُ فَصَـارَ بَــينَْ أَهْلـِهِ لاَ يَـنْطِـقُ 
كَلامَِهِـمْ ثمَُّ لاَ يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ يُـرَدِّدُ طرَْفهَُ ِ�لنَّظَرِ فيِ وُجُـوهِهِمْ يَــرَى حَركََـاتِ ألَْسِـنَتِهِمْ وَ لاَ يَسْـمَعُ رَجْـعَ  

قبُِضَ سمَْعُهُ وَ خَرَجَتِ الَـرُّوحُ  اِزْدَادَ الَْمَوْتُ الِْتِيَاطاً بِهِ فَـقَبَضَ بَصَرَهُ كَمَا قَـبَضَ سمَْعَهُ فَـقُبِضَ بَصَرهُُ كَمَا
دُ َ�كِيـاً مِنْ جَسَدِهِ فَصَارَ جِيفَةً بَـينَْ أَهْلِهِ قَدْ أوُحِشُوا أَوْحَشُوا مِنْ جَانبِِهِ وَ تَـبَاعَدُوا مِنْ قُـرْبِهِ لاَ يُسْـعِ 

يبُ دَاعِياً ثمَُّ حمَلَُوهُ إِلىَ مخََطٍّ فيِ اَلأَْرْضِ فأََسْلَمُ  وهُ فيِهِ إِلىَ عَمَلِهِ وَ انِْـقَطعَُوا عَـنْ زَوْرتَـِهِ حَـتىَّ إِذَا وَ لاَ يجُِ
مَـا يرُيِـدُهُ مِـنْ تجَْدِيـدِ  بَـلَغَ الَْكِتَابُ أَجَلَهُ وَ اَلأْمَْرُ مَقَادِيرَهُ وَ أُلحِْقَ آخِرُ اَلخْلَْقِ ِ�وََّلِهِ وَ جَاءَ مِـنْ أمَْـرِ اَ�َِّ 

فَطَرَهَـا وَ أَرجََّ اَلأَْرْضَ وَ أَرْجَفَهَـا وَ قَـلـَعَ جِبَالهَـَا وَ نَسَـفَهَا وَ دَكَّ بَـعْضُـهَا بَـعْضـاً  خَلْقِهِ أمََـادَ الَسَّـمَاءَ وَ 
بَةِ جَلالَتَِهِ وَ مخَـُوفِ سَـطْوَتهِِ وَ أَخْـرجََ مَـنْ فِيهَـا فَجَـدَّدَهُمْ بَـعْـدَ إِخْلاقَِهِـمْ وَ جمَعََهُـمْ بَـعْـ دَ تَـفَـرُّقِهِمْ مِنْ هَيـْ

 مَيـَّزَهُمْ لِمَا يرُيِدُهُ مِنْ  ثمَُّ 
   



٢٠٢ 

نْـــتـَقَمَ مِــنْ مَسْــألَتَِهِمْ عَــنْ خَفَــاَ� اَلأَْعْمَــالِ وَ خَبــَاَ� اَلأَْفـْعَــالِ وَ جَعَلَهُــمْ فــَريِقَينِْ أنَْـعَــمَ عَلَــى هَــؤُلاَءِ وَ اِ 
ــوَارهِِ وَ خَلَّــدَهُمْ فيِ   دَارهِِ حَيْــثُ لاَ يَظْعَــنُ الَنـُّــزَّالُ وَ لاَ تَـتَـغَيـَّــرُ ِ�ــِـمُ هَــؤُلاءَِ فأََمَّــا أَهْــلُ الَطَّاعَــةِ فـَـأََ�بَـهُمْ بجِِ

صُـهُمُ اَلأَْسْـفَارُ اَلحْاَلُ وَ لاَ تَـنُوبُـهُمُ اَلأْفَـْزَاعُ وَ لاَ تَـنـَالهُمُُ اَلأَْسْـقَامُ وَ لاَ تَـعْـرِضُ لهَـُمُ اَلأَْخْطـَارُ وَ لاَ تُشْخِ 
لهَمُْ شَرَّ دَارٍ وَ غَـلَّ اَلأْيَـْدِيَ إِلىَ الأََْعْنـَاقِ وَ قَــرَنَ الَنـَّوَاصِـيَ ِ�لأَْقـْدَامِ وَ ألَبَْسَـهُمْ وَ أمََّا أَهْلُ الَْمَعْصِيَةِ فأَنَْـزَ 

ا   فيِ َ�رٍ لهَـَسَراَبيِلَ الَْقَطِراَنِ وَ مُقَطَّعَـاتِ الَنـِّيراَنِ فيِ عَـذَابٍ قـَدِ اِشْـتَدَّ حَـرُّهُ وَ َ�بٍ قـَدْ أطُْبـِقَ عَلـَى أهَْلـِهِ 
ــيرهَُا وَ لاَ تُـفْصَــمُ   ــنُ مُقِيمُهَــا وَ لاَ يُـفَــادَى أَسِ بٌ وَ لجَــَبٌ وَ لهَـَـبٌ سَــاطِعٌ وَ قَصِــيفٌ هَائــِلٌ لاَ يَظْعَ ــ كَلَ
كُبُولهُاَ لاَ مُدَّةَ للِدَّارِ فَـتـَفْنىَ وَ لاَ أَجَلَ للِْقَوْمِ فَـيـُقْضَى هذا موضع المثل في كل شجرة �ر و اسـتمجد 

  الخطب الوعظية الحسان كثيرة و لكن هذا حديث �كل الأحاديثالمرخ و العفار 
  محاســـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــناف المغنـــــــــــــــــــين جمـــــــــــــــــــة

  و مـــــــــــــــا قصـــــــــــــــبات الســـــــــــــــبق إلا لمعبـــــــــــــــد    

  
مــن أراد أن يــتعلم الفصــاحة و البلاغــة و يعــرف فضــل الكــلام بعضــه علــى بعــض فليتأمــل هــذه 

نسـبة الكواكـب المنـيرة الفلكيـة الخطبة فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام عدا كلام الله و رسـوله 
إلى الحجارة المظلمة الأرضية ثم لينظر النـاظر إلى مـا عليهـا مـن البهـاء و الجلالـة و الـرواء و الديباجـة 
و ما تحدثه من الروعة و الرهبـة و المخافـة و الخشـية حـتى لـو تليـت علـى زنـديق ملحـد مصـمم علـى 

ث و النشــور لهــدت قــواه و أرعبــت ق ت اعتقــاده اعتقــاد نفــي البعــ ــ لبــه و أضــعفت علــى نفســه و زلزل
 فجزى الله قائلها عن الإسلام أفضل
   



٢٠٣ 

مـــا جـــزى بـــه وليـــا مـــن أوليائـــه فمـــا أبلـــغ نصـــرته لـــه �رة بيـــده و ســـيفه و �رة بلســـانه و نطقـــه و �رة 
بقلبه و فكره إن قيل جهاد و حـرب فهـو سـيد ا�اهـدين و المحـاربين و إن قيـل وعـظ و تـذكير فهـو 

عظين و المذكرين و إن قيل فقه و تفسير فهو رئـيس الفقهـاء و المفسـرين و إن قيـل عـدل و أبلغ الوا
  :توحيد فهو إمام أهل العدل و الموحدين

  لــــــــــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــــــــــى الله بمســــــــــــــــــــــــــــــــتنكر

  أن يجمـــــــــــــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــــــــــــالم في واحـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ثم نعود إلى الشرح فنقول قوله ع أسكنتهم سماواتك لا يقتضـي أن جميـع الملائكـة في السـماوات 

ت أن الكــرام الكــاتبين في الأرض و إنمــا لم يقــتض ذلــك لأن قولــه مــن ملائكــة لــيس مــن  فإنــه قــد ثبــ
صــيغ العمــوم فإنــه نكــرة في ســياق الإثبــات و قــد قيــل أيضــا إن ملائكــة الأرض تعــرج إلى الســماء و 

قوله هم أعلم خلقك بك لـيس يعـني بـه أ�ـم يعلمـون مـن .مسكنها �ا و يتناوبون على أهل الأرض
تعالى ما لا يعلمـه البشـر أمـا علـى قـول المتكلمـين فـلأن ذاتـه تعـالى معلومـة للبشـر و العلـم لا  ماهيته

ير معلومــــة للبشــــر و لا  يقبــــل الأشــــد و الأضــــعف و أمــــا علــــى قــــول الحكمــــاء فــــلأن ذاتــــه تعــــالى غــــ
للملائكـــة و يســـتحيل أن تكـــون معلومـــة لأحـــد مـــنهم فلـــم يبـــق وجـــه يحمـــل عليـــه قولـــه ع هـــم أعلـــم 

لا أ�ــم يعلمــون مــن تفاصــيل مخلوقاتــه و تدبيراتــه مــا لا يعلمــه غــيرهم كمــا يقــال وزيــر خلقــك بــك إ
ــم بذاتــه و ماهيتــه بــل �فعالــه و تــدبيره و مــراده و  ــك مــن الرعيــة لــيس المــراد أنــه أعل ــم �لمل ــك أعل المل

 قوله و أخوفهم لك لأن قوتي الشهوة و الغضب مرفوعتان عنهم و هما منبع.غرضه
   



٢٠٤ 

قع الطمع و الإقدام علـى المعاصـي و أيضـا فـإن مـنهم مـن يشـاهد الجنـة و النـار عيـا� الشر و �ما ي
قولــه و أقــر�م منــك لا يريــد القــرب المكــاني لأنــه تعــالى منــزه .فيكــون أخــوف لأنــه لــيس الخــبر كالعيــان

عـــن المكـــان و الجهـــة بـــل المـــراد كثـــرة الثـــواب و ز�دة التعظـــيم و التبجيـــل و هـــذا يـــدل علـــى صـــحة 
ثم نبــه علــى مزيــة لهــم تقتضــي أفضــلية جنســهم .صــحابنا في أن الملائكــة أفضــل مــن الأنبيــاءمــذهب أ

على جنس البشر بمعنى الأشرفية لا بمعنى ز�دة الثواب و هو قوله لم يسكنوا الأصـلاب و لم يضـمنوا 
 الأرحـام و لم يخلقـوا مـن مــاء مهـين و لم يتشـعبهم ريــب المنـون و هـذه خصــائص أربـع فـالأولى أ�ــم لم

يسكنوا الأصلاب و البشر سكنوا الأصلاب و لا شبهة أن ما ارتفع عن مخالطة الصورة اللحمية و 
و الثانيــة أ�ــم لم يضــمنوا الأرحــام و لا شــبهة أن مــن لم يخــرج .الدمويــة أشــرف ممــا خالطهــا و مازجهــا

  مــن ذلــك الموضــع المســتقذر أشــرف ممــن خــرج منــه و كــان أحمــد بــن ســهل بــن هاشــم بــن الوليــد بــن
كامكاو بن يزدجرد بن شهر�ر يفخر علـى أبنـاء الملـوك �نـه لم يخـرج مـن بضـع امـرأة لأن أمـه ماتـت 
و هـــي حامـــل بـــه فشـــق بطنهـــا عنـــه و أخـــرج قـــال أبـــو الريحـــان البـــيروني في كتـــاب الآ�ر الباقيـــة عـــن 

ل أبــو القــرون الخاليــة عــن هــذا الرجــل أنــه كــان يتيــه علــى النــاس و إذا شــتم أحــدا قــال ابــن البضــع قــا
ــك المعــروف �غســطس ملــك الــروم و هــو أول مــن سمــي فــيهم  الريحــان و أول مــن اتفــق لــه ذلــك المل
قيصـــر لأن تفســـير قيصـــر بلغـــتهم شـــق عنـــه و أ�مـــه �ريـــخ كمـــا أن أ�م الإســـكندر �ريـــخ لعظمـــه و 

كفـى   و الثالثة أ�م لم يخلقوا من ماء مهين و قد نص القرآن العزيـز علـى أنـه مهـين و.جلالته عندهم
ذلك في تحقـيره و ضـعته فهـم لا محالـة أشـرف ممـن خلـق منـه لا سـيما و قـد ذهـب كثـير مـن العلمـاء 

 .إلى نجاسته
   



٢٠٥ 

و الرابعة أ�م لا يتشعبهم المنية و لا ريب أن من لا تتطرق إليـه الأسـقام و الأمـراض و لا يمـوت 
م أن مســـألة و اعلـــ.أشـــرف ممـــن هـــو في كـــل ســـاعة و لحظـــة بعـــرض ســـقام و بصـــدد مـــوت و حمـــام

تفضيل الملائكة على الأنبياء لها صور�ن إحداهما أن أفضل بمعنى كو�م أكثر ثوا� و الأخرى كو�م 
أفضـــل بمعـــنى أشـــرف كمـــا تقـــول إن الفلـــك أفضـــل مـــن الأرض أي إن الجـــوهر الـــذي منـــه جســـمية 

ل الملائكـة و هـذه المـزا� الأربـع دالـة علـى تفضـي.الفلك أشرف من الجوهر الذي منه جسمية الأرض
قوله ع يتشعبهم ريب المنـون أي يتقسـمهم و الشـعب التفريـق و منـه قيـل للمنيـة .�ذا الاعتبار الثاني

ب مــا راب الإنســان أي  ــ ــب المنــون حــوادث الــدهر و أصــل الري شــعوب لأ�ــا تفــرق الجماعــات و ري
تقطعهـا و المـن القطـع و جاءه بما يكره و المنون الدهر نفسه و المنون أيضا المنيـة لأ�ـا تمـن المـدة أي 

جْرٌ َ�ْ�ُ َ�مْنُونٍ (منه قوله تعالى 
َ
 و قال لبيد.)�هَُمْ أ

 غبس كواسب لا يمن طعامها
ثم ذكــر أ�ــم كثــرة عبــاد�م و إخلاصــهم لــو عــاينوا كنــه مــا خفــي علــيهم مــن البــارئ تعــالى لحقــروا 

ـــى فـــلان أي عبتـــه و  ـــى أنفســـهم أي عابوهـــا تقـــول زريـــت عل أزريـــت بفـــلان أي أعمـــالهم و زروا عل
 .قصرت به

   



٢٠٦ 

فـإن قلـت مـا هـذا الكنـه الـذي خفـي عـن الملائكـة حـتى قـال لـو عـاينوه لحقـروا عبـاد�م و لعلمـوا 
أ�م قد قصروا فيها قلـت إن علـوم الملائكـة �لبـارئ تعـالى نظريـة كعلـوم البشـر و العلـوم النظريـة دون 

قــول لــو كانــت علــومهم بــك و بصــفاتك العلــوم الضــرورية في الجــلاء و الوضــوح فــأمير المــؤمنين ع ي
ــــتي هــــي نظريــــة و لا  إثباتيــــة و الســــلبية و الإضــــافية ضــــرورية عــــوض علــــومهم هــــذه المتحققــــة الآن ال
نكشف لهم ما ليس الآن على حد ذلك الكشف و الوضوح و لا شبهة أن العبادة و الخدمـة علـى 

أعظـم و لا شـبهة أن العظـيم عنـد  قدر المعرفة �لمعبود فكلما كان العابد بـه أعـرف كانـت عبادتـه لـه
ير ــك و هــل للملائكــة هــوى و هــل .الأعظــم حقــ إن قلــت فمــا معــنى قولــه و اســتجماع أهــوائهم في فــ

تستعمل الأهواء إلا في الباطل قلت الهوى الحب و ميل النفس و قـد يكـون في �طـل و حـق و إنمـا 
ع أهوائهم فيه أن دواعـيهم إلى يحمل على أحدهما �لقرينة و الأهواء تستعمل فيهما و معنى استجما 

إن قلـت البـاء في قولـه .طاعته و خدمته لا تنازعها الصوارف و كانت مجتمعة مائلة إلى شـق واحـد فـ
هُمْ �نـَتْ (بحسن بلائك بما ذا تتعلق قلت الباء هاهنا للتعليل بمعـنى الـلام كقولـه تعـالى  ��

َ
ذ�ـِكَ بـِ�

ــلُهُمْ  ِ�يهِمْ رسُُ
ْ
ــأ لقــة بمــا في ســبحانك مــن معــنى الفعــل أي أســبحك لحســن أي لأ�ــم فتكــون متع )تَ

ثم قــال خلقــت دارا يعــني الجنــة و المأدبــة و المأدبــة .بلائــك و يجــوز أن تتعلــق بمعبــود أي يعبــد لــذلك
بفـتح الـدال و ضــمها الطعـام الـذي يــدعى الإنسـان إليــه أدب زيـد القـوم �د�ــم �لكسـر أي دعــاهم 

 قال طرفةإلى طعامه و الآدب الداعي إلى طعامه 
   



٢٠٧ 

ـــــــــــــــــى   نحـــــــــــــــــن في المشـــــــــــــــــتاة نـــــــــــــــــدعو الجفل

ــــــــــــــــــــــــــــا ينتقــــــــــــــــــــــــــــر       لا تــــــــــــــــــــــــــــرى الآدب فين

  
و معـنى قولـه و .و في هذا الكلام دلالة على أن الجنـة الآن مخلوقـة و هـو مـذهب أكثـر أصـحابنا

ــبر و الشــعير و يجــوز أن  ت الشــجر كمــا يقــال زرعــت ال زروعــا أي و غروســا مــن الشــجر يقــال زرعــ
ْ�تُمْ ما َ�رُْثوُنَ (الإنبات يقال زرعه الله أي أنبته و منه قولـه تعـالى يقال الزروع جمع زرع و هو

َ
 فرََأ

َ
أ

ــونَ  ارعُِ ــنُ اَ�ز� مْ َ�ْ
َ
ــهُ أ ــتُمْ تزَْرعَُونَ �ْ

َ
 أ
َ
بر و القطنيــة لم  )أ و لــو قــال قائــل إن في الجنــة زروعــا مــن الــ

و مــــن كــــلام الحســــن  قولــــه ثم أرســــلت داعيــــا يعــــني الأنبيــــاء و أقبلــــوا علــــى جيفــــة يعــــني الــــدنيا.يبعــــد
  و إلى قوله و من عشق شيئا أعشى بصره نظر الشاعر فقال.إنما يتهارشون على جيفة ﷜

  و عـــــــين الرضــــــــا عـــــــن كــــــــل عيـــــــب كليلــــــــة

  كمــــــا أن عــــــين الســــــخط تبــــــدي المســــــاو�    

  
ب أنفســهم كمـــا يـــرون عيــب غـــيرهم قـــال إن الإنســـان  و قيــل لحكـــيم مـــا �ل النــاس لا يـــرون عيـــ

قـد خرقـت الشـهوات عقلـه أي أفسـدته كمـا تخـرق .لنفسه و العاشق لا يرى عيـوب المعشـوقعاشق 
  ء منها نظر ابن دريد فقال و إلى قوله فهو عبد لها و لمن في يديه شي.الثوب فيفسد

  عبيـــــــــــــــــــد ذي المـــــــــــــــــــال و إن لم يطمعـــــــــــــــــــوا

ــــــــــه في نغبــــــــــة تشــــــــــفي الصــــــــــدى       مــــــــــن مال

  
  و هــــــــــــــــــم لمــــــــــــــــــن أملــــــــــــــــــق أعــــــــــــــــــداء و إن

  اد و حـــــــــــــــــــوىشـــــــــــــــــــاركهم فيمـــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــ    

  
   



٢٠٨ 

  و إلى قوله حيثما زالت زال إليها و حيثما أقبلت أقبل عليها نظر الشاعر فقال
  مــــــــا النـــــــــاس إلا مــــــــع الـــــــــدنيا و صـــــــــاحبها

  فكيفمــــــــــــا انقلبــــــــــــت يومــــــــــــا بــــــــــــه انقلبــــــــــــوا    

  
ــــــــــــت ــــــــــــدنيا فــــــــــــإن وثب   يعظمــــــــــــون أخــــــــــــا ال

ـــــــــــــه بمـــــــــــــا لا يشـــــــــــــتهي وثبـــــــــــــوا       يومـــــــــــــا علي

  
الغافل و قد اغتررت �لرجل و اغتره زيد أي أ�ه على غرة منه و الغرة الاغترار و الغفلة و الغار 

و يجوز أن يعني بقوله المأخوذين على الغرة الحداثة و الشبيبة يقول كـان ذلـك في غـرارتي و غـرتي أي 
قوله سكرة الموت و حسرة الفوت أي الحسرة على ما فا�م من الـدنيا و لـذ�ا .في حداثتي و صباي

و الولــــوج الــــدخول ولج .م مــــن التوبــــة و النــــدم و اســــتدراك فــــارط المعاصــــيو الحســــرة علــــى مــــا فــــا�
قولــه و بقــاء مــن لبــه أي لبــه �ق لم يعــدم و يــروى و نقــاء �لنــون و النقــاء النظافــة أي لبــه غــير .يلــج
أغمـــض في مطالبهـــا أي تســـاهل في دينـــه في اكتســـابه إ�هـــا أي كـــان يفـــنى نفســـه بتـــأويلات .مغمـــور

وَ �سَْتُمْ بآِخِذِيـهِ (ك المطالب و المكاسب فذاك هو الإغماض قـال تعـالى ضعيفة في استحلال تل
نْ ُ�غْمِضُــوا ِ�يــهِ 

َ
و يمكــن أن يحمــل علــى وجـه آخــر و هــو أنــه قــد كــان يحتــال بحيــل غامضــة  )إلاِ� أ

قولـه ع و أخـذها مـن مصـرحا�ا و مشـتبها�ا أي .دقيقة في تلك المطالب حتى حصـلها و اكتسـبها
و التبعـــات الآ�م الواحـــدة .و ذوات شـــبهة و هـــذا يؤكـــد المحمـــل الأول في أغمـــض مـــن وجـــوه مباحـــة

 تبعة و مثلها التباعة قال
   



٢٠٩ 

  لم يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذروا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ب و التباعــــــــــــــــــــــــــــــة       ســــــــــــــــــــــــــــــوء العواقــــــــــــــــــــــــــــــ

  
و المهنأ المصدر من هنئ الطعام و هنؤ �لكسر و الضم مثل فقه و فقـه فـإن كسـرت قلـت يهنـأ 
و إن ضممت قلت يهنؤ و المصـدر هنـاءة و مهنـأ أي صـار هنيئـا و هنـأني الطعـام يهنـؤني و يهنئـني 

ُ�وُهُ (و لا نظير له في المهموز هنأ و هناء و هنئت الطعام أي �نأت بـه و منـه قولـه تعـالى  هَنِ�ئاً فَ
 ً ب.)َ�رِ�ئــا و غلـق الـرهن أي اســتحقه المـر�ن و ذلـك إذا لم يفتكــك .ء الحمـل و الجمـع أعبــاء و العــ

  في الوقت المشروط قال زهير
  و فارقتـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــرهن لا فكـــــــــــــــــاك لــــــــــــــــــه

ـــــــرهن قـــــــد غلقـــــــا     ـــــــوداع فأمســـــــى ال   يـــــــوم ال

  
شارف الرحيـل فإن قلت فما معنى قوله ع قد غلقت رهونه �ا في هذا الموضع قلت لما كان قد 

و أشــفى علــى الفــراق و صــارت تلــك الأمــوال الــتي جمعهــا مســتحقة لغــيره و لم يبــق لــه فيهــا تصــرف 
أشبهت الـرهن الـذي غلـق علـى صـاحبه فخـرج عـن كونـه مسـتحقا لـه و صـار مسـتحقا لغـيره و هـو 

ـــبروز مـــن المكمـــن.المـــر�ن رجـــع كلامهـــم مـــا .و أصـــحر انكشـــف و أصـــله الخـــروج إلى الصـــحراء و ال
اجعونه بينهم من الكلام ازداد الموت التياطا به أي التصاقا قـد أوحشـوا أي جعلـوا مستوحشـين و يتر 

المستوحش المهموم الفـزع و يـروى أوحشـوا مـن جانبـه أي خلـوا منـه و أقفـروا تقـول قـد أوحـش المنـزل 
 و خلا إلى مخط في الأرض أي إلى خط سماه مخطا أو خطا لدقته يعني اللحد.من أهله أي أقفر

   



٢١٠ 

و ألحـق آخـر الخلـق �ولـه أي .و يروى إلى محط �لحاء المهملة و هو المنزل و حط القوم أي نزلـوا
أمـاد السـماء حركهـا و يـروى أمـار .تساوى الكل في شمول الموت و الفناء لهـم فـالتحق الآخـر �لأول

و يجـوز رجهـا و الموران الحركة و فطرها شقها و أرج الأرض زلزلها تقـول رجـت الأرض و أرجهـا الله 
رضُْ َ�� (و قــــد روي رج الأرض بغــــير همــــزة و هــــو الأصــــح و عليــــه ورد القــــرآن 

َ
ــــتِ الأَْ إذِا رجُ�

ـــا ت الأرض ترجــف و الرجفـــان الاضـــطراب .)رجَ� أرجفهـــا جعلهـــا راجفــة أي مرتعـــدة متزلزلــة رجفـــ
 الشديد و سمي البحر رجافا لاضطرابه قال الشاعر

 حتى تغيب الشمس في الرجاف
و نسفها قلعها من أصولها و دك بعضها بعضا صـدمه و دقـه حـتى يكسـره و يسـويه �لأرض و 

ــدَةً (منــه قولــه ســبحانه  ــةً واحِ تا دَك� ــدُك� ــالُ فَ ب رضُْ وَ اَْ�ِ
َ
ــتِ الأَْ لَ ميــزهم أي فصــل بيــنهم .)وَ ُ�ِ

�� (فجعلهــم فــريقين ســعداء و أشــقياء و منــه قولــه تعــالى 
َ
ــوْمَ � ــازُوا اَْ�َ ــونَ وَ اِمْت ــا اَ�مُْجْرُِ� أي  )هَ

يظعـن يرحــل تنــو�م الأفـزاع تعــاودهم و تعـرض لهــم الأخطـار جمــع خطــر و .انفصـلوا مــن أهـل الطاعــة
 .هو ما يشرف به على الهلكة

   



٢١١ 

و تشخصــــهم الأســــفار تخــــرجهم مــــن منــــزل إلى منــــزل شــــخص الرجــــل و أشخصــــه غــــيره و غــــل 
ير أي طليتــه الأيــدي جعلهــا في الأغــلال جمــع غــل �لضــم و هــو القيــد و ا لقطــران الهنــاء قطــرت البعــ

 �لقطران قال
 كما قطر المهنوءة الرجل الطالي

وجُُوهَهُمُ   َ�ا�يِلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ َ�غْ�(و بعير مقطور و هذا من الألفاظ القرآنية قال تعالى 
ـــارُ  ن النـــيران قـــد و مقطعـــات النـــيران أي ثيــاب مـــ.و المعـــنى أن النـــار إلى القطـــران ســريعة جـــدا )اَ��

قطعت و فصلت لهم و قيل المقطعات قصار الثياب و الكلب الشدة و الجلـب و اللجـب الصـوت 
ثم ذكـــر أن عـــذا�م .لا يقصـــم كبولهـــا لا يكســـر قيودهـــا الواحـــد كبـــل.و القصـــيف الصـــوت الشـــديد

 سرمدي و أنه لا �اية له نعوذ �� من عذاب ساعة واحدة فكيف من العذاب الأبدي

 ين كلام الإمام علي و خطب ابن نباتةموازنة ب

و هو  ﷖و نحن نذكر في هذا الموضع فصولا من خطب الخطيب الفاضل عبد الرحيم بن نباتة 
الفــائز بقصــبات الســبق مــن الخطبــاء و للنــاس غــرام عظــيم بخطبــه و كلامــه ليتأمــل النــاظر كــلام أمــير 

 لمتأخرالمؤمنين ع في خطبه و مواعظه و كلام هذا الخطيب ا
   



٢١٢ 

الذي قد وقع الإجماع على خطابته و حسنها و أن مواعظـه هـي الغايـة الـتي لـيس بعـدها غايـة فمـن 
ذلك قوله أيها الناس تجهزوا فقد ضرب فيكم بوق الرحيل و ابرزوا فقـد قربـت لكـم نـوق التحويـل و 

الله علــيكم مــن دعــوا التمســك بخــدع الأ�طيــل و الركــون إلى التســويف و التعليــل فقــد سمعــتم مــا كــرر 
قصص أبناء القرى و ما وعظكم به من مصارع من سلف مـن الـورى ممـا لا يعـترض لـذوي البصـائر 
فيــه شــك و لا مــرا و أنــتم معرضــون عنــه إعراضــكم عمــا يختلــق و يفــترى حــتى كــان مــا تعلمــون منــه 
ت بكــم علــى  أضــغاث أحــلام الكــرى و أيــدي المنــا� قــد فصــمت مــن أعمــاركم أوثــق العــرى و هجمــ

ول مطلع كريه القرى فالقهقرى رحمكم الله عن حبائل العطـب القهقـرى و اقطعـوا مفـاوز الهلكـات ه
بمواصــــلة الســــرى و قفــــوا علــــى أحــــداث المنــــزلين مــــن شــــناخيب الــــذرى المنجلــــين بــــوازع أم حبــــوكرى 
المشغولين بما عليهم من الموت جرى و اكشفوا عن الوجوه المنعمـة أطبـاق الثـرى تجـدوا مـا بقـي منهـا 
عـــبرة لمـــن يـــرى فـــرحم الله امـــرأ رحـــم نفســـه فبكاهـــا و جعـــل منهـــا إليهـــا مشـــتكاها قبـــل أن تعلـــق بـــه 
خطاطيف المنون و تصدق فيه أراجيـف الظنـون و تشـرق عليـه بمائهـا مقـل العيـون و يلحـق بمـن دثـر 
مـــن القـــرون قبـــل أن يبـــدوا علـــى المناكـــب محمـــولا و يغـــدو إلى محـــل المصـــائب منقـــولا و يكـــون عـــن 

مسئولا و �لقـدوم علـى الطالـب الغالـب مشـغولا هنـاك يرفـع الحجـاب و يوضـع الكتـاب و  الواجب
تقطع الأسباب و تـذهب الأحسـاب و يمنـع الإعتـاب و يجمـع مـن حـق عليـه العقـاب و مـن وجـب 

فلينظـر المنصـف .له الثواب فيضرب بينهم بسور لـه �ب �طنـه فيـه الرحمـة و ظـاهره مـن قبلـه العـذاب
ــك الكــلام العــربي المحــض ثم لينظــر فيمــا  هــذا الكــلام و مــا عليــه مــن أثــر التوليــد أولا �لنســبة إلى ذل

 عليه من الكسل و الرخاوة و الفتور و البلادة حتى كأن ذلك
   



٢١٣ 

الكلام لعـامر بـن الطفيـل مسـتلئما شـكته راكبـا جـواده و هـذا الكـلام للـدلال المـديني المخنـث آخـذا 
الرحيل من السفسفة و اللفظ العامي الغـث و اعلـم أ�ـم كلهـم و المح ما في بوق .زمارته متأبطا دفه

  عابوا على أبي الطيب قوله
  فــــــــإن كــــــــان بعــــــــض النــــــــاس ســــــــيفا لدولــــــــة

  ففـــــــــــي النـــــــــــاس بوقــــــــــــات لهـــــــــــا و طبــــــــــــول    

  
و المـح مـا علـى قولـه القهقـرى القهقـرى متكـررة .و قالوا لا تدخل لفظـة بـوق في كـلام يفلـح أبـدا

حبــوكرى و أيــن هــذا اللفــظ الحوشــي الــذي تفــوح منــه روائــح الشــيح و مــن الهجنــة و أهجــن منهــا أم 
القيصـــوم و كأنـــه مـــن أعـــرابي قـــح قـــد قـــدم مـــن نجـــد لا يفهـــم محـــاورة أهـــل الحضـــر و لا أهـــل الحضـــر 
يفهمون حواره مـن هـذه الخطبـة اللينـة الألفـاظ الـتي تكـاد أن تتثـنى مـن لينهـا و تتسـاقط مـن ضـعفها 

الــتي أولهــا القــرى ثم المــر ثم يفــترى ثم الكــرى إلى قولــه عــبرة لمــن يــرى ثم المــح هــذه الفقــر و الســجعات 
هـــل تـــرى تحـــت هـــذا الكـــلام معـــنى لطيفـــا أو مقصـــدا رشـــيقا أو هـــل تجـــد اللفـــظ نفســـه لفظـــا جـــزلا 
فصيحا أو عـذ� معسـولا و إنمـا هـي ألفـاظ قـد ضـم بعضـها إلى بعـض و الطائـل تحتهـا قليـل جـدا و 

إن كــان قصــرها فقــد ركــب ضــرورة مســتهجنة و إن أراد جمــع  �مــل لفظــة مــرا فإ�ــا ممــدودة في اللغــة فــ
 مرية فقد خرج

   



٢١٤ 

عن الصناعة لأنه يكون قد عطـف الجمـع المفـرد فيصـير مثـل قـول القائـل مـا أخـذت منـه دينـارا و لا 
و مـن ذلـك قولـه أيهـا النـاس حصـحص الحـق فمـا مـن .دراهم في أنه لـيس �لمستحسـن في فـن البيـان

الخلق فما لأحد من الخلق خلاص و أنتم على مـا يباعـدكم مـن الله حـراص  الحق مناص و أشخص
و لكم على موارد الهلكة اغتصاص و فيكم عن مقاصـد البركـة انتكـاص كـأن لـيس أمـامكم جـزاء و 

فليتأمـل .لا قصاص و لجـوارح المـوت في وحـش نفوسـكم اقتنـاص لـيس �ـا عليهـا �ب و لا اعتيـاص
البيــان هــذا الكــلام بعــين الإنصــاف يعلمــوا أن ســطرا واحــدا مــن كــلام أهــل المعرفــة بعلــم الفصــاحة و 

�ــج البلاغــة يســاوى ألــف ســطر منــه بــل يزيــد و يــربي علــى ذلــك فــإن هــذا الكــلام ملــزق عليــه آ�ر  
و مــن هــذه الخطبــة فــاهجروا رحمكــم الله وثــير .كلفــة و هجنــة ظــاهرة يعرفهــا العــامي فضــلا عــن العــالم

ـــب المكت ســـب تخلصـــوا مـــن انتقـــاد الناقـــد و اغتنمـــوا فســـحة المهـــل قبـــل انســـداد المراقـــد و ادخـــروا طي
فهـل يجـد متصـفح الكـلام لهـذا الفصـل .المقاصد و اقتحموا سـبل الآخـرة علـى قلـة المرافـق و المسـاعد

عذوبة أو معنى يمدح الكلام لأجله و هل هو إلا ألفاظ مضموم بعضها إلى بعض ليس لهـا حاصـل  
ــع في كــرب  ظبــاء و نقــط عــروس بعــر كمــا قيــل في شــعر ذي الرمــة ــك قولــه فيــا لــه مــن واق و مــن ذل

الحشــارج مصــارع لســكرات المــوت معــالج حــتى درج علــى تلــك المــدارج و قــدم بصــحيفته علــى ذي 
 .المعارج
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و من ذلك قولـه فكـأنكم بمنـادي الرحيـل قـد �دى .و غير خاف ما في هذا الكلام من التكلف
جــة القيامــة يتلــو الأوائــل مــنهم الأواخــر و يتبــع الأكــابر مــنهم في أهــل الإقامــة فــاقتحموا �لصــغار مح

فـإن هـذا الكـلام .الأصاغر و يلتحق الغـوامر مـن د�رهـم �لغـوامر حـتى تبتلـع جمـيعهم الحفـر و المقـابر
ب مــن خطبــاء قــرى الســواد لم يستحســن منــه بــل تــرك و اســترذل ــ ــك جــدا لــو قالــه خطي و لعــل .ركي

ب علينــا فيقــول شــرعتم في ؤمنين ع و بــين كــلام ابــن عائبــا يعيــ  المقايســة و الموازنــة بــين كــلام أمــير المــ
نباتة و هل هذا إلا بمنزلة قول من يقول السيف أمضى من العصا و في هذه غضاضة على السـيف 
فنقول إنه قد اشـتملت كتـب المتكلمـين علـى المقايسـة بـين كـلام الله تعـالى و بـين كـلام البشـر ليبينـوا 

وَ لَُ�ـمْ (فصاحته على فصاحة كلام العرب نحـو مقايسـتهم بـين قولـه تعـالى فضل القرآن و ز�دة 
خُـذِ (و بين قول القائل القتـل أنفـى للقتـل و نحـو مقايسـتهم بـين قولـه تعـالى  )ِ� الَقِْصاصِ حَياةٌ 

عْرضِْ عَنِ اَْ�اهِلِ�َ 
َ
ُ�رْ بِالعُْرفِْ وَ أ

ْ
  و بين قول الشاعر )الَعَْفْوَ وَ أ

  �لشــــــــــر فاصــــــــــفح تكرمــــــــــافــــــــــإن عرضــــــــــوا 

  و إن كتمــــــوا عنــــــك الحــــــديث فــــــلا تســــــل    

  
و نحــو إيــرادهم كــلام مســيلمة و أحمــد بــن ســليمان المعــري و عبــد الله بــن المقفــع فصــلا فصــلا و 

 الموازنة و المقايسة بين ذلك و بين القرآن ا�يد و إيضاح أنه لا يبلغ ذلك إلى درجة
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بمســتنكر منــا أن نــذكر كــلام ابــن نباتــة في معــرض إيــراد� كــلام أمــير القـرآن العزيــز و لا يقار�ــا فلــيس 
المؤمنين ع لتظهر فضيلة كلامه ع �لنسبة إلى هذا الخطيب الفاضل الذي قد اتفـق النـاس علـى أنـه 

و اعلم أ� لا ننكر فضل ابن نباتة و حسـن أكثـر خطبـه و لكـن قومـا مـن أهـل .أوحد عصره في فنه
أن كلامــه يســاوى كــلام أمــير المــؤمنين ع و يماثلــه و قــد �ظــر بعضــهم في  العصــبية و العنــاد يزعمــون

ذلك فأحببت أن أبين للنـاس في هـذا الكتـاب أنـه لا نسـبة لكلامـه إلى كـلام أمـير المـؤمنين ع و أنـه 
و اعلـم أن معرفـة الفصـيح و الأفصـح و .بمنزلة شـعر الأبلـه و ابـن المعلـم �لإضـافة إلى زهـير و النابغـة

الأرشـق و الحلـو و الأحلـى و العـالي و الأعلـى مـن الكـلام أمـر لا يـدرك إلا �لـذوق و لا الرشـيق و 
يمكــن إقامــة الدلالــة المنطقيــة عليــه و هــو بمنزلــة جــاريتين إحــداهما بيضــاء مشــربة حمــرة دقيقــة الشــفتين 

الصـفات نقية الثغر كحلاء العينين أسيلة الخد دقيقة الأنف معتدلة القامـة و الأخـرى دو�ـا في هـذه 
و المحاســـن لكنهـــا أحلـــى في العيـــون و القلـــوب منهـــا و أليـــق و أصـــلح و لا يـــدرى لأي ســـبب كـــان 
ــك و لكنــه �لــذوق و المشــاهدة يعــرف و لا يمكــن تعليلــه و هكــذا الكــلام نعــم يبقــى الفــرق بــين  ذل
الموضــــعين أن حســــن الوجــــوه و ملاحتهــــا و تفضــــيل بعضــــها علــــى بعــــض يدركــــه كــــل مــــن لــــه عــــين 

ا الكـلام فـلا يعرفـه إلا أهـل الـذوق و لـيس كـل مـن اشـتغل �لنحـو و اللغـة أو �لفقــه  صـحيحة و أمـ
كان من أهل الذوق و ممن يصلح لانتقاد الكـلام و إنمـا أهـل الـذوق هـم الـذين اشـتغلوا بعلـم البيـان 

 و راضوا أنفسهم �لرسائل و الخطب و الكتابة و الشعر و صارت لهم
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ولئك ينبغي أن ترجع في معرفة الكلام و فضل بعضه على بعـض إن  بذلك دربة و ملكة �مة فإلى أ
هَــا فيِ ذكِْــرِ الَنَّــبيِِّ ص قــَدْ حَقَّــرَ الَــدُّنْـيَا وَ صَــغَّرَهَا وَ أَهْــوَنَ ِ�ـَـا وَ : كنــت عادمــا لــذلك مــن نفســك  مِنـْ

يرْهِِ اِحْتِقَــاراً فــَأَعْرَضَ عَــنِ الَــدُّنْـيَا بِقَلْبِــهِ وَ أمََــاتَ هَوَّنَـهَــا وَ عَلِــمَ أَنَّ اَ�ََّ زَوَاهَــا عَنْــهُ اِخْتِيَــاراً وَ بَسَــطَهَا لغَِــ
هَــا رَِ�شــاً أوَْ يَـرْجُــ وَ فِيهَــا ذكِْرَهَــا مِــنْ عَــنْ نَـفْسِــهِ وَ أَحَــبَّ أَنْ تَغِيــبَ زيِنـَتـُهَــا عَــنْ عَيْنِــهِ لِكَــيْلاَ يَـتَّخِــذَ مِنـْ

ـراً وَ خَـوَّفَ مِـنَ الَنَّـارِ محُـَذِّراً فعـل  مَقَاماً بَـلَّغَ عَنْ ربَِّهِ مُعْذِراً وَ نَصَحَ  لأِمَُّتِهِ مُنْـذِراً وَ دَعَـا إِلىَ اَلجْنََّـةِ مُبَشِّ
ت فيقتضــي قولــه ع قــد حقــر الــدنيا ز�دة تحقــير النــبي ص لهــا و  ت أكثــر مــن قتلــ ير قتلــ مشــدد للتكثــ

ون قوله و أهون �ـا و قوله و صغرها أي و صغرها عند غيره ليك.ذلك أبلغ في الثناء عليه و تقريظه
 و زواها قبضها.هو�ا مطابقا له أي أهون هو �ا و هو�ا عند غيره

و قوله اختيارا أي قـبض الـدنيا عنـه �ختيـار .قال ع زويت لي الأرض فرأيت مشارقها و مغار�ا
 .و رضا من النبي ص بذلك و علم بما فيه من رفعة قدره و منزلته في الآخرة
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و (بمعــنى و هــو اللبــاس الفــاخر كــالحرم و الحــرام و اللــبس و اللبــاس و قــرئ و الــر�ش و الــريش 
و يقـال الـريش و الـر�ش المـال و الخصـب و المعـاش و ار�ش  )ر�اشا و �اس ا�قوى ذ�ـك خـ�

ــغ فيــه  ــوَّةِ وَ : فــلان حســنت حالــه و معــذرا أي مبالغــا أعــذر فــلان في الأمــر أي �ل ــجَرَةُ الَنـُّبـُ نحَْــنُ شَ
تَظِـــمحََـــطُّ  رُ الَرَّحمْــَـةَ وَ الَرّسَِـــالَةِ وَ مخُْتـَلَـــفُ الَْمَلائَِكَـــةِ وَ مَعَـــادِنُ الَْعِلْـــمِ وَ يَـنَـــابيِعُ اَلحُْكْـــمِ َ�صِـــرَُ� وَ محُِبـُّنَـــا يَـنـْ

ير ملتصــق �لأول كــل الالتصــاق و هــو مــن الــنمط  ــطْوَةَ هــذا الكــلام غــ تَظِــرُ الَسَّ عَــدُوَُّ� وَ مُبْغِضُــنَا يَـنـْ
يقتضب فصولا من خطبـة طويلـة فيوردهـا إيـرادا واحـدا و بعضـها  ﷖ر�ه مرارا لأن الرضي الذي ذك

قولـه ع نحـن شـجرة النبـوة كأنـه جعـل النبـوة كثمـرة أخرجتهـا شـجرة بـني هاشـم و .منقطع عن البعض
نظــر محــط الرســالة منزلهــا و مختلــف الملائكــة موضــع اختلافهــا في صــعودها و نزولهــا و إلى هــذا المعــنى 

  بعض الطالبيين فقال يفتخر على بني عم له ليسوا بفاطميين
  هـــــــــــــــل كـــــــــــــــان يقتعـــــــــــــــد الـــــــــــــــبراق أبـــــــــــــــوكم

ـــــــــــــــــــــزل     ـــــــــــــــــــــه ين ـــــــــــــــــــــل علي   أم كـــــــــــــــــــــان جبري

  
ـــــــــــــه مشـــــــــــــافها   أم هـــــــــــــل يقـــــــــــــول لـــــــــــــه الإل

  �لـــــــــــــــــــــوحي قـــــــــــــــــــــم � أيهـــــــــــــــــــــا المزمـــــــــــــــــــــل    
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  و قال آخر يمدح قوما فاطميين
ــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــوحي وهنــــــــــــــــــا و أن   و يطرقــــــــــــــــــه ال

ــــــــــــــــــدي جبرئــــــــــــــــــيلا       ضــــــــــــــــــجيعان بــــــــــــــــــين ي

  
و اعلــم أنــه إن أراد بقولــه نحــن مختلــف الملائكــة جماعــة مــن جملتهــا .يعــني حســنا ع و حســينا ع

رسول الله ص فلا ريب في صحة القضية و صدقها و إن أراد �ا نفسه و ابنيه فهي أيضا صحيحة 
 و لكن مدلوله مستنبط

 يل و أ� منكما وفقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه قال � جبريل إنه مني و أ� منه فقال جبر 
روى أبــو أيــوب الأنصــاري مرفوعــا لقــد صــلت الملائكــة علــي و علــى علــي ســبع ســنين لم تصــل 

 و.على �لث لنا و ذلك قبل أن يظهر أمر الإسلام و يتسامع الناس به
في خطبة الحسن بن علي ع لما قـبض أبـوه لقـد فـارقكم في هـذه الليلـة رجـل لم يسـبقه الأولـون و 

 كان يبعثه رسول الله ص للحرب و جبريل عن يمينه و ميكائيل عن يساره و  لا يدركه الآخرون
جــاء في الحــديث أنــه سمــع يــوم أحــد صــوت مــن الهــواء مــن جهــة الســماء يقــول لا ســيف إلا ذو 

فأمــا قولــه و معــادن العلــم و .الفقــار و لا فــتى إلا علــي و أن رســول الله ص قــال هــذا صــوت جبريــل
الحكم الشرعي فإنه و إن عنى �ا نفسه و ذريته فإن الأمر فيهـا ظـاهر  ينابيع الحكم يعني الحكمة أو

 جدا
 قال رسول الله ص أ� مدينة العلم و علي ��ا فمن أراد المدينة فليأت الباب و

 و.قال أقضاكم علي و القضاء أمر يستلزم علوما كثيرة
 ول و ذوو أسنانجاء في الخبر أنه بعثه إلى اليمن قاضيا فقال � رسول الله إ�م كه
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إن الله سـيثبت قلبـك و يهـدي  و أ� فتى و ربما لم أصب فيمـا أحكـم بـه بيـنهم فقـال لـه اذهـب فـ
ذُنٌ واِ�يَـةٌ (و جاء في تفسير قوله تعالى .لسانك

ُ
سـألت الله أن يجعلهـا أذنـك ففعـل و  )وَ تعَِيَها أ

مْ َ�سُْدُونَ اَ��اسَ َ� (جاء في تفسير قوله تعالى 
َ
ضْـلِهِ ما آ  أ ُ مِنْ فَ أ�ـا أنزلـت في علـي )تاهُمُ اَ��

 َ�مَنْ �نَ َ� (ع و ما خص به من العلم و جاء في تفسير قوله تعالى 
َ
بَ��نَـةٍ مِـنْ رَ��ـهِ وَ َ�تلْـُوهُ   أ

وروى المحدثون أنـه قـال لفاطمـة زوجتـك أقـدمهم سـلما و أعظمهـم .أن الشاهد علي ع)شاهِدٌ مِنهُْ 
مــا وروى المحــدثون أيضــا عنــه ع أنــه قــال مــن أراد أن ينظــر إلى نــوح في عزمــه و حلمــا و أعلمهــم عل

و �لجملـة فحالـه في العلـم حـال .موسـى في علمـه و عيسـى في ورعـه فلينظـر إلى علـي بـن أبي طالـب
رفيعــة جــدا لم يلحقــه أحــد فيهــا و لا قاربــه و حــق لــه أن يصــف نفســه �نــه معــادن العلــم و ينــابيع 

إن قلـــت كيـــف قـــال عـــدو� و مبغضـــنا ينتظـــر .�ـــا منـــه بعـــد رســـول الله ص الحكـــم فـــلا أحـــد أحـــق فـــ
ت منتظــرة لهــم و معلومــا بيقــين  ت لمــا كانــ الســطوة و نحــن نشــاهد أعــداءه و مبغضــيه لا ينتظرو�ــا قلــ
حلولها �م صاروا كالمنتظرين لها و أيضا فإ�م ينتظرون الموت لا محالة الذي كـل إنسـان ينتظـره و لمـا  

 مقدمة العقاب و طريقا إليه جعل انتظاره انتظار ما يكون بعدهكان الموت 
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 و من خطبة له ع ١٠٨
يمـَـانُ بـِـهِ وَ برَِسُــولهِِ  ــلُونَ إِلىَ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ وَ تَـعَــالىَ الإَِْ وَ اَلجْهَِــادُ فيِ إِنَّ أفَْضَــلَ مَــا تَـوَسَّــلَ بـِـهِ الَْمُتـَوَسِّ

خْـلاَصِ فإَِنَّـهَـا الَْفِطـْرَةُ وَ إِقـَامُ الَصَّـلاةَِ فَإِنَّـهَـا الَْمِلَّـةُ وَ إيِتـَاءُ الَسَبِيلِهِ فَإِنَّـهُ ذِرْوَةُ  سْـلاَمِ وَ كَلِمَـةُ الإَِْ زَّكَـاةِ اَلإِْ
ــتِ وَ اِعْتِ  مَــارهُُ فإَِنَّـهُمَــا فإَِنَّـهَــا فرَيِضَــةٌ وَاجِبَــةٌ وَ صَــوْمُ شَــهْرِ رَمَضَــانَ فإَِنَّــهُ جُنَّــةٌ مِــنَ الَْعِقَــابِ وَ حَــجُّ الَْبـَيْ

نْبَ وَ صِــلَةُ الَــرَّحِمِ فَإِنَّـهَــا مَثـْــراَةٌ فيِ الَْمَــالِ وَ مَنْسَــأةٌَ فيِ اَ  لأَْجَــلِ وَ صَــدَقةَُ يَـنْفِيَــانِ الَْفَقْــرَ وَ يَـرْحَضَــانِ الَــذَّ
ـرِّ فَإِنَّـهَـا تُكَفِّـرُ اَلخَْطِيئـَةَ وَ صَـدَقَةُ الَْعَلانَيِـَةِ فَإِنَّـهَـا تـَدْفَ  عُ مِيتـَةَ الَسُّـوءِ وَ صَـنَائِعُ الَْمَعْـرُوفِ فَإِنَّـهَـا تَقِــي الَسِّ

فـَإِنَّ وَعْـدَهُ أَصْـدَقُ مَصَارعَِ الهَْوََانِ أفَِيضُوا فيِ ذكِْـرِ اَ�َِّ فإَِنَّـهُ أَحْسَـنُ الَـذكِّْرِ وَ اِرْغَبـُوا فِيمَـا وَعَـدَ الَْمُتَّقِـينَ 
كُمْ فإَِنَّهُ أفَْضَلُ الهَْدَْيِ وَ اِسْتـَنُّوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّـهَا أهَْـدَى الَسُّـنَنِ وَ تَـعَلَّمُـوا الَْقُـرْآنَ الَْوَعْدِ وَ اقِـْتَدُوا ِ�دَْيِ نبَِيِّ 

رِ وَ أَحْسِـنُوا الَصُّـدُو  فإَِنَّهُ أَحْسَنُ اَلحَْدِيثِ وَ تَـفَقَّهُوا فِيهِ فإَِنَّهُ ربَيِعُ الَْقُلُوبِ وَ اِسْتَشْفُوا بنُِورهِِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ 
ي لاَ يَسْـتَفِيقُ مِـنْ جَهْلـِهِ تِلاَوَتهَُ فَإِنَّهُ أنَْـفَعُ الَْقَصَصِ وَ إِنَّ الَْعَالمَِ الَْعَامِلَ بِغَيرِْ عِلْمِهِ كَالجْاَهِلِ اَلحْاَئرِِ الََّـذِ 

ةُ عَلَيْهِ أعَْظَمُ وَ اَلحَْسْرَةُ لهَُ ألَْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اَ  جَّ  .�َِّ ألَْوَمُ ذكر ع ثمانية أشياء كل منها واجببَلِ اَلحُْ
   



٢٢٢ 

الإيمــان �� و برســوله و يعــني �لإيمــان هاهنــا مجــرد التصــديق �لقلــب مــع قطــع النظــر عمــا  :أولهــا
ب إلى أن ماهيــة  عــدا ذلــك مــن الــتلفظ �لشــهادة و مــن الأعمــال الواجبــة و تــرك القبــائح و قــد ذهــ

اعة من المتكلمين و هـو و إن لم يكـن مـذهب أصـحابنا فـإن لهـم الإيمان هو مجرد التصديق القلبي جم
أن يقولوا إن أمير المؤمنين ع جـاء �ـذا اللفـظ علـى أصـل الوضـع اللغـوي لأن الإيمـان في أصـل اللغـة 

نتَْ بمُِؤْمِنٍ َ�ا وَ �وَْ كُن�ا صـادِِ��َ (هو التصديق قال سبحانه و تعالى 
َ
أي لسـت بمصـدق  )وَ ما أ

نا صادقين و لا إن كنا كاذبين و مجيئه ع به على أصل الوضـع اللغـوي لا يبطـل مـذهبنا لنا لا إن ك
في مســمى الإيمــان لأ� نــذهب إلى أن الشــرع اســتجد لهــذه اللفظــة مســمى �نيــا كمــا نــذهب إليــه في 

 و �نيها الجهاد في سـبيل الله.الصلاة و الزكاة و غيرهما فلا منافاة إذا بين مذهبنا و بين ما أطلقه ع
و إنما قدمه على الـتلفظ بكلمـتي الشـهادة لأنـه مـن �ب دفـع الضـرر عـن الـنفس و دفـع الضـرر عـن 
النفس مقدم على سائر الأعمال المتعلقة �لجوارح و الـتلفظ بكلمـتي الشـهادة مـن أعمـال الجـوارح و 

الضـرر مـن إنما أخره عن الإيمـان لأن الإيمـان مـن أفعـال القلـوب فهـو خـارج عمـا يتقـدم عليـه و دفـع 
الأفعــال المختصــة �لجــوارح و أيضــا فــإن الإيمــان أصــل الجهــاد لأنــه مــا لم يعلــم الإنســان علــى مــا ذا 
يجاهــد لا يجاهــد و إنمــا جعلــه ذروة الإســلام أي أعــلاه لأنــه مــا لم تتحصــن دار الإســلام �لجهــاد لا 

و �لثهـا  .رأس مـن البـدنيتمكن المسلمون من القيام بوظائف الإسلام فكان إذا من الإسلام بمنزلة ال
كلمــة الإخــلاص يعــني شــهادة أن لا إلــه إلا الله و شــهادة أن محمدا رســول الله قــال فإ�ــا الفطــرة يعــني 
هـــي الـــتي فطـــر النـــاس عليهـــا و الأصـــل الكلمـــة الأولى لأ�ـــا التوحيـــد و عليهـــا فطـــر البشـــر كلهـــم و 

 الكلمة الثانية تبع لها فأجريت مجراها و إنما أخرت
   



٢٢٣ 

صـــلة عـــن الجهـــاد لأن الجهـــاد كـــان هـــو الســـبب في إظهـــار النـــاس لهـــا و نطقهـــم �ـــا فصـــار  هـــذه الخ
و رابعها إقام الصلاة أي إدامتها و الأصل أقام إقواما فحذفوا عـين الفعـل و .كالأصل �لنسبة إليها

 �رة يعوضون عن العين المفتوحة هاء فيقولون إقامة قال فإ�ا الملة و هذا مثل
ــبي ص الصــ و خامســها إيتــاء الزكــاة و إنمــا .لاة عمــاد الــدين فمــن تركهــا فقــد هــدم الــدينقــول الن

أخرهـــا عـــن الصـــلاة لأن الصـــلاة آكـــد افتراضـــا منهـــا و إنمـــا قـــال في الزكـــاة فإ�ـــا فريضـــة واجبـــة لأن 
الفريضـة لفـظ يطلــق علـى الجـزء المعــين المقـدر في السـائمة �عتبــار غـير الاعتبـار الــذي يطلـق بـه علــى 

لفــظ الفريضــة و الاعتبــار الأول مــن القطــع و الثــاني مــن الوجــوب و قــال فإ�ــا فريضــة صــلاة الظهــر 
و سادسها صوم شهر رمضـان .ء مقتطع من المال موصوف �لوجوب واجبة مثل أن يقول فإ�ا شي

و سـابعها الحـج و العمـرة و همـا .و هو أضعف وجو� من الزكاة و جعلـه جنـة مـن العقـاب أي سـترة
و قــال إ�مــا ينفيــان الفقــر و يرحضــان الــذنب أي يغســلانه رحضــت الثـــوب و دون فريضــة الصــوم 

ب إليـه كثـير مـن الفقهـاء العلمـاء و .ثوب رحيض و هـذا الكـلام يـدل علـى وجـوب العمـرة و قـد ذهـ
و .�منها صـلة الـرحم و هـي واجبـة و قطيعـة الـرحم محرمـة قـال فإ�ـا مثـراة في المـال أي تثريـه و تكثـره

فإن قلت فمـا .تنسؤه و تؤخره و يقال نسأ الله في أجلك و يجوز أنسأه �لهمزةمنسأة في الأجل أي 
 الحجة على تقديم وجوب الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج
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قلــت أمــا الصــلاة فــلأن �ركهــا يقتــل و إن لم يجحــد وجو�ــا و غيرهــا لــيس كــذلك و إنمــا قــدمت 
 كثــير مــن الكتــاب العزيــز و لم يــذكر صــوم شــهر الزكــاة علــى الصــوم لأن الله تعــالى قر�ــا �لصــلاة في
ء و ذكره دليل على أنه أهم و إنما قدم الصوم علـى  رمضان إلا في موضع واحد و كثرة �كيد الشي

الحج لأنه يتكرر وجوبه و الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة فدل على أنه أهم عند الشارع من 
اجبـات إلى النوافـل قـال فإ�ـا تكفـر الخطيئـة و التكفـير ثم قال ع و صـدقة السـر فخـرج مـن الو .الحج

هو إسقاط عقاب مستحق بثواب أزيد منه أو توبة و أصله في اللغـة السـتر و التغطيـة و منـه الكـافر 
لأنــه يغطــي الحــق و سمــي البحــر كــافرا لتغطيتــه مــا تحتــه و سمــي الفــلاح كــافرا لأنــه يغطــي الحــب في 

قـــال و .علانيـــة فإ�ـــا تـــدفع ميتـــة الســـوء كـــالغرق و الهـــدم و غيرهـــاثم قـــال و صـــدقة ال.الأرض المحروثـــة
ـــروم للمســـلم أو كأخـــذ الظلمـــة لغـــير المســـتحق  صـــنائع المعـــروف فإ�ـــا تقـــي مصـــارع الهـــوان كأســـر ال

 ثم شرع في وصا� أخر عددها و الهدي السيرة و.للأخذ
يرته ي القــرآن و سمــ.في الحــديث و اهــدوا هــدي عمــار يقــال هــدى فــلان هــدي فــلان أي ســار ســ

حْسَنَ اَْ�ـَدِيثِ كِتابـاً مُ�شَـابهِاً (حديثا اتباعا لقول الله تعـالى 
َ
لَ أ و اسـتدل أصـحابنا �لآيـة  )نزَ�

علــى أنــه محــدث لأنــه لا فــرق بــين حــديث و محــدث في اللغــة فــإن قــالوا إنمــا أراد أحســن الكــلام قلنــا 
ث لأنه إنما سمي الكلام و المحـاورة لعمري إنه كذلك و لكنه لا يطلق على الكلام القديم لفظة حدي

 .و المخاطبة حديثا لأنه أمر يتجدد حالا فحالا و القديم ليس كذلك
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ت في  ثم قــال تفقهــوا فيــه فإنــه ربيــع القلــوب مــن هــذا أخــذ ابــن عبــاس قولــه إذا قــرأت ألم حــم وقعــ
ثم سماه قصصا اتباعا لما ورد .ثم قال فإنه شفاء الصدور و هذا من الألفاظ القرآنية.روضات دمثات

حْسَنَ الَقَْصَصِ (في القرآن مـن قولـه 
َ
ثم ذكـر أن العـالم الـذي لا يعمـل بعلمـه  .)َ�نُْ َ�قُص� عَليَكَْ أ

ثم قــال بـــل الحجــة عليـــه أعظــم لأنـــه يعلــم الحـــق و لا .كالجاهــل الحـــائر الــذي لا يســـتفيق مــن جهلـــه
و إن كا� جميعـا محجـوجين أمـا أحـدهما فبعلمـه  يعمل به فالحجة عليه أعظم من الحجة على الجاهل

ثم قال و الحسرة له ألزم لأنه عنـد المـوت يتأسـف ألا يكـون عمـل .و أما الآخر فبتمكنه من أن يعلم
ثم قــــال و هــــو عنــــد الله ألــــوم أي أحــــق أن يــــلام لأن .بمــــا علــــم و الجاهــــل لا �ســــف ذلــــك الأســــف
 اقه اللوم و العقاب أشدالمتمكن عالم �لقوة و هذا عالم �لفعل فاستحق

   



٢٢٦ 

 و من خطبة له ع ١١٠
ــهَوَاتِ وَ تحََبـَّبـَتْ ِ�لْعَاجِ  تْ ِ�لشَّ إِنيِّ أُحَــذِّركُُمُ الَـدُّنْـيَا فَإِنَّـهَــا حُلْـوَةٌ خَضِــرَةٌ حُفَّـ لَــةِ وَ راَقــَتْ أمََّـا بَـعْــدُ فـَ

تْ ِ�لْغـُرُورِ لاَ  رَتُـهَـا وَ لاَ تُــؤْمَنُ فَجْعَتـُهَـا غَـرَّارةٌَ ضَـرَّارَةٌ حَائلِـَةٌ ِ�لْقَلِيلِ وَ تحََلَّتْ ِ�لآْمَالِ وَ تَـزيََّـنـَ تـَدُومُ حَبـْ
وَ الَرِّضَـاءِ ِ�ـَا أَنْ تَكُـونَ  زاَئلَِةٌ َ�فِدَةٌ َ�ئدَِةٌ أَكَّالَةٌ غَوَّالَةٌ لاَ تَـعْدُو إِذَا تَـنَاهَتْ إِلىَ أمُْنِيَّةِ أهَْـلِ الَرَّغْبـَةِ فِيهَـا 

 تَـعَالىَ كَماءٍ أنَْـزلَْناهُ مِنَ الَسَّماءِ فـَاخْتـَلَطَ بـِهِ نبَـاتُ اَلأَْرْضِ فأََصْـبَحَ هَشِـيماً تـَذْرُوهُ الَـرِّ�حُ كَمَا قاَلَ اَ�َُّ 
ـرَةً وَ  كُـلِّ شَـيْ    وَ كانَ اَ�َُّ عَلـى ـرَةٍ إِلاَّ أعَْقَبـَتْـهُ بَـعْـدَهَا عَبـْ هَـا فيِ حَبـْ لمَْ يَـلْـقَ مِـنْ  ءٍ مُقْتـَدِراً لمَْ يَكُـنِ امِْـرُؤٌ مِنـْ

هِ مُزْنـَـةُ بــَـلاءٍَ وَ سَــرَّائِهَا بَطْنــاً إِلاَّ مَنَحَتْـــهُ مِــنْ ضَــرَّائهَِا ظَهْـــراً وَ لمَْ تَطلَُّــهُ فِيهَــا دِيمـَــةُ رَخَــاءٍ إِلاَّ هَتـَنـَـتْ عَلَيْـــ
تَصِرَةً أَنْ تمُْسِيَ لَهُ مُتَـنَكِّـرَةً وَ إِنْ جَانـِ هَـا حَريٌِّ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنـْ هَـا اِعْـذَوْذَبَ وَ اِحْلـَوْلىَ أمََـرَّ مِنـْ بٌ مِنـْ

هَـا فيِ جَنـَاحِ  جَانِبٌ فأََوْبىَ لاَ يَـنَالُ اِمْرُؤٌ مِنْ غَضَارَِ�اَ رَغَبـاً إِلاَّ أرَْهَقَتْـهُ مِـنْ نَـوَائبِِهَـا تَـعَبـاً وَ لاَ يمُْسِـي مِنـْ
ــوَادِمِ خَــوْفٍ غَــرَّارَ  ــرَ فيِ شَــيْ أمَْــنٍ إِلاَّ أَصْــبَحَ عَلَــى قَـ هَــا لاَ خَيـْ ــةٌ فــَانٍ مَــنْ عَلَيـْ ءٍ مِــنْ  ةٌ غُــرُورٌ مَــا فِيهَــا فَانيَِ

 أَزْوَادِهَا إِلاَّ الَتـَّقْوَى
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ـ هَـا اِسْـتَكْثَـرَ ممَِّـا يوُبِقُـهُ وَ زاَلَ عَمَّ هَا اِسْتَكْثَـرَ ممَِّا يُـؤْمِنُهُ وَ مَنِ اِسْـتَكْثَـرَ مِنـْ كَـمْ   ا قلَِيـلٍ عَنْـهُ مَنْ أقََلَّ مِنـْ
وَةٍ قـَدْ رَدَّتـْهُ مِنْ وَاثِقٍ ِ�اَ قَدْ فَجَعَتْهُ وَ ذِي طُمَأْنيِنَةٍ قَدْ صَرَعَتْهُ وَ ذِي أبَُّـهَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِـيراً وَ ذِي نخَـْ

برٌِ وَ غِـذَا ؤُهَا سمِــَامٌ وَ أَسْــبَابُـهَا ذَلـِيلاً سُــلْطَانُـهَا دُوَلٌ وَ عَيْشُــهَا رَنـَقٌ رنَــِقٌ وَ عَــذْبُـهَا أُجَـاجٌ وَ حُلْوُهَــا صَــ
ــامٌ حَيـُّهَــا بعَِــرَضِ مَــوْتٍ وَ صَــحِيحُهَا بِعَــرَضِ سُــقْمٍ مُلْكُهَــا مَسْــلُوبٌ وَ عَزيِزُهَــا مَغْلـُـوبٌ وَ مَوْفُورُهَــا  رمَِ

لَكُمْ أَطْــوَلَ أعَْمَــاراً وَ  ــبـْ أبَْـقَــى آَ�راً وَ أبَْـعَــدَ مَنْكُــوبٌ وَ جَارهَُــا محَْــرُوبٌ أَ لَسْــتُمْ فيِ مَسَــاكِنِ مَــنْ كَــانَ قَـ
يرِْ آمَالاً وَ أعََدَّ عَدِيداً وَ أَكْثَفَ جُنـُوداً تَـعَبَّـدُوا للِـدُّنْـيَا أَيَّ تَـعَبُّـدٍ وَ آثَـرُوهَـا أَيَّ إيِْـثـَارٍ ثمَُّ ظَ  هَـا بغِـَ عَنـُوا عَنـْ

هُمْ بمِعَُونــَـةٍ أوَْ زاَدٍ مُبـَلِّـــغٍ وَ لاَ ظَهْـــرٍ قــَـاطِعٍ فَـهَـــلْ بَـلَغَكُـــمْ أَنَّ الَـــدُّنْـيَا سَـــخَ  تْ لهَـُــمْ نَـفْســـاً بِفِدْيــَـةٍ أَوْ أَعَـــانَـتـْ
هُمْ ِ�لْقَــوَارعِِ وَ ضَعْضَــعَتـْهُمْ ِ�لنـَّوَائــِ ــرَتـْهُمْ أَحْسَــنَتْ لهَـُـمْ صُــحْبَةً بــَلْ أرَْهَقَــتـْهُمْ ِ�لْفَــوَادِحِ وَ أَوْهَقَــتـْ بِ وَ عَفَّ

هُمْ ِ�لْمَنَاسِمِ وَ  أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ ريَْبَ الَْمَنُونِ فَـقَـدْ رأَيَْــتُمْ تَـنَكُّرَهَـا لِمَـنْ دَانَ لهَـَا وَ آثَـرَهَـا  للِْمَنَاخِرِ وَ وَطِئَـتـْ
هُمْ  ــغَبَ أَوْ أَحَلَّــتـْ هَــا لفِِــراَقِ الأَْبَــَدِ وَ هَــلْ زَوَّدَتـْهُــمْ إِلاَّ الَسَّ هَــا حِــينَ ظَعَنُــوا عَنـْ ــنْكَ أَوْ وَ أَخْلَــدَ إلِيَـْ إِلاَّ الَضَّ

هَــا تَطْمَئِنُّــونَ نَـــوَّ  ــؤْثرُِونَ أمَْ إلِيَـْ هُمْ إِلاَّ الَنَّدَامَــةَ أَ فَـهَــذِهِ تُـ ــتـْ هَــا تحَْرِصُــونَ رَتْ لهَـُـمْ إِلاَّ الَظُّلْمَــةَ أوَْ أعَْقَبـَ  أمَْ عَلَيـْ
هَا فاَعْلَمُوا  وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُـونَ ِ�نََّكُـمْ َ�ركُِوهَـا فبَِئْسَتِ الَدَّارُ لِمَنْ لمَْ يَـتَّهِمْهَا وَ لمَْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلٍ مِنـْ

ةً (وَ ظاَعِنُونَ عَنـْهَا وَ اتَِّعِظُوا فِيهَا ِ�لَّذِينَ قـَالُوا  شَـد� مِن�ـا قُـو�
َ
لـُوا إِلىَ قُـبـُورهِِمْ فـَلاَ يـُدْعَوْنَ  )مَـنْ أ حمُِ

 ركُْبَا�ً وَ أنُْزلُِوا
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ـــانٌ وَ مِـــنَ الَتـُّـــراَبِ أَكْفَـــانٌ وَ مِـــنَ  اَلأَْجْـــدَاثَ فَـــلاَ يــُـدْعَوْنَ ضِـــيفَا�ً وَ  ـــفِيحِ أَجْنَ جُعِـــلَ لهَـُــمْ مِـــنَ الَصَّ
يبُونَ دَاعِياً وَ لاَ يمَنْـَعُـونَ ضَـيْماً وَ لاَ يُـبـَالُونَ مَنْدَبـَةً إِنْ جِيـدُ  وا لمَْ يَـفْرَحُـوا الَرُّفَاتِ جِيراَنٌ فَـهُمْ جِيرةٌَ لاَ يجُِ

ـــونَ لاَ وَ إِنْ قُحِطــُـوا لمَْ يَـقْنَطُـــو  ـــزاَوَرُونَ وَ قَريِبُ ـــدَانوُنَ لاَ يَـتـَ ـــادٌ مُتَ ـــعٌ وَ هُـــمْ آحَـــادٌ وَ جِـــيرةٌَ وَ هُـــمْ أبَْـعَ ي ا جمَِ
رْجَــى يَـتـَقَـاربَوُنَ حُلَمَـاءُ قـَدْ ذَهَبـَتْ أَضْـغَانُـهُمْ وَ جُهَــلاَءُ قـَدْ مَاتـَتْ أَحْقَـادُهُمْ لاَ يخُْشَـى فَجْعُهُـمْ وَ لاَ ي ـُ

ــعَةِ ضِــيقاً وَ ِ�لأَْهْــلِ غُرْبــَةً وَ ِ�لنُّــورِ ظلُْمَــةً فَجَاءُوهَــا كَمَــا دَفـْعُهُــمْ اِسْــتـَبْدَ  لُوا بِظَهْــرِ اَلأَْرْضِ بَطْنــاً وَ ِ�لسَّ
هَــا ِ�عَْمَــالهِِمْ إِلىَ اَلحْيََــاةِ الَدَّائِمَــةِ وَ الَــدَّارِ الَْبَاقِيَــةِ   سُــبْحَانهَُ وَ  كَمَــا قــَالَ فاَرَقُوهَــا حُفَــاةً عُــراَةً قــَدْ ظَعَنــُوا عَنـْ

لَ خَلقٍْ نعُِيدُهُ وعَْداً عَليَنْا إِن�ا كُن�ا فاعِلِ�َ (تَـعَـالىَ  و�
َ
نا أ
ْ
خضـرة أي �ضـرة و هـذه اللفظـة )كَما بدََأ
 من الألفاظ النبوية

و حفــت .قـال النــبي ص إن الــدنيا حلـوة خضــرة و إن الله مســتخلفكم فيهــا فنـاظر كيــف تعملــون
يرة حولهـــا كمـــا يحـــف الهـــودج �لثيـــاب و حفـــوا حولـــه يحفـــون حفـــا �لشـــهوات كـــان الشـــهوات مســـتد

قولـه و تحببـت �لعاجلـة .)وَ ترََى اَ�مَْلائَِ�ةَ حَاف�َ� مِنْ حَـوْلِ الَعَْـرْشِ (أطافوا به قال الله تعـالى 
أي تحببـــت إلى النـــاس بكو�ـــا لـــذة عاجلـــة و النفـــوس مغرمـــة مولعـــة بحـــب العاجـــل فحـــذف الجـــار و 

قوله و راقت �لقليل أي أعجبت أهلهـا و إنمـا أعجبـتهم �مـر قليـل لـيس .مقام المفعول ا�رور القائم
 .بدائم

   



٢٢٩ 

ت �لغــرور .قولــه و تحلــت �لآمــال مــن الحليــة أي تزينــت عنــد أهلهــا بمــا يؤملــون منهــا قولــه و تزينــ
ــت عنــد النــاس بغــرور لا حقيقــة لــه �ئــدة  و الحــبرة الســرور و حائلــة متغــيرة و �فــدة فانيــة و.أي تزين

منقضـــية و أكالـــة قتالـــة و غوالـــة مهلكـــة و الغـــول مـــا غـــال أي أهلـــك و منـــه المثـــل الغضـــب غـــول 
ثم قـــال إ�ـــا إذا تناهـــت إلى أمنيـــة ذوي الرغبـــات فيهـــا لا تتجـــاوز أن تكـــون كمـــا وصـــفها الله .الحلـــم

نزَْ ( هو قولـهتعالى به و 
َ
نيْا كَماءٍ أ ماءِ فَاخْتلَطََ بـِهِ نبَـاتُ وَ اِْ�ِبْ �هَُمْ مَثَلَ اَْ�يَاةِ اَ�� ْ�اهُ مِنَ اَ�س�

 �َ ُ �ــاحُ وَ �نَ اَ�� صْــبحََ هَشِــيماً تَــذْرُوهُ اَ�ر�
َ
أ رضِْ فَ

َ
ً  ُ�� َ�ْ   الأَْ فــاختلط أي فــالتف .)ءٍ مُقْتَــدِرا

بنبـات الأرض و تكــاثف بــه أي بســبب ذلــك المــاء و بنزولـه عليــه و يجــوز أن يكــون تقــديره فــاختلط 
لأرض لأنه لما غذاه و أنماه فقد صار مختلطا به و لمـا كـان كـل واحـد مـن المختلطـين مشـاركا بنبات ا

ــــات  لصــــاحبه في مســــمى الاخــــتلاط جــــاز فــــاختلط بــــه نبــــات الأرض كمــــا يجــــوز فــــاختلط هــــو بنب
و الهشيم ما �شم و تحطم الواحدة هشيمة و تـذروه الـر�ح تطـيره و كـان الله علـى مـا يشـاء .الأرض

قولـــه مـــن يلـــق مـــن ســـرائها بطنـــا إنمـــا خـــص الســـراء �لـــبطن و الضـــراء .و الإفنـــاء مقتـــدرامــن الإنشـــاء 
و قيـل .�لظهر لأن الملاقي لك �لبطن ملاق �لوجه فهو مقبل عليك و المعطيك ظهره مـدبر عنـك

لأن الترس بطنه إليك و ظهره إلى عدوك و قيل لأن المشي في بطون الأودية أسهل من السـير علـى 
ت قلـــيلا مـــن الخـــير .لآكـــامالظـــراب و ا و طلـــه الســـحاب يطلـــه إذا أمطـــره مطـــرا قلـــيلا يقـــول إذا أعطـــ

 .أعقبت ذلك بكثير من الشر لأن التهتان الكثير المطر هتن يهتن �لكسر هتنا و هتو� و �تا�
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قوله و حري أي جدير و خليق يقال �لحري أن يكون هذا الأمر كذا و هذا الأمر محـراة لـذلك 
مثــل محجــاة و مــا أحــراه مثــل مــا أحجــاه و أحــر بــه مثــل أحــج بــه و تقــول هــو حــري أن أي مقمنــة 

  يفعل ذلك �لفتح أي جدير و قمين لا يثنى و لا يجمع قال الشاعر
  و هـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــري ألا يثبنـــــــــــــــــــك نقـــــــــــــــــــرة

ـــــــــــب       و أنـــــــــــت حـــــــــــري �لنـــــــــــار حـــــــــــين تثي

  
همـا حـر�ن فإذا قلت هو حر بكسـر الـراء و حـري بتشـديدها علـى فعيـل ثنيـت و جمعـت فقلـت 

و حر�ن و حرون مثـل عمـون و أحـراء أيضـا و في المشـدد حريـون و أحـر�ء و هـي حريـة و حريـة و 
فإن قلت فهلا قال و حرية إذا أصـبحت لأنـه يخـبر عـن الـدنيا قلـت .هن حر�ت و حر�ت و حرا�

و و اعــذوذب صــار عــذ� و احلــولى صــار حلــوا .أراد شــأ�ا فــذكر أي و شــأ�ا خليــق أن يفعــل كــذا
  من هاهنا أخذ الشاعر قوله

  ألا إنمــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــدنيا غضــــــــــــــــــــارة أيكــــــــــــــــــــة

  إذا اخضــــــر منهــــــا جانــــــب جــــــف جانــــــب    

  
برة   فـــــــــــــلا تكتحـــــــــــــل عينـــــــــــــاك منهـــــــــــــا بعـــــــــــــ

  علـــــــــــى ذاهـــــــــــب منهـــــــــــا فإنـــــــــــك ذاهـــــــــــب    

  
و ارتفع جانب المذكور بعد إن لأنه فاعل فعل مقـدر يفسـره الظـاهر أي و إن اعـذوذب جانـب 

تْ (منها لأن إن تقتضي الفعل و تطلبه فهي كإذا في قوله تعـالى  ماءُ اِ�شَْق� ذَا اَ�س� ء  و أمـر الشـي.)إِ
رغبـة و و الرغـب مصـدر رغبـت في الأمـر .أي صار مرا و أوبى صار وبيا و لين الهمز لأجل السجع

 .يقول لا ينال الإنسان منها إرادته إلا أرهقته تعبا يقال أرهقه إثما أي حمله و كلفه.رغبا أي أردته
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فإن قلت لم خـص الأمـن �لجنـاح و الخـوف �لقـودام قلـت لأن القـوادم مقـاديم الـريش و الراكـب 
  أبو نواس عليها بعرض خطر عظيم و سقوط قريب و الجناح يستر و يقي البرد و الأذى قال

  تغطيـــــــــــت مـــــــــــن دهـــــــــــري بظـــــــــــل جناحـــــــــــه

  فصــــــــــــرت أرى دهــــــــــــري و لــــــــــــيس يــــــــــــراني    

  
  فلـــــــــو تســـــــــأل الأ�م مـــــــــا اسمـــــــــي لمـــــــــا درت

  و أيــــــــــــن مكــــــــــــاني مــــــــــــا عــــــــــــرفن مكــــــــــــاني    

  
ــق بفــتح .و الهــاء في جناحــه ترجــع إلى الممــدوح �ــذا الشــعر و توبقــه �لكــه و الأ�ــة الكــبر و الرن

الكــدر و قــد روي هاهنــا �لفــتح و الكســر فالكســـر النــون مصــدر رنــق المــاء أي تكــدر و �لكســر 
و مــاء أجــاج قــد جمــع المــرارة و الملوحــة أج .ظــاهر و الفــتح علــى تقــدير حــذف المضــاف أي ذو رنــق

برا و الســمام جمــع  المــاء يــؤج أجاجــا و الصــبر بكســر البــاء هــذا النبــات المــر نفســه ثم سمــي كــل مــر صــ
و رمام �لية و أسبا�ا حبالها .الجمع سمام و سموم سم لهذا القاتل يقال سم و سم �لفتح و الضم و

ثم أخـذ قولـه .و موفورها و ذو الوفر و الثروة منها و المحـروب المسـلوب أي لا تحمـى جـارا و لا تمنعـه
َ لَُ�مْ كَيـْفَ َ�عَلنْـا بِهِـمْ وَ َ�َ (تعـالى  ْ�فُسَهُمْ وَ تَ�َ��

َ
ينَ ظَلَمُوا أ ِ

�نْـا وَ سَكَنتُْمْ ِ� َ�ساِ�نِ اَ��
مْثالَ 

َ
فقال أ لستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا نصب أطـول �نـه خـبر كـان  )لَُ�مُ الأَْ

 و قد دلنا الكتاب الصادق على أ�م كانوا أطول
   



٢٣٢ 

ً (أعمارا بقوله  لفَْ سَنةٍَ إلاِ� َ�سِْـَ� �مـا
َ
و ثبـت �لعيـان أ�ـم أبقـى آ�را فـإن  )فلَبَِثَ ِ�يهِمْ أ

من آ�رهم الأهرام و الإيوان و منارة الإسكندرية و غير ذلـك و أمـا بعـد الآمـال فمرتـب علـى طـول 
الأعمار فكلما كانت أطول كانت الآمال أبعـد و إن عـنى بـه علـو الهمـم فـلا ريـب أ�ـم كـانوا أعلـى 

مـورة الأرض كلهــا و كـذلك القـول في أعــد هممـا مـن أهـل هــذا الزمـان و قـد كـان فــيهم مـن ملـك مع
قولـــه و لا ظهـــر قـــاطع أي .عديـــدا و أكثـــف جنـــودا و العديـــد العـــدو الكثـــير و أعـــد مـــنهم أي أكثـــر

ــق و الفــوادح المــثقلات فدحــه الــدين أثقلــه و يــروى �لقــوادح �لقــاف و هــي آفــة .قــاطع لمســافة الطري
هم في الوهـق بفـتح الهـاء و هـو حبـل  و أوهقـتهم جعلـت.تظهر في الشجر و صـدوع تظهـر في الأسـنان
و القـــوارع المحـــن و الـــدواهي و سميـــت القيامـــة قارعـــة في .كـــالطول و يجـــوز التســـكين مثـــل �ـــر و �ـــر

 الكتاب العزيز من هذا المعنى و ضعضعتهم أذلتهم قال أبو ذؤيب
 أنى لريب الدهر لا أتضعضع
عفــر و هــو الــتراب و المناســم و عفــر�م للمنــاخر ألصــقت أنــوفهم �ل.و ضعضــعت البنــاء أهدمتــه

 .جمع منسم بكسر السين و هو خف البعير
   



٢٣٣ 

خْـــَ�َ إَِ� (و دان لهــا أطاعهـــا و دان لهـــا أيضـــا ذل و أخلـــد إليهــا مـــال قـــال تعـــالى 
َ
ـــهُ أ وَ �كِن�

رضِْ 
َ
 و السغب الجوع يقول إنما زود�م الجوع و هذا مثل كما قال.)الأَْ

 و مدحته فأجازني الحرما�
ه أو نــورت لهــم إلا الظلمــة أي �لظلمــة و هــذا كقولــه هــل زود�ــم إلا الســغب و هــو و معــنى قولــ

ثم قـــال .مــن �ب إقامـــة الضـــد مقـــام الضــد أي لم تســـمح لهـــم �لنـــور بــل �لظلمـــة و الضـــنك الضـــيق
و تقـديره  )نعِْمَ الَعَْبـْدُ (فبئست الدار و حذف الضمير العائد إليها و تقديره هي كما قال تعـالى 

لم يتهمها من لم يسؤ ظنا �ا و الصفيح الحجارة و الأجنان القبور الواحد جنن و ا�نـون و من .هو
المقبور و منه قول الأعرابية � درك من مجنـون في جـنن و الأكنـان جمـع كـن و هـو السـتر قـال تعـالى 

) ً ْ�نانا
َ
بالِ أ ب علـى الميـت لا يبـالون و الرفات العظام البالية و المندبة النـد.)وَ جَعَلَ لَُ�مْ مِنَ اَْ�ِ

بذلك لا يكترثون به و جيدوا مطروا و قحطوا انقطع المطر عنهم فأصـا�م القحـط و هـو الجـدب و 
يرة و هــم  إلى معــنى قولــه ع فهــم جــيرة لا يجيبــون داعيــا و لا يمنعــون ضــيما جميــع و هــم آحــاد و جــ

 أبعاد متدانون لا يتزاورون و قريبون لا يتقاربون نظر البحتري فقال
   



٢٣٤ 

ب   بنـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت مـــــــــــــــن مجفـــــــــــــــوة لم تؤنـــــــــــــــ

  و مهجـــــــــــــــــــورة في هجرهـــــــــــــــــــا لم تعتـــــــــــــــــــب    

  
  و �زحــــــــــــــــــة و الـــــــــــــــــــدار منهــــــــــــــــــا قريبـــــــــــــــــــة

  و مـــــــــــــا قـــــــــــــرب �و في الـــــــــــــتراب مغيـــــــــــــب    

  
في مرثيـة  ﷖و قد قال الشعراء و الخطباء في هذا المعنى كثيرا فمن ذلك قول الرضـي أبي الحسـن 

  لأبي إسحاق الصابي
  أعــــــــــــــــــــزز علــــــــــــــــــــي �ن نزلــــــــــــــــــــت بمنــــــــــــــــــــزل

  متشـــــــــــــــــــــــــــــابه الأمجـــــــــــــــــــــــــــــاد �لأوغـــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  في عصـــــــــــــــــــــــــبة جنبـــــــــــــــــــــــــوا إلى آجـــــــــــــــــــــــــالهم

  و الـــــــــــــــــــــدهر يعجلهـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــن الإرواد    

  
  ضـــــــــــــــــــربوا بمدرجـــــــــــــــــــة الفنـــــــــــــــــــاء قبــــــــــــــــــــا�م

  مـــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــير أطنـــــــــــــــــــــــــاب و لا أو�د    

  
  ركــــــــــــــــــب أ�خـــــــــــــــــــوا لا يرجــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــنهم

  قصـــــــــــــــــــــــــــــــد لإ�ـــــــــــــــــــــــــــــــام و لا إنجـــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  كرهـــــــــــــــــــوا النـــــــــــــــــــزول فـــــــــــــــــــأنزلتهم وقعـــــــــــــــــــة

  للـــــــــــــــــــــــدهر �زلــــــــــــــــــــــــة بكــــــــــــــــــــــــل مقــــــــــــــــــــــــاد    

  
  فتهــــــــــــــافتوا عــــــــــــــن رحــــــــــــــل كــــــــــــــل مــــــــــــــذلل

  و تطـــــــــــاوحوا عـــــــــــن ســـــــــــرج كـــــــــــل جـــــــــــواد    

  
  �دون في صـــــــــــــــــــــور الجميـــــــــــــــــــــع و إ�ـــــــــــــــــــــم

  متفــــــــــــــــــــــــــــــــــردون تفــــــــــــــــــــــــــــــــــرد الآحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
 ﷖البيـــت هـــو قولـــه ع جمـــع و هـــم آحـــاد بعينـــه و قـــال الرضـــي ...فقولـــه �دون في صـــور الجمـــع

  تعالى أيضا
  متوســــــــــــــــــدين علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدود كأنمــــــــــــــــــا

  كرعــــــــــــوا علــــــــــــى ظمــــــــــــإ مــــــــــــن الصــــــــــــهباء    

  
ـــــــــون بحســـــــــنها   صـــــــــور ضـــــــــننت علـــــــــى العي

  أمســـــــــــــــــــيت أوقرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن البوغـــــــــــــــــــاء    

  
ــــــــــــــــتراب جفو�ــــــــــــــــا ــــــــــــــــواظر كحــــــــــــــــل ال   و ن

  قــــــــــــد كنــــــــــــت أحرســـــــــــــها مــــــــــــن الأقـــــــــــــذاء    

  
  قربـــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــرائحهم علـــــــــــــــــى زوارهـــــــــــــــــا

  و �وا عـــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــلاب أي تنـــــــــــــــــــــــاء    

  
   



٢٣٥ 

قـول و مـن هـذا المعـنى .البيت هو معنى قوله ع و جيرة و هم أبعاد بعينه...قوله قربت ضرائحهم
  بعض الأعراب

  لكـــــــــــــــــــــــــل أ�س مقـــــــــــــــــــــــــبر في د�رهـــــــــــــــــــــــــم

  فهــــــــــــــــــم ينقصــــــــــــــــــون و القبــــــــــــــــــور تزيــــــــــــــــــد    

  
  فكــــائن تـــــرى مـــــن دار حـــــي قـــــد أخرجـــــت

ــــــــــــــــتراب جديــــــــــــــــد     ــــــــــــــــاف ال   و قــــــــــــــــبر �كن

  
ــــــــــــــاء أمــــــــــــــا مــــــــــــــزارهم   هــــــــــــــم جــــــــــــــيرة الأحي

  فـــــــــــــــــــــدان و أمـــــــــــــــــــــا الملتقـــــــــــــــــــــى فبعيـــــــــــــــــــــد    

  
منـه قولـه أسـير وحشـة و .و من كلام ابن نباتـة وحيـدا علـى كثـرة الجـيران بعيـدا علـى قـرب المكـان

ير و ضــيف مــن لا يمــير حملــوا و لا يــرون ركبــا� و  الانفــراد فقــير إلى اليســير مــن الــزاد جــار مــن لا يجــ
انزلــوا و لا يـــدعون ضـــيفا� و اجتمعــوا و لا يســـمون جـــيرا� و احتشــدوا و لا يعـــدون أعـــوا� و هـــذا  

و منـه قولـه طحنـتهم طحـن .مصـالتةكلام أمير المؤمنين ع بعينه المذكور في هذه الخطبة و قد أخـذه 
الحصيد و غيبـتهم تحـت الصـعيد فبطـون الأرض لهـم أوطـان و هـم في خرا�ـا قطـان عمـروا فـأخربوا و 

و منــه قولــه غيبــا كأشــهاد عصــبا كآحــاد همــودا في ظلــم .اقتربــوا فــاغتربوا و اصــطحبوا و مــا اصــطحبوا
 .الإلحاد إلى يوم التناد

   



٢٣٦ 

خنا أبــو عثمــان الجــاحظ في كتــاب البيــان و التبيــين و رواهــا و اعلــم أن هــذه الخطبــة ذكرهــا شــي
ــق لأبي عبيــد الله  ؤمنين ع و قــد رأيتهــا في كتــاب المون لقطــري بــن الفجــاءة و النــاس يروو�ــا لأمــير المــ
المـــرز�ني مرويـــة لأمـــير المـــؤمنين ع و هـــي بكـــلام أمـــير المـــؤمنين أشـــبه و لـــيس يبعـــد عنـــدي أن يكـــون 

أخـــذها عـــن بعـــض أصـــحاب أمـــير المـــؤمنين ع فـــإن الخـــوارج كـــانوا قطـــري قـــد خطـــب �ـــا بعـــد أن 
 أصحابه و أنصاره و قد لقي قطري أكثرهم

   



٢٣٧ 

 و من خطبة له ع يذكر فيها ملك الموت و توفيه الأنفس ١١١
سُّ يحَُسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَنْزلاًِ أمَْ هَلْ تَـراَهُ إِذَا تَـوَفىَّ أَحَداً بـَلْ كَيْـفَ  ـهِ هَلْ تحُِ يَـتـَـوَفىَّ اَلجْنَـِينَ فيِ بَطـْنِ أمُِّ

ــَا أمَْ هُــوَ سَــاكِنٌ مَعَــهُ فيِ أَحْشَــا ــضِ جَوَارحِِهَــا أمَْ الَــرُّوحُ أَجَابَـتْــهُ �ِِذْنِ رَ�ِّ ــهِ مِــنْ بَـعْ ــجُ عَلَيْ ئِهَا كَيْــفَ أَ يلَِ
أصـــحابنا و هــم النــافون للـــنفس يَصِــفُ إِلهَـَـهُ مَـــنْ يَـعْجَــزُ عَــنْ صِـــفَةِ مخَْلـُـوقٍ مِثْلـِـهِ أمـــا مــذهب جمهــور 

ــف بخــاري يتكــون مــن ألطــف أجــزاء الأغذيــة ينفــذ في العــروق  الناطقــة فعنــدهم أن الــروح جســم لطي
الضوارب و الحياة عرض قائم �لروح و حال فيها فللدماغ روح دماغية و حياة حالة فيها و كذلك 

بحكم النيابة عنه لـو لا ذلـك  للقلب و كذلك للكبد و عندهم أن لملك الموت أعوا� تقبض الأرواح
لتعـذر عليــه و هـو جســم أن يقـبض روحــين في وقــت واحـد في المشــرق و المغـرب لأن الجســم الواحــد 
لا يكــــون في مكــــانين في وقــــت واحــــد قــــال أصــــحابنا و لا يبعــــد أن يكــــون الحفظــــة الكــــاتبون هــــم 

الفــم إلى القلــب لأنــه  القابضــين لــلأرواح عنــد انقضــاء الأجــل قــالوا و كيفيــة القــبض ولــوج الملــك مــن
 جسم لطيف هوائي لا يتعذر عليه النفوذ في المخارق الضيقة فيخالط الروح

   



٢٣٨ 

الــتي هــي كالشــبيهة بــه لأ�ــا جســم لطيــف بخــاري ثم يخــرج مــن حيــث دخــل و هــي معــه و إنمــا 
يكـــون ذلـــك في الوقـــت الـــذي �ذن الله تعـــالى لـــه فيـــه و هـــو حضـــور الأجـــل فـــألزموا علـــى ذلـــك أن 

ك في المــاء مــع الغريــق ليقــبض روحــه تحــت المــاء فــالتزموا ذلــك و قــالوا لــيس بمســتحيل أن يغــوص الملــ
إن فيــه مســام و منافــذ و في كــل جســم علــى قاعــد�م في إثبــات  يتخلــل الملــك المــاء في مســام المــاء فــ

ا قالوا و لو فرضنا أنه لا مسام فيه لم يبعد أن يلجه الملك فيوسع لنفسه مكا� كمـ.الماء في الأجسام
يلجــه الحجــر و الســمك و غيرهمــا و كــالريح الشــديدة الــتي تقــرع ظــاهر البحــر فتقعــره و تحفــره و قــوة 

ثم نعـود إلى الشـرح فنقـول الملـك أصـله مألـك �لهمـز و وزنـه مفعـل و المـيم .الملك أشـد مـن قـوة الـريح
ت الكلمــة و قــدمت الــلام فقيــل  ــ مــلأك قــال زائــدة لأنــه مــن الألوكــة و الألــوك و هــي الرســالة ثم قلب

  الشاعر
  فلســـــــــــــــــت لإنســـــــــــــــــي و لكـــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــلأك

  تنـــــــــــــزل مـــــــــــــن جـــــــــــــو الســـــــــــــماء يصـــــــــــــوب    

  
ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال فقيل ملك فلمـا جمـع ردت الهمـزة إليـه فقـالوا ملائكـة و ملائـك 

  قال أمية بن أبي الصلت
  و كـــــــــــــــــأن برقـــــــــــــــــع و الملائـــــــــــــــــك حولهـــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــدر تواكلــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــوائم أجــــــــــــــــــــرد    

  
ْ�فُسَ حَِ� َ�وْتهِـا(و التوفي الإماتة و قبض الأرواح قال 

َ
ُ َ�توََ�� الأَْ و التقسـيم .)االله تعا� اَ��

الذي قسمه في وفاة الجنين حاصـر لأنـه مـع فرضـنا إ�ه جسـما يقـبض الأرواح الـتي في الأجسـام إمـا 
 أن يكون مع الجنين في جوف أمه فيقبض روحه عند حضور أجله

   



٢٣٩ 

ا عنها و القسم الثاني ينقسم قسمين أحدهما أن يلج جوف أمه لقبض روحه فيقبضـها أو خارج
و الثــــاني أن يقبضــــها مــــن غــــير حاجــــة إلى الولــــوج إلى جوفهــــا و ذلــــك �ن تطيعــــه الــــروح و تكــــون 
مســخرة إذا أراد قبضــها امتــدت إليــه فقبضــها و هــذه القســمة لا يمكــن الــز�دة عليهــا و لــو قســمها 

م و أشـرف ممـا ابتــدأ بـه فقـال كيــف يصـف إلهـه مــن .زادواضـع المنطـق لمـا  ثم خــرج إلى أمـر آخـر أعظــ
يعجز عن وصف مخلوق مثله و إلى هذا الغرض كـان يترامـى و إ�ه كـان يقصـد و إنمـا مهـد حـديث 

 الملك و الجنين توطئة لهذا المعنى الشريف و السر الدقيق

 فصل في التخلص و سياق كلام للشعراء فيه

 ميه أر�ب علم البيان التخلص و أكثر ما يقع في الشعر كقول أبي نواسو هذا الفن يس
  تقـــــــــول الـــــــــتي مـــــــــن بيتهـــــــــا خـــــــــف مـــــــــركبي

ـــــــــــــــــــــراك تســـــــــــــــــــــير     ـــــــــــــــــــــز علينـــــــــــــــــــــا أن ن   عزي

  
ــــــــــــــــب   أ مــــــــــــــــا دون مصــــــــــــــــر للغــــــــــــــــني متطل

  بلــــــــــــــــــى إن أســــــــــــــــــباب الغــــــــــــــــــنى لكثــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــوادر   فقلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا و اســــــــــــــــتعجلتها ب

  جــــــــــــــــرت فجــــــــــــــــرى في جــــــــــــــــريهن عبــــــــــــــــير    

  
  برحلـــــــــــــــــةذريـــــــــــــــــني أكثـــــــــــــــــر حاســـــــــــــــــديك 

  إلى بلــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــه الخصــــــــــــــــــــيب أمــــــــــــــــــــير    

  
 و من ذلك قول أبي تمام

  يقـــــول في قــــــومس صــــــحبي و قــــــد أخــــــذت

  منـــــــــــا الســـــــــــرى و خطـــــــــــا المهريـــــــــــة القـــــــــــود    

  
ؤم بنــــــــــا   أ مطلــــــــــع الشــــــــــمس تبغــــــــــي أن تــــــــــ

  فقلـــــــــــت كـــــــــــلا و لكـــــــــــن مطلـــــــــــع الجـــــــــــود    

  
   



٢٤٠ 

  :و منه قول البحتري
  هــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــباب ملــــــــــــــــــم بي فراجعــــــــــــــــــة

  أ�مــــــــــــــــــــــــــه لي في أعقــــــــــــــــــــــــــاب أ�مــــــــــــــــــــــــــي    

  
  لـــــــــــــــو أنـــــــــــــــه �ئـــــــــــــــل غمـــــــــــــــر يجـــــــــــــــاد بـــــــــــــــه

  إذن تطلبتـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــن بســــــــــــــــــطام    

  
و منه قول المتنبي و هو يتغزل �عرابية و يصف بخلها و جبنها و قلة مطعمهـا و هـذه كلهـا مـن 

  الصفات الممدوحة في النساء خاصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــديرهما   في مقلــــــــــــــــــــــــــــــــــتي رشــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ت

ــــــــــــــــــــــــة فتنــــــــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــــــــا الحلــــــــــــــــــــــــل       بدوي

  
  تشـــــــــــــــــكو المطـــــــــــــــــاعم طـــــــــــــــــول هجر�ـــــــــــــــــا

  و مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذي تصـــــــــــــــل و صــــــــــــــدودها    

  
  مـــــــــــــا أســـــــــــــأرت في القعـــــــــــــب مـــــــــــــن لـــــــــــــبن

  تركتــــــــــــــــه و هــــــــــــــــو المســــــــــــــــك و العســــــــــــــــل    

  
  قالـــــــــــــــــــت إلا تصـــــــــــــــــــحو فقلـــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــا

  أعلمتــــــــــــــــــــــــــــــــني أن الهــــــــــــــــــــــــــــــــوى ثمــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــو أن فناخســـــــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــــــبحكم   ل

ــــــــــــــــــرزت وحــــــــــــــــــدك عاقــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــزل       و ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــه ت عــــــــــــــــــــــــــــــــنكم كتائب   و تفرقــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إن المـــــــــــــــــــــــــــــــــلاح خـــــــــــــــــــــــــــــــــوادع قتـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  مــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــت فاعلــــــــــــــــــــة و ضــــــــــــــــــــيفكم

  شــــــــــــــــأنك البخــــــــــــــــلملــــــــــــــــك الملــــــــــــــــوك و     

  
  أ تمنعــــــــــــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــــــــــرى فتفتضــــــــــــــــــــــــــــــحي

  أم تبــــــــــــــــــــــذلين لــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــل لا يحـــــــــــــــــل بحيـــــــــــــــــث حـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه   ب

  بخــــــــــــــــــــــــــل و لا جــــــــــــــــــــــــــور و لا وجــــــــــــــــــــــــــل    

  
يرا  و هــذا مــن لطيــف الــتخلص و رشــيقه و الــتخلص مــذهب الشــعراء و المتــأخرون يســتعملونه كثــ

يظهــر لمتصــفح الرســالة أو و يتفــاخرون فيــه و يتناضــلون فأمــا الــتخلص في الكــلام المنثــور فــلا يكــاد 
 الخطبة إلا بعد �مل شديد و قد وردت منه مواضع في القرآن العزيز فمن

   



٢٤١ 

أبينها و أظهرها أنه تعـالى ذكـر في سـورة الأعـراف الأمـم الخاليـة و الأنبيـاء الماضـين مـن لـدن آدم 
ــو� وَ اِخْتــارَ (ع إلى أن انتهــى إلى قصــة موســى فقــال في آخرهــا بعــد أن شــرحها و أوضــحها  �ُ  

هْلكَْتَهُمْ مِنْ َ�بـْلُ وَ 
َ
تَ أ خَذَْ�هُمُ اَ�ر�جْفَةُ قالَ ربَ� �وَْ شِئْ

َ
ا أ  قوَْمَهُ سَبعَِْ� رجَُلاً �مِِيقاتنِا فلََم�

َ
ايَ أ ي�ـ  إِ

 بِها مَنْ �شَاءُ وَ َ�هْدِي مَ 
فَهاءُ مِن�ا إنِْ ِ�َ إلاِ� فتِْ�تَكَُ تضُِل� نتَْ وَِ��نـا ُ�هْلِكُنا بمِا َ�عَلَ اَ�س�

َ
نْ �شَاءُ أ
نيْا حَسَنةًَ وَ ِ� الآَْخِرَةِ  بْ َ�ا ِ� هذِهِ اَ�� نتَْ خَْ�ُ الَغْافِرِ�نَ وَ اُْ�تُ

َ
ا هُـدْنا  فَاغْفِرْ َ�ا وَ اِرَْ�نْا وَ أ إِن�ـ

ِ� وسَِعَتْ ُ�� َ�ْ  شاءُ وَ رَْ�َ
َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
كَ قالَ عَذاِ� أ ْ�َ   إِ

َ
ينَ َ�ت�قُونَ وَ يؤُْتـُونَ ءٍ فسََأ ِ

ْ�تبُُها �ِ��
ِي َ�ِ 

� اَ�� ��
ُ
ِ�� الأَْ ينَ يَ��بِعُونَ اَ�ر�سُولَ اَ�� ِ

آياتنِا يؤُْمِنوُنَ اَ�� ينَ هُمْ بِ ِ
�ةَ وَ اَ�� دُونهَُ مَكْتُو�اً عِندَْهُمْ اَ�ز�

ُ�رُهُمْ بِا�مَْعْ 
ْ
يلِ يأَ ِ�ْ مُ عَليَهِْمُ ِ� اَ��وْراةِ وَ الإَِْ ي�باتِ وَ ُ�َر� ل� �هَُمُ الَط� رُوفِ وَ َ�نهْاهُمْ عَنِ اَ�مُْنكَْرِ وَ ُ�ِ

رُوهُ  ينَ آمَنوُا بهِِ وَ عَز� ِ
غْلالَ الَ�ِ� �نتَْ عَليَْهِمْ فَا��

َ
هُمْ وَ الأَْ َ�ْ وهُ وَ اَْ�بَائثَِ وَ يضََعُ َ�نهُْمْ إِ وَ نََ�ُ

بَعُوا اَ��ورَ  وِ�كَ هُمُ اَ�مُْفْلِحُونَ  اِ��
ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ِي أ

 و هذا من التخلصات اللطيفة المستحسنة.)اَ��

 فصل في الاستطراد و إيراد شواهد للشعراء فيه

و اعلم أن من أنواع علم البيان نوعا يسـمى الاسـتطراد و قـد يسـمى الالتفـات و هـو مـن جـنس 
أن تخـرج بعــد أن تمهـد مــا تريــد أن تمهـده إلى الأمــر الــذي الـتخلص و شــبيه بـه إلا أن الاســتطراد هــو 

تـروم ذكـره فتـذكره و كأنـك غـير قاصـد لـذكره �لــذات بـل قـد حصـل و وقـع ذكـره �لعـرض عـن غــير 
قصــــد ثم تدعــــه و تتركــــه و تعــــود إلى الأمــــر الــــذي كنــــت في تمهيــــده كالمقبــــل عليــــه و كــــالملغى عمــــا 

 صف فرسااستطردت بذكره فمن ذلك قول البحتري و هو ي
   



٢٤٢ 

  و أغـــــــــــــــــر في الـــــــــــــــــزمن البهـــــــــــــــــيم محجـــــــــــــــــل

  قــــــــــد رحــــــــــت منــــــــــه علــــــــــى أغــــــــــر محجــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــني إلا أن   كالهيكـــــــــــــــــــــــــــــــــل المب

  في الحســـــــــــن جـــــــــــاء كصـــــــــــورة في هيكـــــــــــل    

  
  وافي الضـــــــــــــــلوع يشـــــــــــــــد عقـــــــــــــــد حزامـــــــــــــــه

  يــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى معــــــــــــــــم مخــــــــــــــــول    

  
  أخوالــــــــــــــــــــــــــــــه للرســــــــــــــــــــــــــــــتمين بفــــــــــــــــــــــــــــــارس

  و جـــــــــــــــــــــــــــــدوده للتبعـــــــــــــــــــــــــــــين بموكـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  رأتيهــــــوى كمــــــا هــــــوت العقــــــاب و قــــــد 

  صـــــــــيدا و ينتصـــــــــب انتصـــــــــاب الأجـــــــــدل    

  
  متــــــــــــــــــــــــــــــــوجس بـــــــــــــــــــــــــــــــــرقيقتين كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــه مكلـــــــــــــــــــل       تـــــــــــــــــــر�ن مـــــــــــــــــــن ورق علي

  
  مــــــــــــا إن يعــــــــــــاف قــــــــــــذى و لــــــــــــو أوردتــــــــــــه

  يومـــــــــــــــــا خلائـــــــــــــــــق حمدويـــــــــــــــــه الأحـــــــــــــــــول    

  
ــــــب كمــــــا ســــــحب الرشــــــاء يــــــذب عــــــن   ذن

  عـــــــــــــــرف و عـــــــــــــــرف كالقنـــــــــــــــاع المســـــــــــــــبل    

  
  جــــــــــــــــــذلان يــــــــــــــــــنفض عــــــــــــــــــذرة في غــــــــــــــــــرة

  يقـــــــــــــــق تســـــــــــــــيل حجولهـــــــــــــــا في جنـــــــــــــــدل    

  
  كـــــــــــــــــالرائح النشــــــــــــــــــوان أكثــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــيه

ـــــــــى الســـــــــنن البعيـــــــــد الأطـــــــــول       عرضـــــــــا عل

  
  ذهـــــــــب الأعـــــــــالي حيـــــــــث تـــــــــذهب مقلـــــــــة

  فيـــــــــــــــــــه بناظرهـــــــــــــــــــا حديـــــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــــفل    

  
ـــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــزج الصـــــــــــــــــهيل كـــــــــــــــــأن في نغمات

  نـــــــــــــــــــــــبرات معبـــــــــــــــــــــــد في الثقيـــــــــــــــــــــــل الأول    

  
  ملـــــــــــــك القلـــــــــــــوب فـــــــــــــإن بـــــــــــــدا أعطينـــــــــــــه

ــــــــــــــــب المقبــــــــــــــــل       نظــــــــــــــــر المحــــــــــــــــب إلى الحبي

  
بــذكر حمدويــه الأحــول الكاتــب و كأنــه لم يقصــد ذلــك و لا أراده و إنمــا أ لا تــراه كيــف اســتطرد 

جرتــه القافيــة ثم تــرك ذكــره و عــاد إلى وصــف الفــرس و لــو أقســم إنســان أنــه مــا بــنى القصــيدة منـــذ 
و مــن .افتتحهــا إلا علــى ذكــره و لــذلك أتــى �ــا علــى روي الــلام لكــان صــادقا فهــذا هــو الاســتطراد

 نك في التخلص متى شرعت في ذكر الممدوحالفرق بينه و بين التخلص أ
   



٢٤٣ 

أو المهجو تركت ما كنت فيه من قبل �لكليـة و أقبلـت علـى مـا تخلصـت إليـه مـن المـديح و الهجـاء 
بيتا بعد بيت حتى تنقضـي القصـيدة و في الاسـتطراد تمـر علـى ذكـر الأمـر الـذي اسـتطردت بـه مـرورا  
 كالبرق الخاطف ثم تتركه و تنساه و تعود إلى مـا كنـت فيـه كأنـك لم تقصـد قصـد ذاك و إنمـا عـرض

ـــت النظـــر مـــن �ب  ـــتي تلو�هـــا إذا حققـــت و أمعن عروضـــا و إذا فهمـــت الفـــرق فـــاعلم أن الآ�ت ال
نزِْلَ مَعَـهُ (الاستطراد لا من �ب التخلص و ذلك لأنه تعالى قال بعـد قولـه 

ُ
ِي أ

وَ اِ��بَعُوا اَ��ورَ اَ��
هَا اَ��اسُ إِ�� رَ  ��

َ
وِ�كَ هُمُ اَ�مُْفْلِحُونَ قُلْ يا �

ُ
ـماواتِ وَ أ ِي َ�ُ ُ�لكُْ اَ�س�

يعاً اَ�� َ�ُْ�مْ َ�ِ ِ إِ سُولُ اَ��
ِي يؤُْمِنُ 

� اَ�� ��
ُ
ِ�� الأَْ ِ وَ رسَُوِ�ِ اَ�� آمِنُوا بِا��

َ� إلاِ� هُوَ ُ�ِ� وَ يمُِيتُ فَ رضِْ لا إِ
َ
ِ وَ َ�ِماتـِهِ وَ  الأَْ باِ��

ةَ   دُونَ وَ مِنْ قَوْمِ ُ�و�اِت�بِعُوهُ لعََل�ُ�مْ َ�هْتَ  عْناهُمُ اِثْ�ََ�ْ عَْ�َ ةٌ َ�هْدُونَ باِْ�قَ� وَ بِهِ َ�عْدِ�وُنَ وَ َ�ط� م�
ُ
أ

وحَْينْا إِ�
َ
َ�اً وَ أ

ُ
سْباطاً أ

َ
ْ�ِبْ بعَِصاكَ اَْ�جََرَ فَاْ�بجََسَتْ مِنهُْ اِثْ�تَـا   ُ�و�  أ نِ اِ

َ
إذِِ اِسْ�سَْقاهُ قَوْمُهُ أ

نزَْْ�ا عَليَهِْمُ اَ�مَْـن� وَ اَ�عَْ�َ 
َ
َ�هُمْ وَ ظَل�لنْا عَليَْهِمُ الَغَْمامَ وَ أ ناسٍ َ�ْ�َ

ُ
ـلوْىةَ َ�ينْاً قدَْ عَلِمَ ُ�� أ   س�

ْ�فُسَـهُمْ َ�ظْلِمُـونَ 
َ
فعـاد إلى مـا كـان  )ُ�وُا مِنْ طَي�باتِ ما رَزَقنْاُ�مْ وَ ما ظَلمَُونا وَ لِ�نْ �نوُا أ

ــني إســرائيل حــتى قــارب الفــراغ مــن الســورةفيــه أولا  و .ثم مــر في هــذه القصــة و في أحــوال موســى و ب
من لطيف التخلص الذي يكاد يكون استطرادا لو لا أنه أفسده �لخروج إلى المدح قـول أبي تمـام في 

  قصيدته التي يمدح �ا محمد بن الهيثم التي أولها
  أســـــــــــــــــــــقى طلـــــــــــــــــــــولهم أجـــــــــــــــــــــش هـــــــــــــــــــــزيم

  نعــــــــــــــــيمو غــــــــــــــــدت علــــــــــــــــيهم نضــــــــــــــــرة و     

  
ـــــــــــــــــــبري   ء ظلـــــــــــــــــــوم ظلمتـــــــــــــــــــك ظالمـــــــــــــــــــة ال

  و الظلـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ذي قـــــــــــــــدرة مـــــــــــــــذموم    

  
  زعمــــــت هــــــواك عفــــــا الغــــــداة كمــــــا عفــــــت

  منهــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــول �للــــــــــــــــــوى و رســــــــــــــــــوم    

  
   



٢٤٤ 

ــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو عــــــــــــــــالم إن النــــــــــــــــوى   لا و ال

  صــــــــــــــــــــــــبر و إن أ� الحســــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــريم    

  
  مــــــــا حلــــــــت عمــــــــا تعهــــــــدين و لا غــــــــدت

  نفســـــــــــــي علـــــــــــــى إلـــــــــــــف ســـــــــــــواك تحـــــــــــــوم    

  
لكــان مســتطردا لا محالــة و لكنــه نقــض الاســتطراد و غمــس يــده في المــدح فقــال فلــو أتم متغــزلا 

  بعد هذا البيت
ـــــــــــــــــثم بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبانة ـــــــــــــــــن الهي   لمحمـــــــــــــــــد ب

  مجـــــــــــــــــد إلى جنـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــماك مقـــــــــــــــــيم    

  
  ملـــــــــك إذا نســـــــــب النـــــــــدى مـــــــــن ملتقـــــــــى

  طرفيـــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــو أخ لـــــــــــــــــــــه و حمـــــــــــــــــــــيم    

  
يــروم ذكــره بوصــف و مــن الاســتطراد أن يحتــال الشــاعر لــذكر مــا .و مضــى علــى ذلــك إلى آخرهــا

أمر ليس من غرضه و يدمج الغرض الأصلي في ضمن ذلك و في غضونه و أحسن ما يكون ذلـك 
إذا صرح �نه قد استطرد و نص في شعره على ذلك كما قـال أبـو إسـحاق الصـابي في أبيـات كتبهـا 

اق في إلى أبي القاســم عبــد العزيــز بــن يوســف كاتــب عضــد الدولــة كتبهــا إليــه إلى شــيراز و أبــو إســح
بغداد و كانت أخبار فتوح عضد الدولة بفارس و كرمان و ما والاها متواصلة مترادفة إلى العـراق و  

  كتب عبد العزيز واصلة �ا إلى عز الدولة بختيار و الصابي يجيب عنها
ــــــــــــــة الأجــــــــــــــد   � راكــــــــــــــب الجســــــــــــــرة العيران

  يطـــــــــوي المهامـــــــــة مـــــــــن ســـــــــهل إلى جلـــــــــد    

  
  أبلـــــــــــغ أ� القاســـــــــــم نفســـــــــــي الفـــــــــــداء لـــــــــــه

  مقالــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أخ للحــــــــــــــــــق معتمــــــــــــــــــد    

  
  في كـــــــــــل يـــــــــــوم لكـــــــــــم فـــــــــــتح يشـــــــــــاد بـــــــــــه

ـــــــــــــــذكر الســـــــــــــــيد العضـــــــــــــــد       بـــــــــــــــين الأ�م ب

  
ــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــه لكنن   و مــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــا مثل

ـــــــــــــــبكم بجـــــــــــــــواب الحاســـــــــــــــد الكمـــــــــــــــد       نجي

  
  فأنـــــــــت أكتـــــــــب مـــــــــني في الفتـــــــــوح و مـــــــــا

  تجــــــــــري مجيبــــــــــا إلى شــــــــــاوي و لا أمــــــــــدي    

  
   



٢٤٥ 

ـــــــــــــــة   و مـــــــــــــــا ذممـــــــــــــــت ابتـــــــــــــــدائي في مكاتب

  في القـــــــــــــــــرب و البعـــــــــــــــــدو لا جـــــــــــــــــوابكم     

  
  لكنـــــــــــني رمـــــــــــت أن أثـــــــــــني علـــــــــــى ملـــــــــــك

  مســـــــــــــــــــــتطرد بمـــــــــــــــــــــديح فيـــــــــــــــــــــه مطـــــــــــــــــــــرد    

  
و لقد ظرف و ملح أبو إسحاق في هذه الأبيات و متى خلا أو عرى عـن الظـرف و الملاحـة و 

و ليس من الاستطراد ما زعم ابن الأثير الموصلي في كتابـه المسـمى �لمثـل .لقد كان ظرفا و لباقة كله
اســتطراد و هــو قــول بعــض شــعراء الموصــل يمــدح قــرواش بــن المقلــد و قــد أمــره أن يعبــث  الســائر أنــه

�جــاء وزيــره ســليمان بــن فهــد و حاجبــه أبي جــابر و مغنيــة المعــروف �لبرقعيــدي في ليلــة مــن ليــالي 
ــس فقــال و أحســن فيمــا  ــع �ــم و هــم في مجلــس في شــراب و أن الشــتاء و أراد بــذلك الدعابــة و الول

  قال
ــــــــــــــــل كو    جــــــــــــــــه البرقعيــــــــــــــــدي ظلمــــــــــــــــةو لي

ـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــه و طـــــــــــــــــــول قرون   و بـــــــــــــــــــرد أغاني

  
  ســـــــــــــريت و نـــــــــــــومي فيـــــــــــــه نـــــــــــــوم مشـــــــــــــرد

  كعقـــــــــــل ســـــــــــليمان بـــــــــــن فهـــــــــــد و دينـــــــــــه    

  
  علـــــــــــــــى أولــــــــــــــــق فيــــــــــــــــه التفــــــــــــــــات كأنــــــــــــــــه

  أبـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــابر في خطبـــــــــــــــــة و جنونـــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدا ضــــــــــــــــوء الصــــــــــــــــباح كأن   إلى أن ب

ـــــــــــرواش و ضـــــــــــوء جبينـــــــــــه       ســـــــــــنا وجـــــــــــه ق

  
واحـــد مـــنهم و وضـــع الأبيـــات لـــذلك و أمـــره قـــرواش و ذلـــك لأن الشـــاعر قصـــد إلى هجـــاء كـــل 

رئيسهم و أميرهم بذلك فهجاهم و مدحه و لم يستطرد و هذه الأبيات تشبيهات كلها مقصود �ـا 
 و هذا غلط من مصنف الكتاب.الهجاء لم �ت �لعرض في الشعر كما �تي الاستطراد

   



٢٤٦ 

 و من خطبة له ع ١١٢
فإَِنَّـهَــا مَنْــزلُِ قُـلْعَــةٍ وَ ليَْسَــتْ بــِدَارِ نجُْعَــةٍ قــَدْ تَـزَيَّـنَــتْ بِغُرُورهَِــا وَ غَــرَّتْ بِزيِنَتِهَــا دَارٌ وَ أُحَــذِّركُُمُ الَــدُّنْـيَا 

رَهَا بِشَرّهَِا وَ حَيَاتَـهَا بمِوَِْ�اَ وَ حُلْوَهَا بمِرُِّ  اَ فَخَلَطَ حَلاَلهَاَ بحَِراَمِهَا وَ خَيـْ فِهَا اَ�َُّ هَا لمَْ يُصْ هَانَتْ عَلَى رَ�ِّ
رُهَـا زَهِيــدٌ وَ شَــرُّهَا عَتِيــدٌ وَ جمَْعُهَــا يَـن ـْ فَــدُ وَ مُلْكُهَــا تَـعَـالىَ لأَِوْليَِائــِهِ وَ لمَْ يَضِــنَّ ِ�ـَـا عَــنْ عَلــَى أعَْدَائــِهِ خَيـْ

ـــاءِ وَ عُمُـــرٍ يَـفْـــنىَ  ـــضَ الَْبنَِ قَضُ نَـقْ ـــنـْ ـــرُ دَارٍ تُـ ـــزَّادِ وَ مُـــدَّةٍ يُسْـــلَبُ وَ عَامِرُهَـــا يخَْـــرَبُ فَمَـــا خَيـْ ـــاءَ الَ فِيهَـــا فَـنَ
قَطِعُ انِْقِطاَعَ الَسَّيرِْ اِجْعَلُوا مَا اِفْـتـَرَضَ اَ�َُّ عَلَيْكُمْ مِنْ طلَِبـَتِكُمْ طلَـَبِكُمْ وَ اِسْـألَُوهُ مِـ نْ أدََاءِ حَقِّـهِ كَمَـا تَـنـْ

نْ يـُدْعَى بِكُـمْ إِنَّ الَزَّاهِـدِينَ فيِ الَـدُّنْـيَا تَـبْكِـي قُـلـُوبُـهُمْ مَا سَـألََكُمْ وَ أَسمِْعُـوا دَعْـوَةَ الَْمَـوْتِ آذَانَكُـمْ قَـبْـلَ أَ 
قـُوا قـَدْ غَـابَ وَ إِنْ ضَحِكُوا وَ يَشْتَدُّ حُزْنُـهُمْ وَ إِنْ فَرحُِوا وَ يَكْثُـرُ مَقْتـُهُمْ أنَْـفُسَهُمْ وَ إِنِ اِغْتـَبَطُوا بمِـَا رُزِ 

ضَـــرَتْكُمْ كَـــوَاذِبُ اَلآْمَـــالِ فَصَـــارَتِ الَـــدُّنْـيَا أمَْلَـــكَ بِكُـــمْ مِـــنَ الآَْخِـــرَةِ وَ عَـــنْ قُـلــُـوبِكُمْ ذكِْـــرُ اَلآْجَـــالِ وَ حَ 
ـنَكُمْ إِلاَّ  اَ أنَْـتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دِينِ اَ�َِّ مَـا فَــرَّقَ بَـيـْ ـراَئرِِ وَ الَْعَاجِلَةُ أذَْهَبَ بِكُمْ مِنَ الآَْجِلَةِ وَ إِنمَّ  خُبْـثُ الَسَّ

نَ ائرِِ فَلاَ تَـوَازَرُونَ وَ لاَ تَـنَاصَحُونَ وَ لاَ تَـبَاذَلُونَ وَ لاَ تَـوَادُّونَ مَا َ�لُكُمْ تَـفْرَحُونَ ِ�لْيَسِيرِ مِـسُوءُ الَضَّمَ 
ــ ــنَ اَلآْخِــرَةِ تحُْرَمُونــَهُ وَ يُـقْلِقُكُــمُ الَْيَسِــيرُ مِــنَ الَ ــيرُ مِ ــزُنُكُمُ الَْكَثِ نْـيَا يَـفُــوتُكُمْ حَــتىَّ دُّ الَــدُّنْـيَا تُدْركُِونــَهُ وَ لاَ يحَْ

َ ذَلِكَ فيِ   يَـتـَبـَينَّ
   



٢٤٧ 

هَـا عَـنْكُمْ كَأنََّـهَـا دَارُ مُقَـامِكُمْ وَ كَـأَنَّ مَتَاعَهَـا َ�قٍ عَلـَ يْكُمْ وَ وُجُوهِكُمْ وَ قِلَّةِ صَبرْكُِمْ عَمَّـا زُوِيَ مِنـْ
تُمْ عَلَــى مَــا يمَنْــَعُ أَحَــدكَُمْ أَنْ يَسْــتـَقْبِلَ أَخَــاهُ بمِـَـا يخَــَافُ مِــنْ  عَيْبِــهِ إِلاَّ مخََافــَةُ أَنْ يَسْــتـَقْبِلَهُ بمِثِْلــِهِ قــَدْ تَصَــافَـيـْ

ــهِ وَ  ــرغََ مِــنْ عَمَلِ ــى لِسَــانهِِ صَــنِيعَ مَــنْ فَـ ــبِّ الَْعَاجِــلِ وَ صَــارَ دِيــنُ أَحَــدكُِمْ لعُْقَــةً عَلَ ــضِ الآَْجِــلِ وَ حُ  رَفْ
قلعة بضم القاف و سكون اللام أي ليسـت بمسـتوطنة و  أَحْرَزَ رِضَا رضَِى سَيِّدِهِ قوله ع فإ�ا منزل

يقــال هــذا مجلــس قلعــة إذا كــان صــاحبه يحتــاج إلى أن يقــوم مــرة بعــد مــرة و يقــال هــم علــى قلعــة أي 
علــى رحلــة و مــن هــذا البــاب قــولهم فــلان قلعــة إذا كــان ينقلــع عــن ســرجه و لا يثبــت في الــبطش و 

 الصراع و القلعة أيضا المال العارية و
و النجعــة طلـــب الكـــلأ في موضـــعه و فــلان ينتجـــع الكـــلأ و منـــه .الحــديث بـــئس المـــال القلعـــةفي 

ــب معروفــه ثم وصــف هــوان الــدنيا علــى الله تعــالى فقــال مــن هوا�ــا أنــه .انتجعــت فــلا� إذا أتيتــه تطل
الكلام مراده تفضيل الدار الآتية على هذه الحاضرة فإن تلـك صـفو كلهـا و ...خلط حلالها بحرامها

كلهـــا و هـــذه مشـــوبة و الكـــدر و الشـــر فيهـــا أغلـــب مـــن الصـــفو و الخـــير و مـــن كـــلام بعـــض   خـــير
الصالحين من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها و لا ينال ما عنده إلا بتركها و يروى و لم 

 .يضن �ا على أعدائه و الرواية المشهورة عن أعدائه و كلاهما مستعمل
   



٢٤٨ 

ثم أمـــرهم �ن يجعلـــوا الفـــرائض الواجبـــة .عتيـــد الحاضـــر و الســـير ســـير المســـافرو الزهيـــد القليـــل و ال
ق علــى القيــام بحقوقــه الواجبــة كمــا  علــيهم مــن جملــة مطلــو��م و أن يســألوا الله مــن الإعانــة و التوفيــ
ــك ســؤالا لأجــل المقابلــة بــين اللفظــين كمــا قــال  ســألهم أي كمــا ألــزمهم و افــترض علــيهم فســمى ذل

قـال النـبي ص فـإن الله لا يمـل حـتى تملـوا و كمـا قـال  و كمـا )زاءُ سَ��ئَةٍ سَ��ئةٌَ مِثلْهُاوَ جَ (سـبحانه 
  الشاعر

  ألا لا يجهلــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــد علينــــــــــــــــــــــــــــــا

  فنجهـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــوق جهـــــــــــــــــل الجاهلينـــــــــــــــــا    

  
م و مثــل قولــه تبكــي  ثم أمــرهم أن يســمعوا أنفســهم دعــوة المــوت قبــل أن يحضــر المــوت فيحــل �ــ

  الشاعر و إن لم يكن هذا المقصد بعينه قصدقلو�م و إن ضحكوا قول 
  كــــــــــــــــــــــــم فاقــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــتورة بمــــــــــــــــــــــــروءة

  و ضـــــــــــــــــرورة قـــــــــــــــــد غطيـــــــــــــــــت بتجمـــــــــــــــــل    

  
  و مــــــــــــــن ابتســــــــــــــام تحتــــــــــــــه قلــــــــــــــب شــــــــــــــج

ـــــــــــــــه لوعـــــــــــــــة مـــــــــــــــا تنجلـــــــــــــــي     ـــــــــــــــد خامرت   ق

  
ب .و المقــت الــبغض و اغتبطــوا فرحــوا و قولــه أملــك بكــم مثــل أولى بكــم و قولــه و العاجلــة أذهــ
بكم و استولت عليكم أكثر مما ذهبت بكم الآخرة و اسـتولت بكم من الآجلة أي ذهبت العاجلة 

ثم ذكر أن الناس كلهم مخلوقون على فطرة واحدة و هي دين الله و توحيده و إنما اختلفوا و .عليكم
ث ســرائرهم و ســوء ضــمائرهم فصــاروا إلى حــال لا  تفرقــوا �عتبــار أمــر خــارجي عــن ذلــك و هــو خبــ

ــب الهمــزة واوا و أصــل قولــه فــلا تــوازرون فــلا يتــوازرون أي لا يتعــاونون و الأصــل  الهمــز آزرتــه ثم تقل
ونَ (تتــوازرون فحــذفت إحــدى التــاءين كقولــه تعــالى  ــاَ�ُ ــمْ لا تنَ ــا لَُ� أي لا تتناصــرون و  )م

 .التبادل أن يجود بعضهم على بعض بماله و يبذله له
   



٢٤٩ 

ير مــن الــدنيا يفــوتكم  و مثــل قولــه ع مــا �لكــم تفرحــون بكــذا و لا تحزنــون لكــذا و يقلقكــم اليســ
  ﷖من هذا قول الرضي 

  نقـــــص الجديـــــدين مـــــن عمـــــري يزيـــــد علـــــى

  مــــــــــا ينقصــــــــــان علــــــــــى الأ�م مــــــــــن مــــــــــالي    

  
  دهـــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــؤثر في جســـــــــــــــــــمي نوائبـــــــــــــــــــه

  فمـــــــــــــــــا اهتمــــــــــــــــــامي أن أودي بســــــــــــــــــر�لي    

  
إلى الأخ لا إلى المســــــتقبل لــــــه أي مــــــا يخافــــــه الأخ مــــــن مواجهتــــــه و الضــــــمير في يخــــــاف راجــــــع 

قولــه و صــار ديــن أحــدكم لعقــة علــى لســانه أخــذه الفــرزدق فقــال للحســين بــن علــي ع و قــد .بعينــه
لقيه قادما إلى العراق و سأله عن الناس أما قلو�م فمعك و أما سيوفهم فعليك و الدين لعقـة علـى 

ء قليــل يؤخــذ �لملعقــة مــن  نون و اللفظــة مجــاز و أصــل اللعقــة شــيألســنتهم فــإذا امتحصــوا قــل الــد�
الإ�ء يصف دينهم �لنزارة و القلة كتلك اللعقة و لم يقنع �ن جعله لعقة حـتى جعلـه علـى ألسـنتهم 

 فقط أي ليس في قلو�م
   



٢٥٠ 

 و من خطبة له ع ١١٣
الَــنِّعَمَ ِ�لشُّـــكْرِ نحَْمَــدُهُ عَلَـــى آلائَـِـهِ كَمَــا نحَْمَـــدُهُ عَلـَـى بَلائَــِـهِ وَ اَلحَْمْــدُ ِ�َِّ الَْوَاصِــلِ اَلحْمَْـــدَ ِ�لــنِّعَمِ وَ 

ـراَعِ إِلىَ مَـا ُ�يِـَتْ عَنْـهُ وَ نَسْـتـَغْفِرُ  هُ ممَِّـا أَحَـاطَ بـِهِ نَسْتَعِينُهُ عَلـَى هَـذِهِ الَنـُّفُـوسِ الَْبِطـَاءِ عَمَّـا أمُِـرَتْ بـِهِ الَسِّ
ــرُ مُغَــادِرٍ وَ نُـــؤْمِنُ بــِهِ إِيمـَـانَ مَــنْ عَــايَنَ الَْغيُُــوبَ وَ عِلْمُــهُ وَ أَحْصَــاهُ كِ  ــرُ قَاصِــرٍ وَ كِتَــابٌ غَيـْ تَابــُهُ عِلْــمٌ غَيـْ

ـكَّ وَ نَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اَ  ـرْكَ وَ يقَِينـُهُ الَشَّ ُ وَحْـدَهُ لاَ وَقَفَ عَلـَى الَْمَوْعُـودِ إِيمـَا�ً نَـفَـى إِخْلاَصُـهُ الَشِّ َّ� 
ـ فُّ مِيـزاَنٌ شَريِكَ لَهُ وَ أَنَّ محَُمَّداً ص عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ شَهَادَتَـينِْ تُصْـعِدَانِ الَْقَـوْلَ وَ تَـرْفَـعَـانِ الَْعَمَـلَ لاَ يخَِ

ــادَ اَ�َِّ بتِـَقْــوَى اَ�َِّ  ــهُ أوُصِــيكُمْ عِبَ ــهُ عَنْ ــانِ مِنْ ــهِ وَ لاَ يَـثـْقُــلُ مِيــزاَنٌ تُـرْفَـعَ ــزَّادُ وَ ِ�ــَا تُوضَــعَانِ فيِ  الََّــتيِ هِــيَ الَ
ـرُ وَاعٍ فـَأَسمَْعَ دَاعِيهَـا وَ  هَـا أَسمْـَعُ دَاعٍ وَ وَعَاهَـا خَيـْ  فـَازَ وَاعِيهَــا الَْمَعَـاذُ زاَدٌ مُبْلـِغٌ وَ مَعَـاذٌ مُـنْجِحٌ دَعَـا إِليَـْ

ـــ ـــاءَ اَ�َِّ محََارمَِ ـــاليِـَهُمْ وَ عِبَـــادَ اَ�َِّ إِنَّ تَـقْـــوَى اَ�َِّ حمََـــتْ أَوْليَِ ـــهُ حَـــتىَّ أَسْـــهَرَتْ ليََ ـــوبَـهُمْ مخَاَفَـتَ هُ وَ ألَْزَمَـــتْ قُـلُ
الَْعَمَـلَ وَ كَـذَّبوُا  أَظْمَأَتْ هَوَاجِرَهُمْ فأََخَذُوا الَرَّاحَةَ ِ�لنَّصَبِ وَ الَرّيَِّ ِ�لظَّمَإِ وَ اِسْـتـَقْرَبوُا اَلأَْجَـلَ فَـبـَادَرُوا

لَ ثمَُّ إِنَّ الَدُّنْـيَا دَارُ فَـنَاءٍ وَ عَنَاءٍ وَ غِيرٍَ وَ عِبرٍَ فَمِنَ الَْفَنـَاءِ أنََّ الَـدَّهْرَ مُـوترٌِ قَـوْسَـهُ اَلأْمََلَ فَلاَحَظُوا اَلأَْجَ 
ــقَمِ وَ الَنَّــاجِيَ ِ�لْ  ــحِيحَ ِ�لسَّ  عَطَــبِ لاَ تخُْطِــئُ سِــهَامُهُ وَ لاَ تُـؤْسَــى جِراَحُــهُ يَـرْمِــي اَلحْــَيَّ ِ�لْمَــوْتِ وَ الَصَّ

قَعُ وَ مِنَ الَْعَنَاءِ أَنَّ الَْمَرْءَ يجَْمَعُ   آكِلٌ لاَ يَشْبَعُ وَ شَارِبٌ لاَ يَـنـْ
   



٢٥١ 

 مِـنْ غِيرَهَِـا مَا لاَ َ�ْكُلُ وَ يَـبْنيِ مَا لاَ يَسْكُنُ ثمَُّ يخَْرجُُ إِلىَ اَ�َِّ تَـعَالىَ لاَ مَالاً حمََلَ وَ لاَ بنِـَاءً نَـقَـلَ وَ 
حُومَ مَغْبُوطاً وَ الَْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً ليَْسَ ذَلِكَ إِلاَّ نعَِيماً زَلَّ وَ بُـؤْساً نَـزَلَ وَ مِنْ عِبرَهَِـا أَنَّ أنََّكَ تَـرَى الَْمَرْ 

ـرَكُ فَسُـبْحَانَ   مَـا أعََـزَّ  اَ�َِّ الَْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أمََلِهِ فَـيـَقْتَطِعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ فَلاَ أمََلٌ يـُدْرَكُ وَ لاَ مُؤَمَّـلٌ يُـتـْ
ئَـهَا لاَ جَاءٍ يُـرَدُّ وَ لاَ مَاضٍ يَـرْتَدُّ فَسُـبْحَانَ اَ�َِّ مَـا أقَـْـرَ  بَ اَلحْـَيَّ مِـنَ سُرُورَهَا وَ أظَْمَأَ ريَِّـهَا وَ أَضْحَى فَـيـْ

ءٌ بِشَرٍّ مِـنَ الَشَّـرِّ إِلاَّ عِقَابـُهُ وَ  ليَْسَ شَيْ  الَْمَيِّتِ للَِحَاقِهِ بِهِ وَ أبَْـعَدَ الَْمَيِّتَ مِنَ اَلحَْيِّ لاِنْقِطَاعِهِ عَنْهُ إِنَّهُ 
ءٍ مِـنَ  ءٍ مِـنَ الَـدُّنْـيَا سمََاعُـهُ أعَْظـَمُ مِـنْ عِيَانـِهِ وَ كُـلُّ شَـيْ  ءٌ بخَِيرٍْ مِنَ اَلخَْيرِْ إِلاَّ ثَـوَابـُهُ وَ كُـلُّ شَـيْ  ليَْسَ شَيْ 

ــ ــنْ سمَاَعِــهِ فَـلْ ــرُ وَ اِعْلَمُــوا أنََّ مَــا اَلآْخِــرَةِ عِيَانـُـهُ أعَْظـَـمُ مِ ــانِ الَسَّــمَاعُ وَ مِــنَ الَْغَيْــبِ اَلخْبَـَ يَكْفِكُمْ مِــنَ الَْعِيَ
نـْقُـوصٍ راَبـِحٍ نَـقَصَ مِنَ الَدُّنْـيَا وَ زاَدَ فيِ الآَْخِرَةِ خَيـْرٌ ممَِّا نَـقَصَ مِنَ اَلآْخِـرَةِ وَ زاَدَ فيِ الَـدُّنْـيَا فَكَـمْ مِـنْ مَ 

 نَّ الََّــذِي أمُِــرْتمُْ بــِهِ أَوْسَـعُ مِــنَ الََّــذِي ُ�يِــتُمْ عَنْــهُ وَ مَــا أُحِـلَّ لَكُــمْ أَكْثَـــرُ ممَِّــا حُــرّمَِ عَلَــيْكُمْ وَ مَزيِـدٍ خَاسِــرٍ إِ 
كُـــونَنَّ  يَ فــَـذَرُوا مَـــا قــَـلَّ لِمَـــا كَثُــــرَ وَ مَـــا ضَـــاقَ لِمَـــا اتَِّسَـــعَ قــَـدْ تَكَفَّـــلَ لَكُـــمْ ِ�لـــرّزِْقِ وَ أمُِـــرْتمُْ ِ�لْعَمَـــلِ فــَـلاَ 

ـــكُّ وَ الَْمَضْــمُونُ لَكُــمْ طَلَبـُـهُ أَوْلىَ بِكُــمْ مِــنَ الَْمَفْــرُوضِ عَلَـــيْكُمْ عَمَلـُـهُ مَــعَ أنََّــهُ وَ اَ�َِّ لَقَــدِ اِعْتـَــرَضَ   الَشَّ
ــأَنَّ الََّــذِي  ــيْكُمْ وَ كَ ــدْ فــُرِضَ عَلَ ــأَنَّ الََّــذِي ضُــمِنَ لَكُــمْ قَ ــدْ دَخَــلَ دَخِــلَ الَْيَقِــينُ حَــتىَّ كَ ــيْكُمْ قَ فــُرِضَ عَلَ

ا يُـرْجَـى مِـنْ وَضِعَ وُضِعَ عَنْكُمْ فَـبَادِرُوا الَْعَمَلَ وَ خَافُوا بَـغْتَةَ اَلأَْجَلِ فَإِنَّـهُ لاَ يُـرْجَـى مِـنْ رَجْعَـةِ الَْعُمُـرِ مَـ
 تَ أمَْسِ مِنَ الَْعُمُرِ لمَْ يُـرجَْ الَْيـَوْمَ رَجْعَةِ الَرّزِْقِ مَا فَاتَ الَْيـَوْمَ مِنَ الَرّزِْقِ رُجِيَ غَداً زَِ�دَتهُُ وَ مَا فاَ

   



٢٥٢ 

ــِـهِ وَ لاَ تمَـُــوتُنَّ إِ  ـــأْسُ مَـــعَ الَْمَاضِـــي فـَــاتَّـقُوا اَ�ََّ حَـــقَّ تُـقَات ـــعَ اَلجْـَــائِي وَ الَْيَ لاَّ وَ أنَْــــتُمْ رَجْعَتـُــهُ الَرَّجَـــاءُ مَ
م منـه علـيهم فمعلـوم فكيـف قـال مُسْلِمُونَ لقائل أن يقول أما كونه واصل الحمد لـه مـن عبـاده �لـنع

إنه يصـل الـنعم المـذكورة �لشـكر و الشـكر مـن أفعـال العبـاد و لـيس مـن أفعالـه ليكـون واصـلا للـنعم 
به و جواب هذا القائل هو أنه لمـا وفـق العبـاد للشـكر بعـد أن جعـل وجوبـه في عقـولهم مقـررا و بعـد 

ســعا كمــا يقــال أقــام الأمــير الحــد و قتــل أن أقــدرهم عليــه صــار كأنــه الفاعــل لــه فأضــافه إلى نفســه تو 
الوالي اللص فأما حمده سبحانه على البلاء كحمـده علـى الآلاء فقـد تقـدم القـول فيـه و مـن الكـلام 
المشهور سبحان من لا يحمد على المكروه سواه و السر فيه أنه تعالى إنما يفعـل المكـروه بنـا لمصـالحنا 

إن قلـت فقـد  .أنعـم �ـا و إن كانـت في الظـاهر بليـة و ألمـا فإذا حمد�ه عليه فإنما حمد�ه على نعمـه فـ
كــان الأحســن في البيــان أن يقــول نحمــده علــى بلائــه كمــا نحمــده علــى آلائــه قلــت إنمــا عكــس لأنــه 
جاء �للفظين في معرض ذكر النعم و الشـكر عليهـا فاسـتهجن أن يلقبهـا بلفظـة الحمـد علـى الـبلاء 

مده على هذه الآلاء التي أشر� إليهـا الـتي هـي آلاء في الحقيقـة و للمنافرة التي تكون بينهما فقال نح
ثم ســـأل الله أن يعينـــه علـــى الـــنفس البطيئـــة عـــن المـــأمور بـــه الســـريعة إلى .هـــذا ترتيـــب صـــحيح منـــتظم

و .المنهــي عنــه و مــن دعــاء بعــض الصــالحين اللهــم إني أشــكو إليــك عــدوا بــين جنــبي قــد غلــب علــي
ينَ آمَنُوا قاتلِوُا(قيقة قوله تعالى فسر قوم من أهل الطريقة و الح ِ

هَا اَ�� ��
َ
 يا �

   



٢٥٣ 

ـارِ وَ ْ�جَِـدُوا ِ�ـيُ�مْ غِلظَْـةً  ينَ يلَوُنَُ�مْ مِنَ الَكُْف� ِ
مـن كـلام  قـالوا أراد مجاهـدة النفـوس و )اَ��

رسول الله ص أبت الأنفس إلا حب المال و الشرف و إن حبهما لأذهب بدين أحـدكم مـن ذئبـين 
ثم شـرع في اسـتغفار الله سـبحانه مـن كــل .�� في زريبـة غـنم إلى الصـباح فمـا ذا يبقيــان منهـاضـاريين 

ء و محـيط  ذنب و عبر عن ذلك بقوله مما أحاط به علمه و أحصاه كتابه لأنه تعـالى عـالم بكـل شـي
ء و قـــد أوضــح ذلـــك بقولـــه علـــم غــير قاصـــر و كتـــاب غـــير مغــادر أي غـــير مبـــق شـــيئا لا  بكــل شـــي

حْصاهاما ِ�ذَا الَكِْتابِ لا يغُادِرُ صَغِ�َ (يحصيه قال تعالى 
َ
ؤمن بـه .)ةً وَ لا كَبَِ�ةً إلاِ� أ ثم قـال و نـ

إيمان من عاين و شاهد لأن إيمان العيان أخلص و أوثق مـن إيمـان الخـبر فإنـه لـيس الخـبر كالعيـان و 
قــال لــو كشــف الغطــاء مــا  هــذا إشــارة إلى إيمــان العــارفين الــذين هــو ع ســيدهم و رئيســهم و لــذلك

ي�ـبُ وَ الَعَْمَـلُ (ول إشـارة إلى قولـه تعـالى و قوله تصعدان الق.ازددت يقينا َ�هِْ يصَْـعَدُ الََْ�ِـمُ الَط� إِ
ــهُ  ــالِحُ يرََْ�عُ ــب يعاضــدان الشــهادة  )اَ�ص� و روي تســعدان القــول �لســين أي همــا شــهاد�ن �لقل
ا أنه أم.ثم ذكر أ�ما شهاد�ن لا يخف ميزان هما فيه و لا يثقل ميزان رفعا عنه.�للسان و يسعدا�ا

لا يثقـــل ميـــزان رفعـــا عنـــه فهـــذا لا كـــلام فيـــه و إنمـــا الشـــأن في القضـــية الأولى لأن ظـــاهر هـــذا القـــول 
يشــــعر بمـــــذهب المرجئــــة الخلـــــص و هـــــم أصــــحاب مقاتـــــل بــــن ســـــليمان القـــــائلون إنــــه لا يضـــــر مـــــع 

 الشهادتين معصية أصلا و إنه لا يدخل النار من في قلبه ذرة من الإيمان
   



٢٥٤ 

جاج قد ذكر�ه في كتبنا الكلامية فنقول في �ويل ذلـك إنـه لم يحكـم �ـذا علـى و لهم على ذلك احت
ــى شــهادتين مقيــدتين قــد وصــفهما ��مــا يصــعدان القــول و  مجــرد الشــهادتين و إنمــا حكــم �ــذا عل
يرفعــان العمــل و �نـــك الشــهاد�ن المقيــد�ن بـــذلك القيــد إنمـــا هــو الشــهاد�ن اللتـــان يقار�مــا فعـــل 

ب القبــيح لأنــه إن لم يقار�مــا ذلــك لم يرفعــا العمــل و إذا كــان حكمــه ع بعــد خفــة الواجــب و تجنــ
ميــزان همــا فيــه إنمــا هــو علــى شــهادتين مقيــدتين لا مطلقتــين فقــد بطــل قــول مــن يجعــل هــذا الكــلام 

ثم أخذ في الوصاة �لتقوى و قال إنما الـزاد في الـدنيا الـذي يـزود منـه لسـفر الآخـرة و .حجة للمرجئة
ثم وصــفهما أعــني الــزاد و المعــاذ .عــاذ مصــدر مــن عــذت بكــذا أي لجــأت إليــه و اعتصــمت بــه�ــا الم

ـــتي تســـافر إليهـــا و معـــاذ مـــنجح أي يصـــادف عنـــده  فقـــال زاد مبلـــغ أي يبلغـــك المقصـــد و الغايـــة ال
دعــا إليهــا أسمــع داع يعــني البــارئ ســبحانه لأنــه أشــد الأحيــاء أسماعــا لمــا يــدعوهم إليــه و بنــاء .النجــاح
اهنــا مــن الر�عــي كمــا جــاء مــا أعطــاه للمــال و مــا أولاه للمعــروف و أنــت أكــرم لي مــن زيــد أفعــل ه

أي أشد إكراما و هذا المكان أقفر من غيره أي أشد إقفارا و في المثل أفلس مـن ابـن المـذلق و روي 
دعا إليها أحسن داع أي أحسن داع دعا و لا بـد مـن تقريـر هـذا المميـز لأنـه تعـالى لا توصـف ذاتـه 

ـــه و وعاهـــا خـــير واع أي مـــن وعاهـــا عنـــه تعـــالى و عقلهـــا و .�لحســـن و إنمـــا يوصـــف �لحســـن أفعال
و قيـل عـنى بقولـه أسمـع داع رسـول الله ص و عـنى بقولـه خـير واع .أجاب تلك الدعوة فهـو خـير واع

ذُنٌ واِ�يَةٌ (نفسه لأنه أنزل فيه 
ُ
 .و الأول أظهر )وَ تعَِيَها أ

   



٢٥٥ 

يبــق أحــدا مــن المكلفــين إلا و قــد أسمعــه تلــك الــدعوة و فــازوا عليهــا  ثم قــال فــأسمع داعيهــا أي لم
أفلح مـن فهمهـا و أجـاب إليهـا لا بـد مـن تقـدير هـذا و إلا فـأي فـوز يحصـل لمـن فهـم و لم يجـب و 
التقـــوى خشـــية الله ســـبحانه و مراقبتـــه في الســـر و العلـــن و الخشـــية أصـــل الطاعـــات و إليهـــا وقعـــت 

تقْاُ�مْ إنِ� (الإشارة بقوله تعالى
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ اَ��

َ
َ َ�عَْـلْ َ�ُ (و قوله سبحانه)أ وَ مَنْ َ�ت�ـقِ اَ��

قولـه حـتى أسـهرت ليـاليهم و أظمـأت هـواجرهم مـن قـول .)َ�رْجَاً وَ يرَْزُقهُْ مِنْ حَيْثُ لا َ�ْ�سَِـبُ 
الاتســاع الــذي يجــرون فيــه العــرب �ــاره صــائم و ليلــه قــائم نقلــوا الفعــل إلى الظــرف و هــو مــن �ب 

 الظروف مجرى المفعول به فيقولون الذي سرته يوم الجمعة أي سرت فيه و قال
 و يوم شهد�ه سليما و عامرا

 أي شهد� فيه سليما و قد اتسعوا فأضافوا إلى الظروف فقالوا
 � سارق الليلة أهل الدار

قولـه ع فأخـذوا .جوهمـا �لإضـافة عـن الظرفيـةفأخر  )بلَْ مَكْـرُ اَ�ل�يـْلِ وَ اَ��هـارِ (و قـال تعـالى 
فإن قلـت لمـا ذا  .الراحة النصب يروى فاستبدلوا الراحة و النصب التعب و استقربوا الأجل رأوه قريبا

كرر لفظـة الأجـل و في تكرارهـا مخالفـة لفـن البيـان قلـت إنـه اسـتعملها في الموضـعين بمعنيـين مختلفـين 
 .قوله فلاحظوا الأجل يعني الموت نفسه فقوله استقربوا الأجل يعني المدة و

   



٢٥٦ 

و يـــروى مـــوتر و مـــوتر �لتشـــديد و لا تؤســـى جراحـــه لا تطـــب و لا تصـــلح أســـوت الجـــرح أي 
أصلحته و لا ينقع لا يروى شرب حتى نقع أي شف عليله و ماء �قع و هـو كالنـاجع و مـا رأيـت 

  كن نظر الشاعر فقالو إلى قوله ع يجمع ما لا �كل و يبني ما لا يس.شربه انقع منها
  أموالنـــــــــــــــــا لــــــــــــــــــذوي المـــــــــــــــــيراث نجمعهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــدهر نبنيهـــــــــــــــــــــــا       و دور� لخـــــــــــــــــــــــراب ال

  
  و قال آخر

  أ لم تــــــــــــــــــــر حوشــــــــــــــــــــبا أمســــــــــــــــــــى يبــــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــاء نفعـــــــــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــــــــني بقيلـــــــــــــــــــــــــــة       بن

  
ــــــــــــــــــــــوح   يؤمــــــــــــــــــــــل أن يعمــــــــــــــــــــــر عمــــــــــــــــــــــر ن

  و أمـــــــــــــــــــــر الله يطـــــــــــــــــــــرق كـــــــــــــــــــــل ليلـــــــــــــــــــــة    

  
الفقير غنيا و الغني فقـيرا قوله و من غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطا و المغبوط مرحوما أي يصير 

و قد فسره قوم فقالوا أراد أنك ترى من هو في �طن الأمر مرحوم مغبوطا و تـرى مـن هـو في �طـن 
ير صــحيح لأن قولــه بعــده لــيس  ب ذاك و تتخيلــه و هــذا التأويــل غــ الأمــر مغبــوط مرحومــا أي تحســ

ى فيئهـــا مـــن أضـــحى و أضـــح.ذلـــك إلا نعيمـــا زل و بؤســـا نـــزل و يكذبـــه و يصـــدق التفســـير الأول
الرجل إذا برز للشمس ثم قال لا جاء يرد و لا ماض يرتد أي يسترد و يسـترجع أخـذه أبـو العتاهيـة 

  فقال
  فـــــــــــــلا أ� راجـــــــــــــع مـــــــــــــا قـــــــــــــد مضـــــــــــــى لي

  و لا أ� دافــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــوف �تي    

  
ت للحاقــه بــه و مــا أبعــد الميــت مــن الحــي لانقطاعــه عنــه نظــر  و إلى قولــه مــا أقــرب الحــي مــن الميــ

  الشاعر فقال
  � بعيــــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــــني و لــــــــــــــــــــيس بعيــــــــــــــــــــدا

  مـــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــاقي بـــــــــــــــــه سميـــــــــــــــــع قريـــــــــــــــــب    

  
   



٢٥٧ 

صرت بين الورى غريبا كما أنك تحت الثرى وحيد غريـب فـإن قلـت مـا وجـه تقسـيمه ع الأمـور 
التي عددها إلى الفناء و العناء و الغير و العبر قلت لقد أصاب الثغرة و طبق المفصل أ لا تـراه ذكـر 

الدهر الإنسان عن قوس الردى و في العنـاء جمـع مـا لا �كـل و بنـاء مـا لا يسـكن و في الفناء رمي 
في الغير الفقر بعد الغنى و الغنى بعد الفقر و في العبر اقتطاع الأجل الأمـل فقـد �ط بكـل لفظـة مـا 

ء  ء بشــر مــن الشــر إلا عقابــه و لــيس شــي و قــد نظــر بعــض الشــعراء إلى قولــه ع لــيس شــي.يناســبها
  الخير إلا ثوابه فقال بخير من

  خــــــــــــــــير البضــــــــــــــــائع للإنســــــــــــــــان مكرمــــــــــــــــة

  تنمــــــــــــــــــي و تزكــــــــــــــــــو إذا �رت بضــــــــــــــــــائعه    

  
  فــــــــــــــالخير خــــــــــــــير و خــــــــــــــير منــــــــــــــه فاعلــــــــــــــه

ــــــــــــه صــــــــــــانعه       و الشــــــــــــر شــــــــــــر و شــــــــــــر من

  
ثم .إلا أن أمير المؤمنين ع استثنى العقاب و الثواب و الشاعر جعل مكا�ما فاعل الخير و الشـر

الدنيا المرغبة و المرهبة سماعه أعظم مـن عيانـه و الآخـرة �لعكـس و هـذا ء من أمور  ذكر أن كل شي
  حق أما القضية الأولى فظاهرة و قد قال القائل
  اهتــــــــــــــــز عنــــــــــــــــد تمــــــــــــــــني وصــــــــــــــــلها طــــــــــــــــر�

  و رب أمنيــــــــــــــــة أحلــــــــــــــــى مــــــــــــــــن الظفــــــــــــــــر    

  
و لهــذا يحــرص الواحــد منــا علــى الأمــر فــإذا بلغــه بــرد و فــتر و لم يجــده كمــا كــان يظــن في اللــذة و 

ف لنـــا البلـــد البعيـــد عنـــا �لخصـــب و الأمـــن و العـــدل و سمـــاح أهلـــه و حســـن نســـائه و ظـــرف يوصـــ
إذا ســافر� إليــه لم نجــده كمــا وصــف بــل ربمــا وجــد� القليــل مــن ذلــك و يوصــف لنــا الإنســان  رجالـه فــ
الفاضل �لعلم بفنون من الآداب و الحكم و يبالغ الواصفون في ذلك فإذا اختبر�ه وجـد�ه دون مـا 

 و كذلك قد يخاف الإنسان حبسا أو ضر� أو نحوهما فإذاوصف 
   



٢٥٨ 

وقع فيهما هان ما كان يتخوفه و وجد الأمر دون ذلك و كذلك القتـل و المـوت فـإن مـا يسـتعظمه 
  الناس منهما دون أمرهما في الحقيقة و قد قال أبو الطيب و هو حكيم الشعراء

  كـــل مـــا لم يكـــن مـــن الصـــعب في الأنفـــس

  هـــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــــــــهل فيهـــــــــــــــــــــــا إذا     

  
و يقال في المثل لج الخوف �مـن و أمـا أحـوال الآخـرة فـلا ريـب أن الأمـر فيهـا �لضـد مـن ذلـك 
لأن الــذي يتصــوره النــاس مــن الجنــة أ�ــا أشــجار و أ�ــار و مــأكول و مشــروب و جمــاع و أمرهــا في 

لهــا أعظــم مــن الحقيقــة أعظــم مــن هــذا و أشــرف لأن ملاذهــا الروحانيــة المقارنــة لهــذه المــلاذ المضــادة 
هــذه المــلاذ بطبقــات عظيمــة و كــذلك أكثــر النــاس يتوهمــون أن عــذاب النــار يكــون أ�مــا و ينقضــي  
كما يذهب إليه المرجئة أو أنه لا عذاب �لنار لمسـلم أصـلا كمـا هـو قـول الخلـص مـن المرجئـة و أن 

أصعب ممـا يظنـون  أهل النار �لفون عذا�ا فلا يستضرون به إذا تطاول الأمد عليهم و أمر العذاب
خصوصا على مذهبنا في الوعيد و لو لم يكن إلا آلام النفـوس �ستشـعارها سـخط الله تعـالى عليهـا 

و في هـذا الموضـع أبحـاث شـريفة دقيقـة لـيس هـذا .فإن ذلك أعظم مـن ملاقـاة جـرم النـار لبـدن الحـي
و الخـبر لأنـه لا سـبيل  ثم أمرهم �ن يكتفوا من عيان الآخـرة و غيبهـا �لسـماع.الكتاب موضوعا لها

و إلى قولــه مــا نقــص مــن الــدنيا و زاد في الآخــرة خــير ممــا .و نحــن في هــذه الــدار إلى أكثــر مــن ذلــك
  نقص من الآخرة و زاد في الدنيا نظر أبو الطيب فقال إلا أنه أخرجه في مخرج آخر

ــــــــــــــت فيهــــــــــــــا ــــــــــــــلاد مــــــــــــــا اشــــــــــــــتهيت رأي   ب

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يفو�ــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلا كــــــــــــــــــــــــــــــــــرام    

  
   



٢٥٩ 

  فيهــــــــــــــا فهــــــــــــــلا كــــــــــــــان نقــــــــــــــص الأهــــــــــــــل

  و كـــــــــــــــــــان لأهلهـــــــــــــــــــا منهـــــــــــــــــــا التمـــــــــــــــــــام    

  
ثم قال فكم من منقوص في دنياه و هو رابح في آخرته و كم من مزيد في دنياه و هو خاسـر في 
آخرتــه ثم قــال إن الــذي أمــرتم بــه أوســع مــن الــذي �يــتم عنــه و مــا أحــل لكــم أكثــر ممــا حــرم علــيكم 

�لثانيــة �كيــدا لــلأولى و إيضــاحا لهــا و لأن فــن الجملــة الأولى هــي الجملــة الثانيــة بعينهــا و إنمــا أتــى 
الخطابــة و الكتابــة هكــذا هــو و ينــتظم كلتــا الجملتــين معــنى واحــد و هــو أن فيمــا أحــل الله غــنى عمــا 
حرم بل الحلال أوسع أ لا ترى أن المباح من المآكل و المشارب أكثر عـددا و أجناسـا مـن المحرمـات 

و أشـياء قليلـة غيرهمـا و المحـرم مـن المشـروب الخمـر و نحوهـا مـن  فإن المحرم ليس إلا الكلب و الخنزيـر
المســكر و مــا عــدا ذلــك حــلال أكلــه و شــربه و كــذلك القــول في النكــاح و التســري فإ�مــا طريقــان 

إن قلـــت .مهيعـــان إلى قضـــاء الـــوطر و الســـفاح طريـــق واحـــد و الطريقـــان أكثـــر مـــن الطريـــق الواحـــد فـــ
لمباح مأمورا به قلت سمى كثير من الأصوليين المبـاح مـأمورا بـه فكيف قال إن الذي أمرتم به فسمى ا

و ذلك لاشتراكه مع المأمور به في أنـه لا حـرج في فعلـه فـأطلق عليـه اسمـه و أيضـا فإنـه لمـا كـان كثـير 
مـن الأمـور الـتي عـدد�ها منــدو� أطلـق عليـه لفـظ الأمـر لأن المنــدوب مـأمور بـه و ذلـك كالنكــاح و 

م التي هي سبب قوة البدن و شرب ما يصلح المـزاج مـن الأشـربة الـتي لا حـرج التسري و أكل اللحو 
ء مـــن اللـــذة �لـــه أهـــل الخســـارة  في اســـتعمالها و قـــال بعـــض العقـــلاء لبنيـــه � بـــني إنـــه لـــيس كـــل شـــي

 بخسار�م إلا �له أهل المروءة و الصيانة بمروء�م و صيانتهم فاستتروا بستر الله
وسـى الرضــا ع و عليـه ثيـاب مرتفعــة القيمـة فقــال � ابـن رســول و دخـل إنسـان علــى علـي بــن م

 الله أ تلبس مثل هذا فقال له مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اَ�َِّ الََّتيِ أَخْرجََ لِعِبادِهِ وَ الَطَّيِّباتِ مِنَ الَرّزِْقِ 
   



٢٦٠ 

من ثم أمر �لعمل و العبادة و �ى عن الحـرص علـى طلـب الـرزق فقـال إنكـم أمـرتم �لأول و ضـ
لكــم الثـــاني فـــلا تجعلــوا المضـــمون حصـــوله لكــم هـــو المخصـــوص �لحــرص و الاجتهـــاد بـــل ينبغـــي أن 
يكون الحرص و الاجتهاد فيما أمرتم بعمله و هـو العبـادة و قـد يتـوهم قـوم أنـه ارتفـع طلبـه �لمضـنون  
 كقولـك المضــروب أخــوه و هـذا غلــط لأنــه لم يضــمن طلبـه و إنمــا ضــمن حصـوله و لكنــه ارتفــع لأنــه

مبتدأ و خبره أولى و هـذا المبتـدأ و الخـبر في موضـع نصـب لأنـه خـبر يكـونن أو ارتفـع لأنـه بـدل مـن 
ثم ذكــر أن رجعــة العمــر غــير .المضـنون و هــذا أحســن و أولى مــن الوجــه الأول و هــو بـدل الاشــتمال

مرجــوة و رجعــة الــرزق مرجــوة أوضــح ذلــك �ن الإنســان قــد يــذهب منــه اليــوم درهــم فيستعيضــه أي 
تســب عوضــه في الغــد دينــارا و أمــا أمــس نفســه فمســتحيل أن يعــود و لا مثلــه لأن الغــد و بعــد يك

الغد محسوب من عمره و ليس عوضا مـن الأمـس الـذاهب و هـذا الكـلام يقتضـي أن العمـر مقـدور 
و أن المكاسب و الأرزاق إنما هي �لاجتهاد و ليست محصورة مقدرة و هـذا ينـاقض في الظـاهر مـا 

لــه إن الــرزق مضــمون فــلا تحرصــوا عليــه فاحتــاج الكــلام إلى �ويــل و هــو أن العمــر هــو تقــدم مــن قو 
الظـــرف الـــذي يوقـــع المكلـــف فيـــه الأعمـــال الموجبـــة لـــه الســـعادة العظمـــى المخلصـــة لـــه مـــن الشـــقاوة 
ير عمـل لمـا بعـد  العظمى و ليس له ظـرف يوقعهـا فيـه إلا هـو خاصـة فكـل جـزء منـه إذا فـات مـن غـ

ى الإنسان بفواتـه مـا لا سـبيل لـه إلى اسـتدراكه بعينـه و لا اغـترام مثلـه لأن المثـل الموت فقد فات عل
الــذي لــه إنمــا هــو زمــان آخــر و لــيس ذلــك في مقــدور الإنســان و الزمــان المســتقبل الــذي يعــيش فيــه 
الإنســان لم يكتســبه هــو لينســب إليــه فيقــال إنــه حصــله عوضــا ممــا انقضــى و ذهــب مــن عمــره و إنمــا 

و مع ذلك فهو معد و مهيأ لأفعال من العبادة توقع فيه كما كان الجزء الماضـي معـدا هو فعل غيره 
 لأفعال

   



٢٦١ 

توقــع فيــه فلــيس أحــدهما عوضــا عــن الآخــر و لا قائمــا مقامــه و أمــا المنــافع الدنيويــة كالمآكــل و 
قيـة و ء منها قدر على ارتجاعه بعينـه إن كانـت عينـه � المشارب و الأموال فإن الإنسان إذا فاته شي

مــا لا تبقــى عينــه يقــدر علــى اكتســاب مثلــه و الــرزق و إن كــان مضــمو� مــن الله إلا أن للحركــة فيــه 
نصيبا إما أن يكون شرطا أو أن يكون هو بذاته مـن أثـر قـدرة الإنسـان كحركتـه و اعتمـاده و سـائر 

ب الــرزق علــى هـذا القــول  إنمــا هــو �ــي أفعالـه و يكــون الأمــر �لتوكــل و النهــي عـن الاجتهــاد في طلــ
ــك قبــيح يــدل علــى د�ءة الهمــة و ســقوطها إن ذل ثم .عــن الحــرص و الجشــع و التهالــك في الطلــب فــ

ت مقــام الــذاهب لأن الأمــر الــذي يــراد  هــذه الأغــراض الدنيويــة إذا حصــلت أمثالهــا بعــد ذها�ــا قامــ
دات و الذاهب له يمكن حصوله �ذا المكتسب و لـيس كـذلك الزمـان الـذاهب مـن العمـر لأن العبـا

الأعمــال الــتي كــان أمــس متعينــا لهــا لا يمكــن حصــولها اليــوم علــى حــد حصــولها أمــس فــافترق البــا�ن 
و قوله الرجاء مع الجائي و اليأس مـع الماضـي كـلام يجـري مجـرى المثـل .�ب الأعمال و �ب الأرزاق

  و هو �كيد للمعنى الأول و جعل الجائي مرجوا لأنه لا يعلم غيبه قال الشاعر
  مضــــــــــــى فــــــــــــات و المقــــــــــــدر غيــــــــــــبمــــــــــــا 

ـــــــــــــتي أنـــــــــــــت فيهـــــــــــــا     ـــــــــــــك الســـــــــــــاعة ال   و ل

  
و قوله حق تقاته أي حق تقيته أي خوفه اتقى يتقي تقية و تقاة و وز�ـا فعلـة و أصـلها اليـاء و 

 مثلها اتخم تخمة و ا�م �مة
   



٢٦٢ 

 و من خطبة له ع في الاستسقاء ١١٤
ـــتْ  الَلَّهُــمَّ قــَـدِ انِْصَـــاحَتْ جِبَالنَُـــا وَ اِغْبـَـــرَّتْ  أرَْضُـــنَا وَ هَامَـــتْ دَوَابُّـنَـــا وَ تحََيـَّـــرَتْ فيِ مَرَابِضِـــهَا وَ عَجَّ

 فـَارْحَمْ أنَـِينَ اَلآْنَّـةِ عَجِيجَ الَثَّكَالىَ عَلَى أوَْلاَدِهَا وَ مَلَّتِ الَتـَّرَدُّدَ فيِ مَراَتعِِهَا وَ اَلحْنَـِينَ إِلىَ مَوَاردِِهَـا الَلَّهُـمَّ 
الَلَّهُــــمَّ فــَــارْحَمْ حَيـْرتََـهَــــا فيِ مَــــذَاهِبِهَا وَ أنَيِنـَهَــــا فيِ مَوَالجِِهَــــا الَلَّهُــــمَّ خَرَجْنَــــا إِليَْــــكَ حِــــينَ  وَ حَنـِــينَ اَلحْاَنَّــــةِ 

تَــئِسِ وَ الَْــ ــتَ الَرَّجَــاءَ للِْمُبـْ نــَا مخَاَيــِلُ اَلجْــُودِ فَكُنْ ــنِينَ وَ أَخْلَفَتـْ نَــا حَــدَابِيرُ الَسِّ لْمُلْــتَمِسِ بَلاَغَ لِ اِعْتَكَــرَتْ عَلَيـْ
خُـذََ� بـِذُنوُبنَِا وَ نَدْعُوكَ حِينَ قَـنَطَ الأَََْ�مُ وَ مُنِعَ الَْغَمَـامُ وَ هَلـَكَ الَسَّـوَامُ أَلاَّ تُـؤَاخِـذََ� ِ�عَْمَالنِـَا وَ لاَ �َْ 

بَعِــقِ وَ الَرَّبيِــعِ الَْمُغْــدِقِ وَ الَنـَّ  ــحَابِ الَْمُنـْ نَــا رَحمْتََــكَ ِ�لسَّ بَــاتِ الَْمُونــِقِ سَــحّاً وَابــِلاً تحُْيِــي بــِهِ مَــا انُْشُــرْ عَلَيـْ
كَةً هَنِيئَةً مَريئِـَةً مَريِعَـةً قَدْ مَاتَ وَ تَـرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فاَتَ الَلَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ محُْيِيَةً مُرْوِيةًَ َ�مَّةً عَامَّةً طيَِّبَةً مُبَارَ 

تَ مِـنْ بـِلاَدِكَ زاَكِياً نَـبـْتـُهَا َ�مِراً فَـرْعُهَا َ�ضِـ راً وَرقَُـهَـا تُــنْعِشُ ِ�ـَا الَضَّـعِيفَ مِـنْ عِبـَادِكَ وَ تحُْيـِي ِ�ـَا الَْمَيـِّ
بُ ِ�ــَا جَنَابُـنَــا وَ تُـقْبِــلُ ِ�ــَ بُ ِ�ــَا نجَِــادَُ� وَ تجَْــريِ ِ�ــَا وِهَــادَُ� وَ يخُْصِــ ــكَ تُـعْشِــ ا ثمِـَـارَُ� وَ الَلَّهُــمَّ سُــقْيَا مِنْ

مَوَاشِـــينَا وَ تَـنْـــدَى ِ�ــَـا أقَاَصِـــينَا وَ تَسْـــتَعِينُ ِ�ـَــا ضَـــوَاحِينَا مِـــنْ بَـركََاتــِـكَ الَْوَاسِـــعَةِ وَ عَطــَـاَ�كَ  تَعِـــيشُ ِ�ـَــا
يـُدَافِعُ الَـْوَدْقُ هَاطِلـَةً  اَلجْزَيِلَةِ عَلَى برَيَِّتِكَ الَْمُرْمِلَةِ وَ وَحْشِكَ الَْمُهْمَلَةِ وَ أنَْزلِْ عَلَيـْنَا سمََاءً مخُْضِلَةً مِدْراَراً 

هَا هَا الَْوَدْقَ وَ يحَْفِزُ الَْقَطْرُ مِنـْ  مِنـْ
   



٢٦٣ 

رَ خُلَّبٍ بَـرْقُـهَا وَ لاَ جَهَـامٍ عَارضُِـهَا وَ لاَ قَــزعٍَ رََ�بُـهَـا وَ لاَ شَـفَّانٍ ذِهَابُـهَـا حَـتىَّ يخُْ  صِـبَ الَْقَطْرَ غَيـْ
مْراَعِهَا الَْمُجْدِبُونَ وَ يحَْيَا ببِـَركََتِهَـ ا الَْمُسْـنِتُونَ فإَِنَّـكَ تُـنْـزلُِ الَْغَيْـثَ مِـنْ بَـعْـدِ مَـا قَـنَطـُوا وَ تَـنْشُـرُ رَحمْتَـَكَ لإِِ

تعـــالى قولـــه ع انصـــاحت جبالنـــا أي تشـــققت مـــن  ﷖وَ أنَــْـتَ الَْـــوَليُِّ اَلحْمَِيـــدُ قـــال الشـــريف الرضـــي 
صـاح و صـوح إذا جـف و يـبس  المحول يقال انصاح الثوب إذا انشق و يقال أيضـا انصـاح النبـت و 

و قولـه حـدابير السـنين جمـع حـد�ر .و قوله و هامت دوابنا أي عطشت و الهيام العطش.كله بمعنى
  و هي الناقة التي أنضاها السير فشبه �ا السنة التي فشا فيها الجدب قال ذو الرمة

  حــــــــــــــــــدابير مـــــــــــــــــــا تنفــــــــــــــــــك إلا مناخـــــــــــــــــــة

ــــــدا قفــــــرا       علــــــى الخســــــف أو نرمــــــي �ــــــا بل

  
و قوله و لا شفان ذها�ا فـإن .و لا قزع ر��ا القزع القطع الصغار المتفرقة من السحابو قوله 

تقـــديره و لا ذات شـــفان ذها�ـــا و الشـــفان الـــريح البـــاردة و الـــذهاب الأمطـــار اللينـــة فحـــذف ذات 
 لعلم السامع به

   



٢٦٤ 

بـه و هـو نـدودها و  ﷖يجوز أن يريد بقوله و هامت دوابنا معنى غـير مـا فسـره الشـريف الرضـي 
و المـرابض مبـارك الغـنم .ذها�ا على وجوهها لشدة المحل يقول هام على وجهـه يهـيم هيمـا و هيمـا�

و هـــي لهـــا كـــالمواطن للإبـــل واحـــدها مـــربض بكســـر البـــاء مثـــل مجلـــس و عجـــت صـــرخت و يحتمـــل 
ن يرجــع إلى الضـمير في أولادهـا أن يرجـع إلى الثكـالى أي كعجــيج الثكـالى علـى أولادهـن و يحتمـل أ

ير في مرابضـها لأ�ـا لشـدة  الدواب أي و عجت على أولادهـا كعجـيج الثكـالى و إنمـا وصـفها �لتحـ
ت  ير في مباركهــا و لا تــدري مــا ذا تصــنع إن �ضــت لترعــى لم تجــد رعيــا و إن أقامــت كانــ المحــل تتحــ

ذلــك لأ�ــا أكثــرت  إلى انقطــاع المــادة أقــرب قولــه و ملــت الــتردد في مراتعهــا و الحنــين إلى مواردهــا و
ت تعهــد مراتعهــا فيهــا فلــم تجــد مرتعــا فملــت الــترداد إليهــا و كــذلك  مــن الــتردد في الأمــاكن الــتي كانــ
ملـــت الحنـــين إلى الغـــدران و المـــوارد الـــتي كانـــت تعتادهـــا للشـــرب فإ�ـــا حنـــت إليهـــا لمـــا فقـــد�ا حـــتى 

الناقـة و يقـال مـا لـه حانـة و  و الآنة و الحانة الشـاة و.ضجرت و يئست فملت مما لا فائدة لها فيه
و .لا آنـــة و أصـــل الأنـــين صـــوت المـــريض و شـــكواه مـــن الوصـــب يقـــال أن يـــئن أنينـــا و أ�� و ���

المــوالج المــداخل و إنمــا ابتــدأ ع بــذكر الأنعــام و مــا أصــا�ا مــن الجــدب اقتفــاء بســنة رســول الله ص و 
 لعادة العرب أما سنة رسول الله ص

 ئم الرتع و الصبيان الرضع و الشيوخ الركع لصبفإنه قال لو لا البها
   



٢٦٥ 

علـــــيكم العـــــذاب صـــــبا و قـــــد ذهـــــب كثـــــير مـــــن الفقهـــــاء إلى اســـــتحباب إخـــــراج البهـــــائم في صـــــلاة 
ــث لســوء أعمالنــا فــارحم هــذه الحيــوا�ت  ت حرمتنــا الغي ــ الاستســقاء و تقــدير دعائــه ع اللهــم إن كن

لعــرب فــإ�م كــانوا إذا أصــا�م المحــل استســـقوا الــتي لا ذنــب لهــا و لا تؤاخــذها بــذنوبنا و أمــا عـــادة ا
�لبهــائم و دعــوا الله �ــا و اســترحموه لهــا و مــنهم مــن كــان يجعــل في أذ�ب البقــر الســلع و العشــر و 

  يصعد �ا في الجبال و التلاع العالية و كانوا يسقون بذلك و قال الشاعر
  أ جاعـــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــت بيقـــــــــــــــــــورا مســـــــــــــــــــلعة

ـــــــــــــــــــين الله و المطـــــــــــــــــــر       ذريعـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــك ب

  
 فاعتكرت ردف بعضها بعضا و أصل عكر عطف و العكرة الكرة و

و البيـت .في الحديث قال له قوم � رسول الله نحن الفرارون فقـال بـل أنـتم العكـارون إن شـاء الله
و  ﷖لــذي الرمــة لا أعرفــه إلا حــراجيج و هكــذا رأيتــه بخــط ابــن الخشــاب  ﷖الــذي ذكــره الرضــي 
و فيــه مســألة نحويــة و هـي أنــه كيــف نقــض النفــي مــن مــا تنفــك و .ضــامرة في طــولالحرجـوج الناقــة ال

ير جــائز كمــا لا يجــوز مــا زال زيــد إلا قائمــا و جوا�ــا أن تنفــك هاهنــا �مــة أي مــا تنفصــل و  هــو غــ
قوله و أخلفتنـا مخايـل الجـود أي كلمـا شمنـا برقـا و اختلنـا سـحا� أخلفنـا .مناخة منصوب على الحال

 .لجود المطر الغزير و يروى مخايل الجود �لضمو ا.و لم يمطر
   



٢٦٦ 

و تقول قنط فلان �لفتح يقـنط و .و المبتئس ذو البؤس و البلاغ للملتمس أي الكفاية للطالب
بـا و يقنط �لكسر و الضم فهو قانط و فيه لغة أخرى قنط �لكسر يقنط قنطا مثل تعب يتعـب تع

و إنمـا قـال و منـع الغمـام فبـنى الفعـل .)الَقْـانطِِ�َ   تَُ�ـنْ مِـنَ لاَ وَ (قناطة أيضا فهو قنط و قرئ 
للمفعــول بــه لأنــه كــره أن يضــيف المنــع إلى الله تعــالى و هــو منبــع الــنعم فاقتضــى حســن الأدب أنــه لم 
إن .يسم الفاعل و روي منع الغمام أي و منع الغمام القطر فحذف المفعول و السوام المال الراعـي فـ

قلــت المؤاخــذة دون الأخــذ لأن الأخــذ الاستئصـــال و .بــين �خــذ� قلــت مــا الفــرق بــين تؤاخــذ� و
و السـحاب المنبعـق المتـبعج �لمطـر و مثلـه المتبعـق و مثلـه البعـاق و الربيـع .المؤاخذة عقوبة و إن قلت

ثم قـال .و انتصب سحا على المصدر و الوابل المطر الشـديد.المغدق الكثير و النبات المونق المعجب
ت أي يكـاد يتلـف �ـا مـن الـزرع و تـرد بـه مـا قـد فـات أي يسـتدرك بـه النـاس مـا تحيي به مـا قـد مـا

و �مـرا فرعهـا ذو .و السقيا مؤنثة و هي الاسم من سقى و المريعة الخصيبة.فا�م من الزرع و الحرث
و تـــنعش ترفـــع و النجـــاد جمـــع نجـــد و هـــو مـــا ارتفـــع مـــن .ثمـــر كمـــا قـــالوا لابـــن و �مـــر ذو لـــبن و تمـــر

 .هاد جمع وهد و هو المطمئن منها و روي نجاد� �لنصب على أنه مفعولالأرض و الو 
   



٢٦٧ 

و .قولــــه و تنــــدى �ــــا أقاصــــينا أي الأ�عــــد منــــا و ينــــدى �ــــا ينتفــــع نــــديت بكــــذا أي انتفعــــت
الضــواحي النــواحي القريبــة مــن المدينــة العظمــى و المرملــة الفقــيرة أرمــل افتقــر و نفــد زاده و وحشــك 

ــتي لا راعــي لهــ ت أي تبلــه و روي .ا و لا صــاحب و لا مشــفقالمهملــة ال ــ و سمــاء مخضــلة تخضــل النب
مخضلة أي ذات نبات و زروع مخضلة يقال اخضل النبت اخضلالا أي ابتـل و إنمـا أنـث السـماء و 
هو المطر و هو مذكر لأنه أراد الأمطار و الودق المطر و يحفـز يـدفع بشـدة و إذا دفـع القطـر القطـر  

بـــرق خلـــب لا مطـــر معـــه و ســـحاب جهـــام لا مـــاء فيـــه و ا�ـــدبون أهـــل و .كـــان أعظـــم و أغـــزر لـــه
 الجدب و المسنتون الذين أصابتهم السنة و هي المحل و القحط الشديد

 صلاة الاستسقاء و آدا�ا

و قال أبو حنيفة لا صلاة للاستسـقاء قـال .و اعلم أن صلاة الاستسقاء عند أكثر الفقهاء سنة
ة و إنما يجوز أن يصلي الناس وحـدا� قـالوا و إنمـا الاستسـقاء هـو أصحابه يعني ليست سنة في جماع

و قــال �قــي الفقهـــاء كالشــافعي و أبي يوســف و محمد و غــيرهم بخــلاف ذلـــك .الــدعاء و الاســتغفار
قـد روي أن رسـول الله ص صـلى �لنـاس جماعــة في الاستسـقاء فصـلى ركعتـين جهـر �لقــراءة  قـالوا و

ه و استســقى قــالوا و الســنة أن يكــون في المصــلى و إذا أراد الإمــام فيهمــا و حــول رداءه و رفــع يديــ
 .الخروج لذلك وعظ الناس و أمرهم �لخروج من المظالم و التوبة من المعاصي لأن ذلك يمنع القطر

   



٢٦٨ 

و قـال مجاهـد في .قالوا وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا بخـس المكيـال حـبس القطـر
قـالوا و .قال دواب الأرض تلعنهم يقولون منعنا القطر بخطـا�هم )نُهُمُ اَ�لا�عِنُونَ وَ يلَعَْ (قوله تعالى 

�مـــر الإمــــام النــــاس بصــــوم ثلاثـــة أ�م قبــــل الخــــروج ثم يخــــرج في اليـــوم الرابــــع و هــــم صــــيام و �مــــرهم 
�لصــدقة و يستســقي �لصــالحين مــن أهــل بيــت رســول الله ص كمــا فعــل عمــر و يحضــر معــه أهــل 

و اختلفــوا في إخـراج البهــائم فمـنهم مــن اســتحب .الخــير و يستسـقي �لشــيوخ و الصـبيانالصـلاح و 
ذلك و منهم من كرهه و يكره إخراج أهل الذمة فإن حضروا من عند أنفسـهم لم يمنعـوا و الغسـل و 
الســــــواك في صــــــلاة الاستســــــقاء عنــــــدهم مســــــنو�ن و لا يســــــتحب فيهمــــــا التطيــــــب لأن الحــــــال لا 

كــــــون الخــــــروج بتواضــــــع و خشــــــوع و إخبــــــات كمــــــا خــــــرج رســــــول الله ص و ينبغــــــي أن ي.يقتضــــــيه
قـالوا و لا يـؤذن لهـذه الصـلاة و لا يقـام و إنمـا ينـادي لهـا الصـلاة جامعـة و هـي ركعتـان  .للاستسقاء

قالوا و يخطـب بعـد الصـلاة .كصلاة العيد يكبر في الأولى سبع تكبيرات و في الثانية خمس تكبيرات
قـالوا فيقـول اللهـم اسـقنا غيثـا مغيثـا هنيئـا مريئـا .قاء في الخطبـة الأولىخطبتين و يكون دعـاء الاستسـ

مريعا غدقا مجللا طبقا سحا دائمـا اللهـم اسـقنا الغيـث و لا تجعلنـا مـن القـانطين اللهـم إن �لعبـاد و 
البلاد من اللأواء و الضنك و الجهد مـا لا نشـكوه إلا إليـك اللهـم أنبـت لنـا الـزرع و أدر لنـا الضـرع 

سقنا من بركات السماء اللهم اكشف عنا الجهد و الجوع و العري و اكشف عنـا مـا لا يكشـفه و ا
 .غيرك اللهم إ� نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا
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قـالوا و يسـتحب أن يسـتقبل القبلـة في أثنـاء الخطبـة الثانيـة و يحـول رداءه فيجعـل مـا علـى الأيمـن 
لأيسر على الأيمن تفـاؤلا بتحـول الحـال و كـذا روي أن رسـول الله ص فعـل على الأيسر و ما على ا

و يستحب للناس أن يحولوا أرديتهم مثلـه و يتركوهـا كمـا هـي و لا يعيـدوها إلى حالهـا الأولى إلا إذا 
و يســتحب أن يــدعو في الخطبــة الثانيــة ســرا فيجمــع بــين الجهــر و الســر كمــا قــال .رجعــوا إلى منــازلهم
ْ�اراً  (لىسـبحانه و تعـا رتُْ �هَُـمْ إِ َ�ْ

َ
عْلنَتُْ �هَُـمْ وَ أ

َ
وَ اذُكُْـرْ رَ��ـكَ ِ� (و كقولـه تعـالى ) إِ�� أ

�ً وَ خِيفَةً وَ دُونَ اَْ�هَْرِ مِنَ الَقَْوْلِ  قـالوا و يسـتحب رفـع اليـد في هـذا الـدعاء و أن ) َ�فْسِكَ تََ��
غْفِرُو(يكثروا من الاسـتغفار لقولـه تعـالى  ـماءَ عَلـَيُْ�مْ اِسْتَ ـاراً يرُسِْـلِ اَ�س� هُ �نَ َ�ف� ا رَ��ُ�مْ إنِ�ـ

ــدْراراً  فــإن صــلوا و استســقوا فلــم يســقوا عــادوا مــن الغــد و صــلوا و استســقوا و إن ســقوا قبــل  )مِ
قالوا و يستحب أن يقفوا تحت المطر حـتى يصـيبهم و أن يحسـروا .الصلاة صلوا شكرا و طلبا للز�دة

و .روي أن رســــول الله ص حســــر عــــن رأســــه حــــتى أصــــابه مطــــر الاستســــقاءلــــه عــــن رءوســــهم وقــــد 
و قــد اســتحب قــوم مــن الفقهــاء أن يخــرج .يسـتحب إذا ســال الــوادي أن يغتســلوا فيــه و يتوضــئوا منــه

فأمـــا مـــذهب الشـــيعة في هـــذه .النـــاس للاستســـقاء حفـــاة حاســـرين و الأكثـــرون علـــى خـــلاف ذلـــك
ة الركعتين فيكبر الله مائة تكبيرة و يرفع �ا صوته و يكـبر المسألة فأن يستقبل الإمام القبلة بعد صلا

من حضر معه ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله مائـة تسـبيحة يرفـع �ـا صـوته و يسـبح معـه مـن حضـر 
 ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله

   



٢٧٠ 

مـرة مائة مرة يرفع �ا صوته و يقول من حضر مثـل ذلـك ثم يسـتقبل النـاس بوجهـه فيحمـد الله مائـة 
يرفع �ا صوته و يقول معه من حضر مثل ذلـك ثم يخطـب �ـذه الخطبـة المرويـة عـن أمـير المـؤمنين ع 

 في الاستسقاء فإن لم يتمكن منها اقتصر على الدعاء

 أخبار و أحاديث في الاستسقاء

و جاء في الأخبار الصحيحة رؤ� رقيقة في الجاهلية و هي رقيقة بنـت أبي صـيفي بـن هاشـم بـن 
ت الضــرع و أرقــت العظــم فبينــا أ� راقــدة عبــد  ــت رقيقــة تتابعــت علــى قــريش ســنون أقحلــ منــاف قال

اللهم أو مهومة و معي صـنوي إذا أ� �ـاتف صـيت يصـرخ بصـوت صـحل � معشـر قـريش إن هـذا 
النبي المبعوث فيكم قد أظلتكم أ�مـه و هـذا إ�ن نجومـه فحـيهلا �لخصـب و الحيـا ألا فـانظروا رجـلا 

 ا جساما أبيض بضا أوطف الأهدابمنكم عظام
   



٢٧١ 

ســهل الخــدين أشــم العــرنين لــه ســنة �ــدى إليــه ألا فلــيخلص هــو و ولــده و ليــدلف إليــه مــن كــل 
بطن رجل ألا فليشـنوا علـيهم مـن المـاء و ليمسـوا مـن الطيـب و ليطوفـوا �لبيـت سـبعا و لـيكن فـيهم 

قالـت فأصـبحت علـم الله .ذا مـا شـئتمالطيب الطاهر لداته فليستق الرجـل و ليـؤمن القـوم ألا فغثـتم إ
ت رؤ�ي علــى النــاس فــذهبت في شــعاب مكــة فــو  مــذعورة قــد قــف جلــدي و ولــه عقلــي فاقتصصــ

فتتامـت رجـال قـريش و انقـض إليـه مـن  .الحرمة و الحرم إن بقـي أبطحـي إلا و قـال هـذا شـيبة الحمـد
وا أ� قبـيس و طفـق القـوم كل بطن رجل فشنوا عليهم ماء و مسوا طيبا و استلموا و اطوفـوا ثم ارتقـ

يــــدفون حــــول عبـــــد المطلــــب مـــــا إن يــــدرك ســـــعيهم مهلــــة حـــــتى اســــتقروا بـــــذروة الجبــــل و اســـــتكفوا 
 فقام فاعتضد ابن ابنه محمدا ص فرفعه على عاتقه و هو يومئذ غلام.جانبيه
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قــد أيفـــع أو كـــرب ثم قــال اللهـــم ســـاد الخلـــة و كاشــف الكربـــة أنـــت عـــالم غــير معلـــم و مســـئول غـــير 
ل و هـــذه عبــــداؤك و إمـــاؤك بعــــذارات حرمـــك يشـــكون إليــــك ســـنتهم الــــتي أذهبـــت الخــــف و مبخـــ

ت فــو رب الكعبــة مــا .الظلـف فــاسمعن اللهــم و أمطــرن علينــا غيثـا مغــدقا مريعــا ســحا طبقــا دراكـا قالــ
رامــوا حــتى انفجــرت الســماء بمائهــا و اكــتظ الــوادي بثجيجــه و انصــرف النــاس يقولــون لعبــد المطلــب 

لبطحاء و في رواية أبي عبيـدة معمـر بـن المثـنى قـال فسـمعنا شـيخان قـريش و جلتهـا هنيئا لك سيد ا
عبـــد الله بــــن جـــدعان و حــــرب بـــن أميــــة و هشــــام بـــن المغــــيرة يقولـــون لعبــــد المطلـــب هنيئــــا لــــك أ� 

  البطحاء و في ذلك قال شاعر من قريش و قد روي هذا الشعر لرقيقة
  بشــــــــــــــــيبة الحمــــــــــــــــد أســــــــــــــــقى الله بلــــــــــــــــدتنا

   الحيــــــــــا و اجلــــــــــوذ المطــــــــــرو قــــــــــد فقــــــــــد�    

  
  فجـــــــــــــــاد �لمـــــــــــــــاء و سمـــــــــــــــي لـــــــــــــــه ســـــــــــــــبل

  ســـــــحا فعاشــــــــت بــــــــه الأنعــــــــام و الشــــــــجر    

  
وفي الحديث من رواية أنس بـن مالـك أصـاب أهـل المدينـة قحـط علـى عهـد رسـول الله ص فقـام 
إليه رجل و هو يخطب يوم جمعة فقـال � رسـول الله هلـك الشـاء هلـك الـزرع ادع الله لنـا أن يسـقينا 

 ع يده و دعا و استسقىفمد 
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ت ريــــح ثم أنشــــأت ســـحا� ثم اجتمــــع ثم أرســــلت عزاليهــــا  و إن الســـماء كمثــــل الزجاجــــة فهاجـــ
فخرجنا نخوض المـاء حـتى أتينـا منازلنـا و دام القطـر فقـام إليـه الرجـل في اليـوم الثالـث فقـال � رسـول 

م حوالينــا و  الله �ـدمت البيــوت ادع الله أن يحبسـه عنــا فتبسـم رســول الله ص ثم رفـع يــده و قـال اللهــ
لا علينــا قـــال أنـــس فـــو الـــذي بعـــث محمدا �لحـــق لقــد نظـــرت إلى الســـحاب و إنـــه لقـــد انجـــاب حـــول 
المدينة كالإكليل وفي حديث عائشة أنه ع استسقى حين بدا قرن الشمس فقعـد علـى المنـبر و حمـد 

بره ثم قــال إنكــم شــكوتم جــدب د�ركــم و قــد أمــركم الله أن تــدع وه و وعــدكم أن يســتجيب الله و كــ
لكم فادعوه ثم رفع صوته فقال اللهم إنك أنت الغني و نحـن الفقـراء فـأنزل علينـا الغيـث و لا تجعلنـا 
مــن القــانطين اللهــم اجعــل مــا تنزلــه علينــا قــوة لنــا و بلاغــا إلى حــين برحمتــك � أرحــم الــراحمين فأنشــأ 

 ســالت الســيول فلمــا رأى ســرعتهم الله ســحا� فرعــدت و برقــت ثم أمطــرت فلــم �ت ع منزلــه حــتى
ء  إلى الكـن ضـحك حــتى بـدت نواجــذه و قـال أشـهد أني عبــد الله و رسـوله و أن الله علــى كـل شــي

قدير ومن دعائه ع في الاستسقاء و قد رواه الفقهاء و غيرهم اللهم اسقنا و أغثنا اللهم اسقنا غيثا 
 مغيثا وحيا ربيعا وجدا طبقا غدقا مغدقا مونقا عاما

   



٢٧٤ 

هنيئا مريئا مريعا مربعا مرتعا وابلا سابلا مسيلا مجللا درا �فعا غـير ضـار عـاجلا غـير رائـث غيثـا 
ث بـــه الــبلاد و تجعلــه بلاغـــا للحاضــر منــا و البـــاد اللهــم أنــزل علينـــا في  اللهــم تحيــي بـــه العبــاد و تغيــ

بـه بلـدة ميتـا و اسـقه أرضنا زينتها و أنزل علينا في أرضنا سكنها اللهم أنزل علينا مـاء طهـورا فـأحي 
و روى عبــــد الله بــــن مســــعود أن عمــــر بــــن الخطــــاب خــــرج .ممــــا خلقــــت لنــــا أنعامــــا و أ�ســــي كثــــيرا

بر رجالــه فإنــك قلــت و  يستسـقي �لعبــاس فقــال اللهــم إ� نتقـرب إليــك بعــم نبيــك و قفيــة آ�ئـه و كــ
ْ (قولـك الحـق  دارُ فَ�نَ لِغُلامَْ�ِ يَ�ِيمَـْ�ِ ِ� اَ� ا اَْ�ِ م�

َ
الآيـة فحفظتهمـا لصـلاح أبيهمـا  )مَدِينـَةِ وَ أ

فاحفظ اللهم نبيك في عمه فقـد دلـو� بـه إليـك مستشـفعين و مسـتغفرين ثم أقبـل علـى النـاس فقـال 
ـــاه .اســـتغفروا ربكـــم إنـــه كـــان غفـــارا ـــاس يومئـــذ و قـــد طـــال عمـــر و عين ت العب قـــال ابـــن مســـعود رأيـــ

ت  ــ الراعــي فــلا �مــل الضــالة و لا تــدع تنضــحان و ســبائبة تجــول علــى صــدره و هــو يقــول اللهــم أن
الكســـير بـــدار مضـــيعة فقـــد ضـــرع الصـــغير و رق الكبـــير و ارتفعـــت الشـــكوى و أنـــت تعلـــم الســـر و 
ــــل أن يقنطــــوا فيهلكــــوا إنــــه لا ييــــأس مــــن رحمــــة الله إلا القــــوم  أخفــــى اللهــــم أغــــثهم بغياثــــك مــــن قب

 .الكافرون
   



٢٧٥ 

تلاءمـت و اسـتتمت و مشـت فيهـا قال فنشأت طريرة مـن سـحاب و قـال النـاس تـرون تـرون ثم 
ريح ثم هدت و درت فو الله مـا برحـوا حـتى اعتلقـوا الأحذيـة و قلصـوا المـآزر و طفـق النـاس يلـوذون 

 �لعباس يمسحون أركانه و يقولون هنيئا لك ساقي الحرمين
   



٢٧٦ 

 و من خطبة له ع ١١٥
ـرٍ وَ جَاهَـدَ فيِ أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلىَ اَلحَْقِّ وَ شَاهِداً عَلَى اَلخْلَْقِ ف ـَ ـرَ وَانٍ وَ لاَ مُقَصِّ بَـلَّغَ رسَِـالاَتِ رَبـِّهِ غَيـْ

رَ وَاهِنٍ وَ لاَ مُعَذِّرٍ إِمَامُ مَـنِ اتَِّـقَـى وَ بَصَـرُ مَـنِ اِهْتـَدَى قولـه و شـاهدا علـى الخلـق أي  اَ�َِّ أعَْدَاءَهُ غَيـْ
�لعصـــيان و الخـــلاف و يشـــهد علـــى القـــوم الـــذين بعـــث إلـــيهم و شـــهد لهـــم فيشـــهد علـــى العاصـــي 

فكََيـْفَ إذِا جِئنْـا مِـنْ ُ�� (يشهد للمطيع �لإطاعة و الإسلام و هذا من قوله سـبحانه و تعـالى 
ةٍ �شَِهِيدٍ وَ جِئنْا بكَِ َ�  م�

ُ
ً   أ وَ كُنتُْ عَليَهِْمْ شَـهِيداً مـا دُمْـتُ (و مـن قولـه تعـالى )هؤُلاءِ شَهِيدا

ء و مالكـا لكـل أحـد فـأي حاجـة إلى الشـهادة  تعـالى عالمـا بكـل شـيفإن قلت إذا كان الله .)ِ�يهِمْ 
قلت ليس بمنكر أن يكون في ذلك مصلحة للمكلفين في أد��ـم مـن حيـث إنـه قـد تقـرر في عقـول 

 الناس أن من يقوم عليه شاهد �مر منكر قد فعله فإنه يخزى
   



٢٧٧ 

و الملائكـة الحـافظين تكتـب  و يخجل و تنقطـع حجتـه فـإذا طـرق أسمـاعهم أن الأنبيـاء تشـهد علـيهم
و المعـــذر الـــذي .و الـــواني الفـــاتر الكـــال و الـــواهن الضـــعيف.أعمـــالهم كـــانوا عـــن مواقعـــة القبـــيح أبعـــد
عْرابِ (يعتذر عن تقصيره بغير عذر قال تعالى 

َ
رُونَ مِنَ الأَْ مِنـْهَا وَ لَوْ تَـعْلَمُونَ مَا : )وَ جاءَ اَ�مُْعَذ�

بُــــهُ إِذاً لخَــَــرَجْتُمْ إِلىَ الَصُّــــعُدَاتِ تَـبْكُــــونَ عَلَــــى أعَْمَــــالِكُمْ وَ تَـلْتَــــدِمُونَ عَلَــــى أَعْلَــــمُ ممَِّــــا طــُــوِيَ عَــــنْكُ  مْ غَيـْ
ـــتْ كُـــلَّ امِْـــرئٍِ مِـــنْكُمْ ن ـَ هَـــا وَ لهَمََّ ـــركَْتُمْ أمَْـــوَالَكُمْ لاَ حَـــارِسَ لهَـَــا وَ لاَ خَـــالِفَ عَلَيـْ فْسُـــهُ لاَ أنَْـفُسِـــكُمْ وَ لتَـَ

ـتُمْ مَـا حُـذِّرْتمُْ فَـتـَاهَ عَـنْكُمْ رأَْيُكُـمْ وَ تَشَـتَّتَ عَلـَ يَـلْتَفِتُ إِلىَ  يْكُمْ غَيرْهَِـا وَ لَكِـنَّكُمْ نَسِـيتُمْ مَـا ذكُِّـرْتمُْ وَ أمَِنـْ
نَكُمْ وَ أَلحْقََنيِ بمِنَْ هُوَ أَحَقُّ بيِ مِنْكُمْ قَـوْ  مٌ وَ اَ�َِّ مَيـَامِينُ الَـرَّأْيِ أمَْركُُمْ وَ لَوَدِدْتُ أنََّ اَ�ََّ فَـرَّقَ بَـيْنيِ وَ بَـيـْ

ـــى الَْ  ـــةِ وَ أَوْجَفُـــوا عَلَ ـــكُ للِْبـَغْـــيِ مَضَـــوْا قــُـدُماً عَلـَــى الَطَّريِقَ ـــلُ ِ�لحْــَـقِّ مَتَاريِ ـــمِ مَقَاوِي ـــةِ مَـــراَجِيحُ اَلحْلِْ مَحَجَّ
ائمَِةِ وَ الَْكَراَمَةِ الَبَْاردَِةِ أمََا وَ اَ�َِّ  لُ الَْمَيَّالُ َ�ْكُـلُ فَظَفِرُوا ِ�لْعُقْبىَ الَدَّ  ليَُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلاَمُ ثقَِيفٍ الَذَّ�َّ

 خَضِرتََكُمْ وَ يذُِيبُ شَحْمَتَكُمْ إيِهٍ أََ� وَذَحَةَ 
   



٢٧٨ 

تعــالى الوذحــة الخنفســاء و هــذا القــول يــومئ بــه إلى الحجــاج و لــه مــع الوذحــة  ﷖قــال الرضــي 
حـــديث لـــيس هـــذا موضـــع ذكـــره الصـــعيد الـــتراب و يقـــال وجـــه الأرض و الجمـــع صـــعد و صـــعدات  
ـــق و طـــرق و طرقـــات و الالتـــدام ضـــرب النســـاء صـــدورهن في النياحـــة و لا خـــالف عليهـــا لا  كطري

سه أي أذابته و أنحلته هممت الشحم أي أذبتـه و يـروى قوله و لهمت كل امرئ منكم نف.مستخلف
و �ه عـن فـلان رأيـه أي .و لأهمت كـل امـرئ و هـو أصـح مـن الروايـة الأولى أهمـني الأمـر أي أحـزنني

ثم ذكــر أنــه يــود و يتمــنى أن يفــرق الله بينــه و بيــنهم و يلحقــه �لنــبي ص و �لصــالحين .عــزب و ضــل
ؤمنين يثــني عليــه و يحمــد طريقتــه مــن مــن أصــحابه كحمــزة و جعفــر ع و أمثاله ير المــ مــا ممــن كــان أمــ

و أوجفـــوا أســـرعوا و يقـــال غنيمـــة .الصـــحابة فمضـــوا قـــدما أي متقـــدمين غـــير معـــرجين و لا معـــردين
ــك لأن المكتســب �لحــرب جــار في المعــنى  �ردة و كرامــة �ردة أي لم تؤخــذ بحــرب و لا عســف و ذل

غـــلام ثقيـــف المشـــار إليـــه هـــو الحجـــاج بـــن يوســـف و  و.لمـــا يلاقـــي و يعـــاني في حصـــوله مـــن المشـــقة
و �كـل خضـرتكم .الذ�ل التائه و أصله من ذال أي تبختر و جر ذيله علـى الأرض و الميـال الظـالم

 .يستأصل أموالكم و يذيب شحمتكم مثله و كلتا اللفظتين استعارة
   



٢٧٩ 

ب لإنســان حاضــر بــين يديــه إيــه أ� وذحــة إيــه كلمــه يســت زاد �ــا مــن الفعــل ثم قــال لــه كالمخاطــ
و الوذحـــة  ﷖قـــال الرضــي .تقــديره زد و هــات أيضـــا مــا عنـــدك و ضــدها إيهــا أي كـــف و أمســك

الخنفساء و لم أسمع هذا من شيخ من أهل الأدب و لا وجدته في كتاب من كتب اللغـة و لا أدري 
في قصـة هـذه الخنفسـاء وجوهـا  قـالوا ﷖ذلـك ثم إن المفسـرين بعـد الرضـي  ﷖من أين نقل الرضي 

منها أن الحجاج رأى خنفساء تدب إلى مصلاه فطردهـا فعـادت ثم طردهـا فعـادت فأخـذها بيـده و 
حـــذف �ـــا فقرصـــته قرصـــا ورمـــت يـــده منهـــا ورمـــا كـــان فيـــه حتفـــه قـــالوا و ذلـــك لأن الله تعـــالى قتلـــه 

و منهــا أن .فكـان فيهـا هلاكـه�هـون مخلوقاتـه كمـا قتـل نمــرود بـن كنعـان �لبقـة الـتي دخلــت في أنفـه 
الحجــاج كــان إذا رأى خنفســاء تــدب قريبــة منــه �مــر غلمانــه �بعادهــا و يقــول هــذه وذحــة مــن وذح 
الشــيطان تشــبيها لهـــا �لبعــرة قــالوا و كـــان مغــرى �ــذا القـــول و الــوذح مــا يتعلـــق �ذ�ب الشــاة مـــن 

ت وا عجبـا لمـن يقـول إن الله و منها أن الحجـاج قـال و قـد رأى خنفسـاوات مجتمعـا.أبعارها فيجف
خلــق هــذه قيــل فمــن خلقهــا أيهــا الأمــير قــال الشــيطان إن ربكــم لأعظــم شــأ� أن يخلــق هــذه الــوذح 

ــأكفروه ــى فعــل كبدنــة و بــدن فنقــل قولــه هــذا إلى الفقهــاء في عصــره ف و منهــا أن .قــالوا فجمعهــا عل
وضـــع حكاكـــه قـــالوا و لا الحجـــاج كـــان مثفـــارا و كـــان يمســـك الخنفســـاء حيـــة ليشـــفى بحركتهـــا في الم

ت قــالوا و لســنا نقــول كــل مــبغض فيــه هــذا  ــ يكــون صــاحب هــذا الــداء إلا شــائنا مبغضــا لأهــل البي
قـالوا و قـد روى أبـو عمـر الزاهـد و لم يكـن مـن .الداء و إنما قلنا كـل مـن فيـه هـذا الـداء فهـو مـبغض

 رجال الشيعة في أماليه و أحاديثه عن السياري
   



٢٨٠ 

قال أبو عمـر و أخـبرني .قال ما فتشنا أحدا فيه هذا الداء إلا وجد�ه �صبيا عن أبي خزيمة الكاتب
العطــافي عــن رجالــه قــالوا ســئل جعفــر بــن محمد ع عــن هــذا الصــنف مــن النــاس فقــال رحــم منكوســة 
يـــؤتى و لا �تي و مـــا كانـــت هـــذه الخصـــلة في ولي � تعـــالى قـــط و لا تكـــون أبـــدا و إنمـــا تكـــون في 

و كــان أبــو جهــل عمــرو بــن هشــام المخزومــي مــن القــوم و  .الناصــب للطــاهرينالكفــار و الفســاق و 
كــان أشـــد النـــاس عـــداوة لرســـول الله ص قـــالوا و لـــذلك قـــال لـــه عتبـــة بـــن ربيعـــة يـــوم بـــدر � مصـــفر 

فهذا مجموع ما ذكره المفسرون و ما سمعته من أفـواه النـاس في هـذا الموضـع و يغلـب علـى ظـني .استه
ك أن عـــادة العـــرب أن تكـــني الإنســـان إذا أرادت تعظيمـــه بمـــا هـــو مظنـــة أنـــه أراد معـــنى آخـــر و ذلـــ

التعظـــيم كقـــولهم أبـــو الهـــول و أبـــو المقـــدام و أبـــو المغـــوار فـــإذا أرادت تحقـــيره و الغـــض منـــه كنتـــه بمـــا 
يستحقر و يستهان به كقولهم في كنية يزيد بـن معاويـة أبـو زنـة يعنـون القـرد و كقـولهم في كنيـة سـعيد 

ي المحدث أبو الفأر و كقـولهم للطفيلـي أبـو لقمـة و كقـولهم لعبـد الملـك أبـو الـذ�ن بن حفص البخار 
  ابن بسام لبعض الرؤساء لبخره و كقول

  فأنــــــــــــــــــــــت لعمـــــــــــــــــــــــري أبــــــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــــــــر

  و لكننـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــذف الفـــــــــــــــــــــاء منـــــــــــــــــــــه    

  
  و قال أيضا

  لئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم درن الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

  نظيــــــــــــــــــــــــــــــف القعــــــــــــــــــــــــــــــب و القــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  أبـــــــــــــــــــــــــــــو النـــــــــــــــــــــــــــــتن أبـــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــدفر

ــــــــــــــــــــــــــــو الجعــــــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــــــو البعــــــــــــــــــــــــــــر أب   أب

  
 فلما كان أمير المؤمنين ع يعلم من حال الحجاج نجاسته �لمعاصي و الذنوب

   



٢٨١ 

التي لو شوهدت �لبصر لكانت بمنزلة البعـر الملتصـق بشـعر الشـاء كنـاه أبـو وذحـة و يمكـن أيضـا أن 
يكنيه بذلك لدمامته في نفسه و حقارة منظره و تشويه خلقته فإنـه كـان قصـيرا دميمـا نحيفـا أخفـش 

معـــوج الســـاقين قصـــير الســـاعدين مجـــدور الوجـــه أصـــلع الـــرأس فكنـــاه �حقـــر الأشـــياء و هـــو العينـــين 
و قد روى قوم هذه اللفظة بصيغة أخرى فقالوا إيه أ� ودجة قالوا واحدة الأوداج كناه بـذلك .البعرة

ر لأنه كان قتالا يقطع الأوداج �لسيف و رواه قـوم أ� وحـرة و هـي دويبـة تشـبه الحـر�ء قصـيرة الظهـ
 و هذا و ما قبله ضعيف و ما ذكر�ه نحن أقرب الصواب.شبهه �ا

   



٢٨٢ 

 و من كلام له ع ١١٦
عَلـَى عِبـَادِهِ فَلاَ أمَْوَالَ بذََلْتُمُوهَا للَِّذِي رَزَقَـهَا وَ لاَ أنَْـفُسَ خَـاطَرْتمُْ ِ�ـَا للَِّـذِي خَلَقَهَـا تَكْرُمُـونَ ِ��َِّ 

ــــونَ اَ�ََّ فيِ عِ  لَكُمْ وَ انِْقِطَــــاعِكُمْ عَــــنْ أوَْصَــــلِ وَ لاَ تُكْرمُِ ــــبـْ ــــزُولِكُمْ مَنـَـــازلَِ مَــــنْ كَــــانَ قَـ بـَـــادِهِ فـَـــاعْتَبرِوُا بنِـُ
إِخْــوَانِكُمْ انتصــاب الأمــوال بفعــل مقــدر دل عليــه بــذلتموها و كــذلك أنفــس يقــول لم تبــذلوا أمــوالكم 

لأولى بكـم أن تبـذلوا المـال في في رضا من رزقكم إ�ها و لم تخـاطروا �نفسـكم في رضـا الخـالق لهـا و ا
ثم .رضا رازقه و النفس في رضا خالقها لأنه ليس أحد أحق منـه �لمـال و الـنفس و بـذلهما في رضـاه

قـــال مـــن العجـــب أنكـــم تطلبـــون مـــن عبـــاد الله أن يكرمـــوكم و يطيعـــوكم لأجـــل الله و انتمـــائكم إلى 
و محصـول هـذا القـول  .و الإحسـان إلـيهمطاعته ثم إنكم لا تكرمون الله و لا تطيعونه في نفـع عبـاده 

كيــف تســيمون النــاس أن يطيعــوكم لأجــل الله ثم إنكــم أنــتم لا تطيعــون الله الــذي تكلفــون النــاس أن 
 يطيعوكم لأجله ثم أمرهم �عتبارهم بنزولهم منازل من كان قبلهم و هذا مأخوذ من قوله

   



٢٨٣ 

ينَ ظَلمَُوا (تعالى ِ
�نْـا وَ سَكَنتُْمْ ِ� َ�ساِ�نِ اَ�� َ لَُ�ـمْ كَيـْفَ َ�عَلنْـا بِهِـمْ وَ َ�َ ْ�فُسَهُمْ وَ تَ�َ��

َ
أ

مْثالَ 
َ
وروي عن أصل إخوانكم و ذلك بموت الأب فإنه ينقطع أصـل الأخ الواشـج بينـه .)لَُ�مُ الأَْ

 و بين أخيه و الرواية الأولى أظهر
   



٢٨٤ 

 و من كلام له ع ١١٧
خْـــوَانُ فيِ الَـــدِّينِ وَ اَلجْـُــنَنُ يَــــوْمَ الَْبَـــأْسِ وَ الَْبِطاَنــَـةُ دُونَ الَنَّـــاسِ بِكُـــمْ أنَْــــتُمُ اَلأْنَْصَـــارُ عَلــَـى اَلحْــَـقِّ وَ الإَِْ 

بِ فَــوَا�َِّ إِنيِّ أَضْرِبُ الَْمُدْبرَِ وَ أَرْجُو طاَعَةَ الَْمُقْبِلِ فأََعِينُونيِ بمِنَُاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الَْغِشِّ سَـلِيمَةٍ مِـنَ الَ رَّيـْ
 الَنَّاسِ ِ�لنَّاسِ الجنن جمع جنة و هي ما يسـتر بـه و بطانـة الرجـل خواصـه و خالصـته الـذين لا لأََوْلىَ 

ت أمــا ضــربه �ــم المــدبر فمعلــوم يعــني الحــرب فمــا معــنى قولــه ع و أرجــو .يطــوي عــنهم ســره إن قلــ ــ ف
الأخـلاق طاعة المقبل قلت لأن من ينضوي إليه من المخالفين إذا رأى ما عليه شيعته و بطانته من 

و اعلـم أن هـذا الكـلام .الحميدة و السيرة الحسنة أطاعه بقلبه �طنا بعد أن كـان انضـوى إليـه ظـاهرا
ؤمنين ع للأنصــــار بعــــد فراغــــه مــــن حــــرب الجمــــل و قــــد ذكــــره المــــدائني و الواقــــدي في   قالــــه أمــــير المــــ

 كتابيهما
   



٢٨٥ 

 او من كلام له ع و قد جمع الناس و حضهم على الجهاد فسكتوا ملي ١١٨
هُمْ َ� أمَِيرَ الَْمُؤْمِنِينَ إِنْ سِرْتَ سِـرَْ� مَعَـكَ فَـقَـالَ : فقال ع  مَا َ�لُكُمْ أَ مخُْرَسُونَ أنَْـتُمْ فَـقَالَ قَـوْمٌ مِنـْ

بَغــِي ليِ أَنْ أَخْــرجَُ وَ إِ  ـَـا يخَْــرجُُ فيِ ع مَــا َ�لُكُــمْ لاَ سُــدِّدْتمُْ لرُِشْــدٍ وَ لاَ هُــدِيتُمْ لقَِصْــدٍ أَ فيِ مِثْــلِ هَــذَا يَـنـْ نمَّ
بَغـِي ليِ أَنْ أدَعََ اَلجْنُْـدَ وَ اَ  لْمِصْـرَ وَ مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ ممَِّـنْ أَرْضَـاهُ مِـنْ شُـجْعَانِكُمْ وَ ذَوِي َ�ْسِـكُمْ وَ لاَ يَـنـْ

قُــوقِ الَْمُطـَـالبِِينَ ثمَُّ أَخْـــرجَُ فيِ  بَـيْــتَ الَْمَــالِ وَ جِبَايـَـةَ اَلأَْرْضِ وَ الَْقَضَـــاءَ بَـــينَْ الَْمُسْــلِمِينَ وَ الَنَّظــَـرَ فيِ حُ 
بُ الَرَّحَــى  ـَـا أََ� قُطْــ يرِ الَْفَــارغِِ وَ إِنمَّ ــ ــعُ أُخْــرَى أتََـقَلْقَــلُ تَـقَلْقُــلَ الَْقِــدْحِ فيِ اَلجْفَِ تــَدُورُ عَلَــيَّ وَ أََ� كَتِيبَــةٍ أتَـْبَ

رَبَ ثفَِالهُاَ هَـذَا لَعَمْـرُ اَ�َِّ الَـرَّأْيُ الَسُّـوءُ وَ اَ�َِّ لـَوْ لاَ رَجَـائِي بمِكََانيِ فإَِذَا فاَرَقـْتُهُ اِسْتَحَارَ مَدَارُهَا وَ اِضْطَ 
أطَْلـُبُكُمْ مَـا  الَشَّهَادَةَ عِنْـدَ لِقَـائِي الَْعَـدُوَّ وَ لـَوْ قـَدْ حُـمَّ ليِ لقَِـاؤُهُ لَقَرَّبـْتُ ركَِـابيِ ثمَُّ شَخَصْـتُ عَـنْكُمْ فـَلاَ 

شمَاَلٌ طَعَّانِينَ عَيَّابِينَ حَيَّادِينَ رَوَّاغِينَ إِنَّهُ لاَ غَنَاءَ فيِ كَثـْرَةِ عَدَدكُِمْ مَـعَ قِلَّـةِ اِجْتِمَـاعِ اِخْتـَلَفَ جَنُوبٌ وَ 
هَـا إِلاَّ هَالـِكٌ مَـنِ اِسْـتـَقَامَ  إِلىَ  قُـلُوبِكُمْ لَقَدْ حمَلَْـتُكُمْ عَلـَى الَطَّريِـقِ الَْوَاضِـحِ الََّـتيِ لاَ يَـهْلـِكُ عَليَـْ  اَلجْنََّـةِ وَ فـَ

 مَنْ زَلَّ فَإِلىَ الَنَّارِ 
   



٢٨٦ 

و  )وَ اهُْجُـرِْ� َ�لِي�ـا(سكتوا مليا أي ساعة طويلة و مضى ملي مـن النـار كـذلك قـال الله تعـالى 
أقمــت عنــد فــلان مــلاوة و مــلاوة و مــلاوة مــن الــدهر �لحركــات الــثلاث أي حينــا و برهــة و كــذلك 

و قولـه أ مخرسـون أنـتم اسـم المفعـول مـن أخرسـه الله و .الـثلاث أقمت ملوة و ملـوة و ملـوة �لحركـات
و الكتيبـة قطعـة مـن الجـيش و التقلقـل الحركـة في اضـطراب و القـدح .خـرس الرجـل و الخـرس المصـدر

و اسـتحار مـدارها اضـطرب و المـدار .السهم و الجفير الكنانة و قيل وعاء للسهام أوسع من الكنانة
ثــاء جلــد يبســط و توضــع الرحــى فوقــه فــتطحن �ليــد ليســقط عليــه هاهنــا مصــدر و الثقــال بكســر ال

ـــب النـــاس و .الـــدقيق و حـــم أي قـــدر و الركـــاب الإبـــل و شخصـــت عـــنكم خرجـــت ثم وصـــفهم بعي
م يحيــدون عــن الحــق و عــن الحــرب أي ينحرفــون و يروغــون كمــا يــروغ الثعلــب ثم .الطعــن فــيهم و أ�ــ

و .تفرقــي القلـوب و الغنــاء �لفــتح و المــد النفــع قـال إنــه لا غنــاء عنــدكم و إن اجتمعـتم �لأبــدان مــع
 .انتصب طعانين على الحال من الضمير المنصوب في أطلبكم

   



٢٨٧ 

و هذا كلام قاله أمير المؤمنين ع في بعـض غـارات أهـل الشـام علـى أطـراف أعمالـه �لعـراق بعـد 
إن قلــت كيــف .انقضــاء أمــر صــفين و النهــروان و قــد ذكــر� ســببه و وقعتــه فيمــا تقــدم ــق فــ قــال الطري

الواضح فذكره ثم قال لا يهلك فيها فأنثـه قلـت لأن الطريـق يـذكر و يؤنـث تقـول الطريـق الأعظـم و 
 الطريق العظمى فاستعمل اللغتين معا
   



٢٨٨ 

 و من كلام له ع ١١٩
ــوَابُ َ��َِّ لقََــدْ عُلِّمْــتُ تَـبْلِيــغَ الَرّسَِــالاَتِ وَ إِتمْـَـامَ الَْعِــدَاتِ وَ تمَـَـامَ الَْكَلِمَــاتِ  تِ أبَْـ وَ عِنْــدََ� أَهْــلَ الَْبـَيْــ

كْمِ وَ ضِيَاءُ الأََْمْرِ أَلاَ وَ إِنَّ شَراَئعَِ الَـدِّينِ وَاحِـدَةٌ وَ سُـبـُلَهُ قَاصِـدَةٌ مَـنْ أَخَـذَ ِ�ـَا لحَـِقَ  وَ غَـنِمَ وَ مَـنْ اَلحُْ
هَــا ضَـلَّ وَ نــَدِمَ اِعْمَلــُوا ليِـَـوْمٍ تــُذْخَرُ لـَهُ الَــذَّخَ  فَعُــهُ حَاضِــرُ وَقـَفَ عَنـْ ــرَائرُِ وَ مَـنْ لاَ يَـنـْ ى فيِـهِ الَسَّ لــَ ائرُِ وَ تُـبـْ

تـُهَـــا حَدِيـــدٌ وَ لبُِّـــهِ فَـعَازبِــُـهُ عَنْـــهُ أعَْجَـــزُ وَ غَائبُِـــهُ أَعْـــوَزُ وَ اتَِّـقُـــوا َ�راً حَرُّهَـــا شَـــدِيدٌ وَ قَـعْرُهَـــا بعَِيـــدٌ وَ حِلْي ـَ
الَصَّالِحَ يجَْعَلُهُ اَ�َُّ تَـعَالىَ للِْمَرْءِ فيِ الَنَّاسِ خَيـْرٌ لَهُ مِنَ الَْمَالِ يوُرثِهُُ مَـنْ  أَلاَ وَ إِنَّ الَلِّسَانَ .شَراَبُـهَا صَدِيدٌ 

لاَ يحَْمَــدُهُ رواهــا قــوم لقــد علمــت �لتخفيــف و فــتح العــين و الروايــة الأولى أحســن فتبليــغ الرســالات 
ِ (رة إلى قوله تعـالى تبليغ الشرائع بعد وفاة الرسول ص إلى المكلفين و فيه إشا ُ�بلَ�غُونَ رسِالاتِ اَ��

 َ حَداً إلاِ� اَ��
َ
قـول النـبي ص في قصـة بـراءة لا يـؤدي عـني إلا أ� و  و إلى )وَ َ�شَْوْنهَُ وَ لا َ�شَْوْنَ أ

 .رجل مني
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وا مـا �هَـدُوا مِنَ اَ�مُْؤْمِنَِ� رجِالٌ صَـدَقُ (و إتمام العدات إنجازها و فيه إشارة إلى قوله تعـالى 
َ عَليَهِْ  و تمـام الكلمـات �ويـل .قول النـبي ص في حقـه ع قاضـي ديـني و منجـز موعـدي و إلى )اَ��

كَ صِدْقاً وَ عَدْلاً (القرآن و فيـه إشـارة إلى قولـه تعـالى  تْ َ�ِمَةُ رَ�� قـول النـبي في حقـه  و إلى )وَ َ�م�
أقسـم �� أنــه قـد علـم أو علـم علـى اخــتلاف  و خلاصـة هـذا أنـه.ع اللهـم اهـد قلبـه و ثبـت لســانه

الروايتين أداء الشرائع إلى المكلفين و الحكم بينهم بما أنزله الله و علم مواعيد رسول الله التي وعـد �ـا 
فمنها ما هو وعد لواحد من النـاس �مـر نحـو أن يقـول لـه سـأعطيك كـذا و منهـا مـا هـو وعـد �مـر 

لمتجـددة و علـم تمـام كلمـات الله تعـالى أي �ويلهـا و بيا�ـا الـذي يحدث كأخبـار الملاحـم و الأمـور ا
ثم كشـف الغطـاء و .يتم بـه لأن في كلامـه تعـالى ا�مـل الـذي لا يسـتغني عـن مـتمم و مبـين يوضـحه

أوضح المراد فقال و عند� أهل البيت أبواب الحكم يعـني الشـرعيات و الفتـاوي و ضـياء الأمـر يعـني 
هـذا مقــام عظـيم لا يجســر أحـد مــن المخلـوقين أن يدعيــه سـواه ع و لــو أقــدم العقليـات و العقائــد و 

و ســبله .و أهــل البيــت منصــوب علــى الاختصــاص.أحــد علــى ادعائــه غــيره لكــذب و كذبــه النــاس
قاصدة أي قريبة سـهلة و يقـال بيننـا و بـين المـاء ليلـة قاصـدة و رافهـة أي هينـة المسـير لا تعـب و لا 

ثم قـــال مـــن لا ينفعـــه لبـــه الحاضـــر و عقلـــه الموجـــود فهـــو بعـــدم .ي تختـــبرو تبلـــى فيـــه الســـرائر أ.بـــطء
 الانتفاع بما هو غير حاضر
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و لا موجــود مــن العقــل عنــده أولى و أحــرى أي مــن لم يكــن لــه مــن نفســه و مــن ذاتــه وازع و زاجــر 
فس و زاجـر مـن الـن: عن القبيح فبعيد أن ينزجر و أن يرتـدع بعقـل غـيره و موعظـة غـيره لـه كمـا قيـل

ثم .و قولــه حليتهـا حديــد يعــني القيــود و الأغــلال.ثم ذكـر النــار فحــذر منهــا خـير مــن عتــاب العــواذل
 ذكــر أن الــذكر الطيــب يخلفــه الإنســان بــين النــاس خــير لــه مــن مــال يجمعــه و يورثــه مــن لا يحمــده و

يبشـــره  جــاء في الأثـــر أن أمـــير المــؤمنين جـــاءه مخـــبر فــأخبره أن مـــالا لـــه قــد انفجـــرت فيـــه عــين خـــرارة
بذلك فقال بشر الـوارث بشـر الـوارث يكررهـا ثم وقـف ذلـك المـال علـى الفقـراء و كتـب بـه كتـا� في 

 تلك الساعة
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 و من كلام له ع ١٢٠
تـَنَا عَنِ اَلحُْكُومَـةِ ثمَُّ أمََرْتَـنـَا ِ�ـَا فَمَـا نـَدْريِ ف ـَ مْ وَ قَدْ قَامَ إِليَْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَـقَالَ نَـهَيـْ نـَدْرِ أَيُّ لـَ
ا وَ اَ�َِّ لـَوْ اَلأْمَْرَيْنِ أرَْشَدُ فَصَفَّقَ ع إِحْـدَى يدََيـْهِ عَلـَى الأَُْخْـرَى ثمَُّ قـَالَ هَـذَا جَـزاَءُ مَـنْ تَــرَكَ الَْعُقْـدَةَ أمََـ

ـــهِ حمَلَْـــتُكُمْ عَلـَــى الَْمَكْـــرُوهِ الََّـــذِي يجَْعَـــ ـــإِنِ اِسْـــتـَقَمْتُمْ أَنيِّ حِـــينَ أمََـــرْتُكُمْ بمِـَــا أمََـــرْتُكُمْ بِ لُ اَ�َُّ فِيـــهِ خَـــيرْاً فَ
ــتُمْ تــَدَاركَْتُكُمْ لَكَانــَتِ الَْــوُثْـقَى وَ لَكِــنْ بمِـَـنْ وَ   إِلىَ مَــنْ أرُيِــدُ هَـدَيْـتُكُمْ وَ إِنِ اِعْــوَجَجْتُمْ قَـــوَّمْتُكُمْ وَ إِنْ أبََـيـْ

ــوكَْةِ  ــاقِشِ الَشَّ ــتُمْ دَائــِي كَنَ تْ  أَنْ أدَُاوِيَ بِكُــمْ وَ أنَْـ ــدْ مَلَّــ ــمَّ قَ ــمُ أنََّ ضَــلْعَهَا مَعَهَــا الَلَّهُ ــوكَْةِ وَ هُــوَ يَـعْلَ ِ�لشَّ
ــنَ الَْقَــوْمُ الََّــذِ  ــدَّوِيِّ وَ كَلَّــتِ الَنـَّزَعَــةُ الَنـَّزْعَــةُ �َِشْــطَانِ الَرَّكِــيِّ أيَْ اءِ الَ سْــلاَمِ أَطِبَّــاءُ هَــذَا الَــدَّ ينَ دُعُــوا إِلىَ الإَِْ

يُوفَ ءُوا الَْقُرْآنَ فأََحْكَمُوهُ وَ هِيجُوا إِلىَ اَلجِْهَادِ فَـوَلهِوُا وَلَهَ الَلِّقَاحِ إِلىَ أَوْلاَدِهَا وَ سَلَبُوا الَسُّـفَـقَبِلُوهُ وَ قَـرَ 
ــ رُونَ أَغْمَادَهَــا وَ أَخَــذُوا ِ�طَْــرَافِ اَلأَْرْضِ زَحْفــاً زَحْفــاً وَ صَــفّاً صَــفّاً بَـعْــضٌ هَلَــكَ وَ بَـعْــضٌ نجََــا لاَ يُـبَشَّ

ـيَامِ ذُ  ـفَاهِ مِـنَ ِ�لأَْحْيَاءِ وَ لاَ يُـعَزَّوْنَ عَـنِ الَْمَـوْتَى مُـرْهُ الَْعُيـُونِ مِـنَ الَْبُكَـاءِ خمُـْصُ الَْبُطـُونِ مِـنَ الَصِّ بـُلُ الَشِّ
ـهَرِ عَلـَى وُجُـوهِهِمْ غَبـَـرَةُ اَلخْاَشِـعِينَ أوُلئَـِكَ إِ  اهِبُونَ فَحَـقَّ لنَـَا أَنْ الَدُّعَاءِ صُفْرُ اَلأْلَْوَانِ مِنَ الَسَّ خْـوَانيِ الَـذَّ

لَّ دِيـنَكُمْ عُقْـدَةً نَظْمَأَ إِليَْهِمْ وَ نَـعَضَّ اَلأْيَْدِي عَلَى فِراَقِهِمْ إِنَّ الَشَّيْطَانَ يُسَنيِّ لَكُمْ طرُُقَهُ وَ يرُيِـدُ أَنْ يحَـُ
 عُقْدَةً وَ يُـعْطِيَكُمْ 
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نَـــةَ فَاصْـــدِفُوا عَـــنْ نَـزَغَاتـِـهِ وَ نَـفَثاَتــِـهِ وَ اِقـْبـَلــُـوا الَنَّصِـــيحَةَ ممَِّـــنْ أهَْـــدَاهَا ِ�لجَْمَاعَــةِ الَْفُرْقــَـةَ وَ ِ�لْفُ  رْقــَـةِ الَْفِتـْ
إِليَْكُمْ وَ اِعْقِلُوهَا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ هذه شـبهة مـن شـبهات الخـوارج و معناهـا أنـك �يـت عـن الحكومـة 

ت قبيحـة كنـت ب نهيـك عنهـا مصــيبا و �مـرك �ـا مخطئـا و إن كانــت أولا ثم أمـرت �ـا �نيـا فـإن كانــ
و جوا�ـا أن .حسنة كنت بنهيك عنها مخطئا و �مرك �ا مصيبا فلا بد من خطئك علـى كـل حـال

ب مــا يغلــب علــى ظنــه مــن المصــلحة فهــو ع لمــا �ــاهم عنهــا كــان �يــه عنهــا  للإمــام أن يعمــل بموجــ
قـد تغـيرت فـأمرهم علـى حسـب مـا تبـدل و  مصلحة حينئذ و لما أمـرهم �ـا كانـت المصـلحة في ظنـه

و قوله هذا جـزاء مـن تـرك .تغير في ظنه كالطبيب الذي ينهى المريض اليوم عن أمر و �مره بمثله غدا
العقدة يعني الرأي الوثيق و في هـذا الكـلام اعـتراف �نـه �ن لـه و ظهـر فيمـا بعـد أن الـرأي الأصـلح  

و إن كـان مكروهـا فـإن الله تعـالى كـان يجعـل الخـيرة  كان الإصرار و الثبـات علـى الحـرب و أن ذلـك
ً   َ�عَ�(فيه كما قـال سـبحانه  ُ ِ�يـهِ خَـْ�اً كَثِـ�ا نْ تَْ�رَهُوا شَ�ئْاً وَ َ�عَْـلَ اَ��

َ
ثم قـال كنـت  )أ

أحملكـم علـى الحـرب و تـرك الالتفــات إلى مكيـدة معاويـة و عمـرو مــن رفـع المصـاحف فـإن اســتقمتم 
ن لم تسـتقيموا فـذلك ينقسـم إلى قسـمين أحـدهما أن تعوجـوا أي يقـع مـنكم بعـض لي اهتديتم بي و إ

الالتواء و يسير من العصيان كفتور الهمة و قلة الجد في الحرب و الثاني التأني و الامتناع المطلـق مـن 
 الحرب فإن كان الأول قومتكم
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ب و الإرشــاد و إرهــاق الهمــم و العــزائم �لتبصــير و الــوعظ و ا لتحــريض و التشــجيع و إن  �لتأديــ
كان الثاني تداركت الأمر معكم إما �لاستنجاد بغيركم من قبائل العرب و أهـل خراسـان و الحجـاز 
فكلهــم كــانوا شــيعته و قــائلين �مامتــه أو بمــا أراه في ذلــك الوقــت مــن المصــلحة الــتي تحكــم �ــا الحــال 

ــت هــي العقــدة الــوثقى أي الــرأي.الحاضــرة ــك لكان ت أ .الأصــوب الأحــزم قــال لــو فعلــت ذل ــ إن قل فــ
ت لا نقــول إنــه أخطــأ بمعــنى الإثم لأنــه إنمــا فعــل مــا  فتقولــون إنــه أخطــأ في العــدول عــن هــذا الــرأي قلــ
تغلب على ظنه أنه المصـلحة و لـيس الواجـب عليـه إلا ذلـك و لكنـه تـرك الـرأي الأصـوب كمـا قـال 

نــه في حكــم السياســة أمــر الحســن هــلا مضــيت قــدما لا أ� لــك و لا يلحــق الإثم مــن غلــب علــى ظ
  فاعتمده ثم �ن له أن الأصوب كان خلافه و قد قيل إن قوله

  لقـــــــــــــــــــــد عثـــــــــــــــــــــرت عثـــــــــــــــــــــرة لا تنجـــــــــــــــــــــبر

  ســــــــــــــوف أكـــــــــــــــيس بعــــــــــــــدها و أســـــــــــــــتمر    

  
 و أجمع الرأي الشتيت المنتشر
و قال شيخنا أبـو عثمـان الجـاحظ .إشارة إلى هذا المعنى و قيل فيه غير ذلك مما قدمنا ذكره قبل

مـــن عرفـــه عـــرف أنـــه غـــير ملـــوم في الانقيـــاد معهـــم إلى التحكـــيم فإنـــه مـــل مـــن القتـــل و تجريـــد  ﷜
السيف ليلا و �ارا حتى ملت الدماء من إراقته لها و ملـت الخيـل مـن تقحمـه الأهـوال �ـا و ضـجر 
مــن دوام تلــك الخطــوب الجليلــة و الأرزاء العظيمــة و اســتلاب الأنفــس و تطــاير الأيــدي و الأرجــل 

يديه و أكلت الحرب أصحابه و أعداءه و عطلت السواعد و خدرت الأيدي التي سلمت مـن بين 
 وقائع السيوف �ا و لو أن أهل الشام لم يستعفوا من الحرب و يستقيلوا من

   



٢٩٤ 

إن  المقارعــة و المصــادمة لأدت الحــال إلى قعــود الفيلقــين معــا و لــزومهم الأرض و إلقــائهم الســلاح فــ
و اعلـم أنـه ع قـال هـذا القـول و .هـو لهـا إلى مـا يعجـز اللسـان عـن وصـفهالحال أفضـت بعظمهـا و 

استدرك بكلام آخر حذرا أن يثبت على نفسه الخطـأ في الـرأي فقـال لقـد كـان هـذا رأ� لـو كـان لي 
ــك و إلى مــن  مــن يطيعــني فيــه و يعمــل بموجبــة و أســتعين بــه علــى فعلــه و لكــن بمــن كنــت أعمــل ذل

لنصــري فــأنتم و حــالكم معلومــة في الخــلاف و الشــقاق و العصــيان و أخلــد في فعلــه أمــا الحاضــرون 
أما الغائبون من شيعتي كأهل البلاد النائية فإلى أن يصـلوا يكـون قـد بلـغ العـدو غرضـه مـني و لم يبـق 
مـــن أخلـــد إليـــه في إصـــلاح الأمـــر و إبـــرام هـــذا الـــرأي الـــذي كـــان صـــوا� لـــو اعتمـــد إلا أن أســـتعين 

ناقش الشوكة �لشوكة و هـذا مثـل مشـهور لا تـنقش الشـوكة �لشـوكة ببعضكم على بعض فأكون ك
فـــإن ضـــلعها لهـــا و الضـــلع الميـــل يقـــول لا تســـتخرج الشـــوكة الناشـــبة في رجلـــك بشـــوكة مثلهـــا فـــإن 
إحـــداهما في القـــوة و الضـــعف كـــالأخرى فكمـــا أن الأولى انكســـرت لمـــا وطئتهـــا فـــدخلت في لحمـــك 

ثم قـال اللهـم إن هـذا الـداء الـدوي .ا تنكسر و تلج في لحمـكفالثانية إذا حاولت استخراج الأولى �
و كلت النزعة جمـع �زع و هـو الـذي يسـتقي .قد ملت أطباؤه و الدوي الشديد كما تقول ليل أليل

ثم قـال .الماء و الأشطان جمع شطن و هـو الحبـل و الركـي الآ�ر جمـع ركيـة و تجمـع أيضـا علـى ركـا�
ب حــتى يــذهب .أولئــك متحســر علــى فقــدهم أيــن القــوم هــذا كــلام متأســف علــى و الولــه شــدة الحــ

و اللقـــاح بكســـر الــــلام الإبـــل و الواحــــدة لقـــوح و هـــي الحلــــوب مثـــل قــــلاص و .العقـــل ولـــه الرجــــل
 .قلوص

   



٢٩٥ 

قولــه و أخــذوا �طــراف الأرض أي أخــذوا علــى النــاس �طــراف الأرض أي حصــروهم يقــال لمــن 
 راف الأرض قال الفرزدقاستولى على غيره و ضيق عليه قد أخذ عليه �ط
  أخـــــــــــــــذ� �طـــــــــــــــراف الســـــــــــــــماء علـــــــــــــــيكم

  لنـــــــــــــــــا قمراهـــــــــــــــــا و النجـــــــــــــــــوم الطوالـــــــــــــــــع    

  
و زحفا زحفـا منصـوب علـى المصـدر المحـذوف الفعـل أي يزحفـون زحفـا و الكلمـة الثانيـة �كيـد 

ثم ذكــر أن بعــض هــؤلاء المتأســف علــيهم هلــك و بعــض نجــا و .لــلأولى و كــذلك قولــه و صــفا صــفا
�(هذا ينجي قوله تعـالى  ثم ذكـر أن هـؤلاء قـوم و قـذ�م .)َ�بَْهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَ�تْظَِرُ   فَمِنْهُمْ مَنْ قَ

العبــادة و انقطعــوا عــن النــاس و تجــردوا عــن العلائــق الدنيويــة فــإذا ولــد لأحــدهم مولــود لم يبشــر بــه و 
ت عــين فـلان بكســر الــراء إذا فســدت لــترك الكحــل لكــن أمــير .ت لــه ميــت لم يعــز عنــهإذا مـا و مرهــ

ؤمنين ع جعــل مــره عيــون هــؤلاء مــن البكــاء مــن خــوف خــالقهم ســبحانه و ذكــر أن بطــو�م مــن  المــ
م يقومــون الليــل و  خمــاص الصــوم و شــفاههم ذابلــة مــن الــدعاء و وجــوههم مصــفرة مــن الســهر لأ�ــ

ؤلاء الــذين يشــير ع .شــوععلــى وجــوههم غــبرة الخ ت مــن هــ إن قلــ ثم قــال أولئــك إخــواني الــذاهبون فــ
إليهم قلت هم قوم كانوا في ��ة الإسلام و في زمـان ضـعفه و خمولـه أر�ب زهـد و عبـادة و جهـاد 
شديد في سبيل الله كمصعب بن عمير من بني عبد الـدار و كسـعد بـن معـاذ مـن الأوس و كجعفـر 

 ن رواحة و غيرهم ممن استشهد من الصالحينبن أبي طالب و عبد الله ب
   



٢٩٦ 

ـــاة رســـول الله ص و   أر�ب الـــدين و العبـــادة و الشـــجاعة في يـــوم أحـــد و في غـــيره مـــن الأ�م في حي
كعمـــار و أبي ذر و المقـــداد و ســـلمان و خبـــاب و جماعـــة مـــن أصـــحاب الصـــفة و فقـــراء المســـلمين 

قــد جــاء في الأخبــار الصــحيحة أن رســول  أر�ب العبــادة الــذين قــد جمعــوا بــين الزهــد و الشــجاعة و
جـــــاء في الأخبـــــار  الله ص قـــــال إن الجنـــــة لتشـــــتاق إلى أربعـــــة علـــــي و عمـــــار و أبي ذر و المقـــــداد و

الصــحيحة أيضــا أن جماعــة مــن أصــحاب الصــفة مــر �ــم أبــو ســفيان بــن حــرب بعــد إســلامه فعضــوا 
نــق عــدو الله و كــان معــه أبــو أيــديهم عليــه و قــالوا وا أســفاه كيــف لم �خــذ الســيوف مأخــذها مــن ع

أنكره و قــال لأبي بكــر  بكــر فقــال لهــم أ تقولــون هــذا لســيد البطحــاء فرفــع قولــه إلى رســول الله ص فــ
انظــر لا تكــون أغضـــبتهم فتكــون قــد أغضـــبت ربــك فجـــاء أبــو بكــر إلـــيهم و ترضــاهم و ســـألهم أن 

ذا و هــو حقيــق بــه و هــو قولــه فحــق لنــا يقــال حــق لــه أن يفعــل كــ.يســتغفروا لــه فقــالوا غفــر الله لــك
و يسني يسهل و صدف عن الأمر يصـدف أي .محقوق به أي خليق له و الجمع أحقاء و محقوقون

انصرف عنه و نزغات الشيطان ما ينزغ به �لفتح أي يفسد و يغرى و نفثاته ما ينفث بـه و ينفـث 
 و اعقلوها على أنفسكم أي اربطوها و الزموها.�لضم و الكسر أي يخيل و يسحر

   



٢٩٧ 

 و من كلام له ع قاله للخوارج ١٢١
ـــا  كُومَـــةِ فَـقَـــالَ ع أَ كُلُّكُـــمْ شَـــهِدَ مَعَنَ ـــى إِنْكَـــارِ اَلحُْ وَ قــَـدْ خَـــرجََ إِلىَ مُعَسْـــكَرهِِمْ وَ هُـــمْ مُقِيمُـــونَ عَلَ

فَـلْـيَكُنْ مَـنْ شَـهِدَ صِـفِّينَ فِرْقـَةً وَ  صِفِّينَ فَـقَالُوا مِنَّا مَنْ شَهِدَ وَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَشْـهَدْ قـَالَ فَامْتـَازُوا فـِرْقَـتـَينِْ 
لاَمِ وَ مَـــنْ لمَْ يَشْـــهَدْهَا فِرْقــَـةً حَـــتىَّ أُكَلِّـــمَ كُـــلا� مِـــنْكُمْ بِكَلامَِـــهِ وَ َ�دَى الَنَّـــاسَ فَـقَـــالَ أمَْسِـــكُوا عَـــنِ الَْكَـــ

هُ شَـــهَادَةً فَـلْيـَقُـــلْ بعِِلْمِـــهِ فِيهَـــا ثمَُّ كَلَّمَهُـــمْ ع بِكَـــلاَمٍ أنَْصِـــتُوا لقَِـــوْليِ وَ أقَْبِلــُـوا ِ�فَْئِـــدَتِكُمْ إِليََّ فَمَـــنْ نَشَـــدْ�َ 
ـــةً وَ غِيلـَــةً وَ مَكْـــراً وَ خَدِي ـــمُ الَْمَصَـــاحِفَ حِيلَ ـــدَ رَفْعِهِ ـــوا عِنْ ـــالَ ع أَ لمَْ تَـقُولُ ـــلٍ مِـــنْ جمُْلَتـِــهِ أنَْ قَ عَـــةً طَويِ

هُمْ وَ الَتـَّنْفِـيسُ إِخْوَانُـنَا وَ أَهْلُ دَعْوَتنَِا اِسْتـَقَالُوَ� وَ  اِسْـتَـراَحُوا إِلىَ كِتـَابِ اَ�َِّ سُـبْحَانهَُ فـَالرَّأْيُ الَْقَبـُولُ مِـنـْ
ــ ــهُ رَحمَْــةٌ وَ آخِــرهُُ نَدَامَــةٌ فَ ــهُ عُــدْوَانٌ وَ أَوَّلُ ــرٌ ظَــاهِرُهُ إِيمـَـانٌ وَ َ�طِنُ ــمْ هَــذَا أمَْ تُ لَكُ ــ هُمْ فَـقُلْ ــى عَــنـْ أقَِيمُوا عَلَ

لْزَمُــوا طـَـريِقَتَكُمْ وَ عَضُّــوا عَلـَـى اَلجِْهَــادِ بَـنـَوَاجِــذكُِمْ وَ لاَ تَـلْتَفِتـُـوا إِلىَ َ�عِــقٍ نَـعَــقَ إِنْ أُجِيــبَ شَــأنِْكُمْ وَ اِ 
تُمُوهَـا وَ اَ�َِّ لـَئِنْ أبَ ـَ تـُهَـا أَضَلَّ وَ إِنْ تـُركَِ ذَلَّ وَ قـَدْ كَانـَتْ هَـذِهِ الَْفَعْلـَةُ وَ قـَدْ رأَيَْــتُكُمْ أَعْطيَـْ تْ يـْ مَـا وَجَبـَ

تـُهَا إِنيِّ للَْمُحِقُّ الََّذِي يُـتـَّبـَعُ  وَ إِنَّ الَْكِتـَابَ لَمَعـِي  عَلَيَّ فَريِضَتـُهَا وَ لاَ حمََّلَنيِ اَ�َُّ ذَنْـبـَهَا وَ وَ اَ�َِّ إِنْ جِئـْ
تُهُ فَـلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَ�َِّ ص وَ إِنَّ الَْقَتْ   لَ ليََدُورُ عَلَى الآََْ�ءِ وَ اَلأْبَْـنَاءِ مَا فَارَقـْتُهُ مُذْ صَحِبـْ

   



٢٩٨ 

خْوَانِ وَ الَْقَرَاَ�تِ فَمَا نَـزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ شِدَّةٍ إِلاَّ إِيماَ�ً وَ مُضِيّاً عَلـَى اَلحْـَ قِّ وَ تَسْـلِيماً وَ اَلإِْ
سْـلامَِ عَلـَى مَـا دَخَـلَ فِيـهِ لِلأَْمْرِ وَ صَبرْاً عَلَى مَضَضِ اَلجْرِاَحِ وَ لَكِنَّا  اَ أَصْبَحْنَا نُـقَاتـِلُ إِخْوَانَـنـَا فيِ الإَِْ إِنمَّ

هَةِ وَ الَتَّأْوِيلِ فَإِذَا طَمِعْنَا فيِ خَصْلَةٍ يَـلُمُّ اَ�َُّ ِ�اَ شَعَ  ثَـنَا وَ نَـتـَدَانىَ ِ�ـَا إِلىَ مِنَ الَزَّيْغِ وَ اَلاِعْوجَِاجِ وَ الَشُّبـْ
ـــا سِـــوَاهَا هـــذا الكـــلام يتلــو بعضـــه بعضـــا و لكنـــه ثلاثـــة الَْبَقِيَّــةِ  نَـــا فيِهَـــا وَ أمَْسَــكْنَا عَمَّ نـَنــَـا رَغِبـْ فِيمَـــا بَـيـْ

ب مـن جملـة الخطبـة الطويلـة كلمـات  فصول لا يلتصق أحدها �لآخر و هذه عادة الرضي تراه ينتخـ
ت متتاليــة حــين تكلــم �ــا صــاحبها و ســ نقطع كــل فصــل فصــيحة يوردهــا علــى ســبيل التتــالي و ليســ

قولـه إلى معسـكرهم الكـاف مفتوحـة و لا يجـوز كسـرها و هـو .منها عن صاحبه إذا مرر� على متنها
ـهْرَ (و شـهد صـفين حضـرها قـال تعـالى.موضع العسـكر و محطـه قولـه .)َ�مَـنْ شَـهِدَ مِـنُْ�مُ اَ�ش�

هَــا اَ�مُْجْرِ (فامتــازوا أي انفــردوا قــال تعــالى ��
َ
ــوْمَ � قولــه حــتى أكلــم كــلا مــنكم .)ُ�ــونَ وَ اِمْتــازُوا اَْ�َ

ــق بــه و الغيلــة الخــداع و النــاعق المصــوت ب ضــل و إن .بكلامــه أي �لكــلام الــذي يلي ــ قولــه إن أجي
 .هو آخر الفصل الأول و قوله ضل أي ازداد ضلالا لأنه قد ضل قبل أن يجاب...ترك ذل

   



٢٩٩ 

برا فأمــا قولــه فلقــد كنــا مــع رســول الله ص فهــو مــن كــلام آخــر و هــو قــائم  بنفســه إلى قولــه و صــ
فأما قوله لكنا إنما أصبحنا فهو كـلام �لـث غـير منـوط .على مضض الجراح فهذا آخر الفصل الثاني

�لأولين و لا ملتصق �ما و هو في الظاهر مخالف و منـاقض للفصـل الأول لأن الفصـل الأول فيـه 
ه بعـد كـلام طويـل و قـد قـال إنكار الإجابة إلى التحكيم و هـذا يتضـمن تصـويبها و ظـاهر الحـال أنـ

في أول الفصل أنه من جملة كلام طويل و أنه لما ذكر التحكيم قال ما كان يقولـه دائمـا  ﷖الرضي 
ت علــى أن نعمــل في هــذه الواقعــة بحكــم الكتــاب و إن كنــت أحــارب قومــا مــا  و هــو أني إنمــا حكمــ

إلى تحكـيم الكتـاب أمسـكت عـن قـتلهم أدخلوا في الإسلام زيغا و أحدثوا به اعوجاجا فلمـا دعـوني 
و أبقيت عليهم لأني طمعت في أمر يلم الله به شعث المسلمين و يتقاربون بطريقه إلى البقية و هـي 

ت إنــه قــد قــال نقاتــل إخواننــا مــن المســلمين و أنــتم لا تطلقــون علــى أهــل .الإبقــاء و الكــف إن قلــ فــ
نذهب إلى أن صاحب الكبـيرة لا يسـمى مؤمنـا  الشام المحاربين له لفظة المسلمين قلت إ� و إن كنا

ـــإ� نجيـــز أن يطلـــق عليـــه هـــذا اللفـــظ إذا قصـــد بـــه تمييـــزه عـــن أهـــل الذمـــة و عابـــدي  و لا مســـلما ف
الأصــنام فيطلــق مــع قرينــة حــال أو لفــظ يخرجــه عــن أن يكــون مقصــودا بــه التعظــيم و الثنــاء و المــدح 

ؤمنين ع لم يقصـد بــذلك إلا فـإن لفظـة مسـلم و مـؤمن تسـتعمل في أكثــر الأحـوال كـذل ك و أمـير المـ
يرهم مــن أهــل الشــرك و لم يقصــد مــدحهم بــذلك فلــم ينكــر مــع هــذا  تمييــزهم مــن كفــار العــرب و غــ

 القصد إطلاق لفظ المسلمين عليهم
   



٣٠٠ 

 و من كلام له ع قاله لأصحابه في ساعة الحرب بصفين ١٢٢
طـَةَ جَــأْشٍ عِنْــدَ الَلِّقَـاءِ وَ رَأَى مِــنْ أَحَــدٍ مِـنْ إِخْوَانــِهِ فَشَــلاً وَ أَيُّ امِْـرئٍِ مِــنْكُمْ أَحَـسَّ مِــنْ نَـفْسِــهِ رِ�َ 

لَ ِ�اَ عَليَْهِ كَمَا يذَُبُّ عَنْ نَـفْسِهِ فَـلَوْ شَاءَ اَ�َُّ   لجَعََلَهُ مِثـْلَهُ إِنَّ فَـلْيَذُبَّ عَنْ أَخِيهِ بِفَضْلِ نجَْدَتهِِ الََّتيِ فُضِّ
لاَ يَـفُوتُهُ الَْمُقِيمُ وَ لاَ يُـعْجِزهُُ الهَْاَربُِ إِنَّ أَكْرَمَ الَْمَوْتِ الَْقَتْلُ وَ الََّـذِي نَـفْـسُ ابِـْنِ  الَْمَوْتَ طاَلِبٌ حَثِيثٌ 

ــى الَْفِــراَشِ فيِ غَــيرِْ طَاعَــةِ اَ�َِّ  ــيْفِ أَهْــوَنُ عَلَــيَّ مِــنْ مِيتَــةٍ عَلَ ــفُ ضَــرْبةٍَ ِ�لسَّ  أحســن أَبيِ طَالــِبٍ بيَِــدِهِ لأَلَْ
ط كأنــه يــربط نفســه عــن الفــرار و المــروي علــ ــ م و وجــد و ر�طــة جــأش أي شــدة قلــب و الماضــي رب

و الفشــل .ر�طــة �لكســر و لا أعرفــه نقــلا و إنمــا القيــاس لا ��ه مثــل عمــر عمــارة و خلــب خلابــة
و النجـدة الشـجاعة و الحثيـث .الجبن و ذب الرجل عن صاحبه أي أكثر الذب و هو الدفع و المنع

في بعــض الــروا�ت فليــذب عــن صــاحبه �لإدغــام و في بعضــها فليــذبب بفــك الإدغــام و  الســريع و
الميتة �لكسر هيئة الميـت كالجلسـة و الركبـة هيئـة الجـالس و الراكـب يقـال مـات فـلان ميتـة حسـنة و 

 المروي في �ج
   



٣٠١ 

ة ليقـــع في البلاغـــة �لكســـر في أكثـــر الـــروا�ت و قـــد روي مـــن موتـــة و هـــو الأليـــق يعـــني المـــرة الواحـــد
و اعلم أنه ع أقسم أن القتل أهون من الموت حتف الأنف و ذلك علـى مقتضـى مـا .مقابلة الألف

منحــه الله تعــالى مــن الشــجاعة الخارقــة لعــادة البشــر و هــو ع يحــاول أن يحــض أصــحابه و يحرضــهم 
 تحـريض ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه و إقدامهم على الحـرب ممـاثلا لإقدامـه علـى عـادة الأمـراء في

 جندهم و عسكرهم و هيهات إنما هو كما قال أبو الطيب
  يكلـــــــــــف ســـــــــــيف الدولـــــــــــة الجـــــــــــيش همـــــــــــه

ـــــــوش الخضـــــــارم       و قـــــــد عجـــــــزت عنـــــــه الجي

  
  و يطلـــــــب عنـــــــد النـــــــاس مـــــــا عنـــــــد نفســـــــه

  و ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا لا تدعيــــــــــــــــه الضــــــــــــــــراغم    

  
ليســـت النفـــوس كلهـــا مـــن جـــوهر واحـــد و لا الطبـــاع و الأمزجـــة كلهـــا مـــن نـــوع واحـــد و هـــذه 
خاصية توجد لمن يصطفيه الله تعالى من عباده في الأوقات المتطاولة و الدهور المتباعدة و ما اتصـل 
بنا نحن من بعد الطوفان فإن التواريخ من قبل الطوفان مجهولة عنـد� أن أحـدا أعطـي مـن الشـجاعة 

س و العـرب و و الإقدام ما أعطيه هـذا الرجـل مـن جميـع فـرق العـالم علـى اختلافهـا مـن الـترك و الفـر 
ؤثر الحــرب علــى الســلم و المــوت علــى الحيــاة و المــوت  الــروم و غــيرهم و المعلــوم مــن حالــه أنــه كــان يــ

 الذي كان يطلبه و يؤثره إنما هو القتل �لسيف لا الموت على الفراش كما قال الشاعر
ــــــــــين أطــــــــــراف الرمــــــــــاح إذا ــــــــــو لم يمــــــــــت ب   ل

  لمـــــــــــات إذ لم يمـــــــــــت مـــــــــــن شـــــــــــدة الحـــــــــــزن    

  
   



٣٠٢ 

 الآخرو كما قال 
  يســـــــــــــــــــــــــــــتعذبون منـــــــــــــــــــــــــــــا�هم كـــــــــــــــــــــــــــــأ�م

  لا ييأســـــــــــــــون مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا إذا قتلـــــــــــــــوا    

  
فإن قلت فما قولـك فيمـا أقسـم عليـه هـل ألـف ضـربة �لسـيف أهـون ألمـا علـى المقتـول مـن موتـة 
واحـــدة علـــى الفـــراش �لحقيقـــة أم هـــذا قـــول قالـــه علـــى ســـبيل المبالغـــة و التجـــوز ترغيبـــا لأصـــحابه في 

علـى أحـد أمـرين أحـدهما أن يحلـف علـى ظنـه و اعتقـاده نحـو أن يحلـف الجهاد قلـت الحـالف يحلـف 
أن زيدا في الدار أي أ� حالف و مقسم على أني أظـن أن زيـدا في الـدار أو أني أعتقـد كـون زيـد في 
الــدار و الثــاني أن يحلــف لا علــى ظنــه بــل يحلــف علــى نفــس الأمــر في الخــارج فــإن حملنــا قســم أمــير 

لأول فقـد انـدفع السـؤال لأنـه ع قـد كـان يعتقـد ذلـك فحلـف أنـه يعتقـد و المؤمنين ع علـى المحمـل ا
ــف لأن المقتــول  أنــه يظــن ذلــك و هــذا لا كــلام فيــه و إن حملنــاه علــى الثــاني فــالأمر في الحقيقــة يختل
بســيف صــارم معجــل للزهــوق لا يجــد مــن الألم وقــت الضــربة مــا يجــده الميــت دون النــزع مــن المــد و 

ول قبل الضربة ألم التوقع لها و ليس كلامنا في ذلك بل في ألم الضـربة نفسـها الكف نعم قد يجد المقت
ير هــذه الصــورة نحــو أن  و ألـف ســيف صــارم مثــل ســيف واحــد إذا فرضــنا سـرعة الزهــوق و أمــا في غــ
يكون السيف كالا و تتكرر الضر�ت به و الحياة �قية بعد و قايسنا بينه و بين ميـت يمـوت حتـف 

إمــا بوقـوف القــوة الغاذيـة كمــا يمـوت الشــيوخ أو �سـهال ذريــع تسـقط معــه القــوة و أنفـه مــو� سـريعا 
ت المــوت فـإن المــوت هاهنـا أهـون و أقــل ألمـا فالواجــب أن يحمـل كــلام  يبقـى العقـل و الــذهن إلى وقـ
أمـــير المـــؤمنين ع إمـــا علـــى جهـــة التحـــريض فيكـــون قـــد �لـــغ كعـــادة العـــرب و الخطبـــاء في المبالغـــات 

ا أن يكون أقسم على أنه يعتقـد ذلـك و هـو صـادق فيمـا أقسـم لأنـه هكـذا كـان يعتقـد ا�ازية و إم
 بناء على

   



٣٠٣ 

ما هو مركوز في طبعـه مـن محبـة القتـال و كراهيـة المـوت علـى الفـراش و قـد روي أنـه قيـل لأبي مسـلم 
ــب المنزلــة مــن قتــل �لســيف فبالســيف يقتــل فقــال القتــل أحــب إلي مــن  الخراســاني إن في بعــض الكت

ختلاف الأطباء و النظر في الماء و مقاساة الدواء و الداء فذكر ذلك للمنصور بعد قتـل أبي مسـلم ا
 فقال قد أبلغناه محبته

   



٣٠٤ 

 و من كلام له ع ١٢٣
ـبَابِ لاَ َ�ْخُـذُونَ حَقّـاً وَ لاَ تمَنْـَعُـونَ ضَـيْماً قـَدْ خُلِّيـ تُمْ وَ وَ كَأَنيِّ أنَْظـُرُ إِلـَيْكُمْ تَكِشُّـونَ كَشِـيشَ الَضِّ

الَطَّريِقَ فاَلنَّجَاةُ للِْمُقْتَحِمِ وَ الهَْلََكَةُ للِْمُتَـلَوِّمِ الكشيش الصوت يشوبه خور مثل الخشخشة و كشـيش 
  :الأفعى صو�ا من جلدها لا من فمها و قد كشت تكش قال الراجز

  كشـــــــــــــــــيش أفعـــــــــــــــــى أجمعـــــــــــــــــت لعـــــــــــــــــض

  و هــــــــــــــــــي تحـــــــــــــــــــك بعضـــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــبعض    

  
يقول لهم لكأني أنظر إلـيكم و أصـواتكم غمغمـة بيـنكم مـن  يقرع ع أصحابه �لجبن و الفشل و
ثم أكــد وصــف جبــنهم حقــا و .ء �صــوات الضــباب ا�تمعــة الهلــع الــذي قــد اعــتراكم فهــي أشــبه شــي

ثم تـــرك هـــذا .خـــوفهم فقـــال لا �خـــذون حقـــا و لا تمنعـــون ضـــيما و هـــذه غايـــة مـــا يكـــون مـــن الـــذل
 عند الحرب و دللتم عليها الكلام و ابتدأ فقال قد خليتم و طريق النجاة

   



٣٠٥ 

و هي أن تقتحموا و تلحجوا و لا �نوا فإنكم مـتى فعلـتم ذلـك نجـوتم و مـتى تلـومتم و تثبطـتم و 
  :أحجمتم هلكتم و من هذا المعنى قول الشاعر
ـــــــــــم أجـــــــــــد   �خـــــــــــرت أســـــــــــتبقي الحيـــــــــــاة فل

  لنفســـــــــــــــــي حيـــــــــــــــــاة مثـــــــــــــــــل أن أتقـــــــــــــــــدما    

  
  :و قال قطري بن الفجاءة

  الإحجـــــــــــــــــــــــــاملا يـــــــــــــــــــــــــركنن أحـــــــــــــــــــــــــد إلى 

  يـــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــوغى متخوفـــــــــــــــــــــا لحمـــــــــــــــــــــام    

  
  فلقـــــــــــــــــــــــــــــــد أراني للرمـــــــــــــــــــــــــــــــاح دريئـــــــــــــــــــــــــــــــة

  مــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــن يميــــــــــــــــــني �رة و أمـــــــــــــــــــامي    

  
  حـــــــــتى خضـــــــــبت بمـــــــــا تحـــــــــدر مـــــــــن دمـــــــــي

  أكنـــــــــــــاف ســـــــــــــرجي أو عنـــــــــــــان لجـــــــــــــامي    

  
  ثم انصــــــــرفت و قــــــــد أصــــــــبت و لم أصــــــــب

  جـــــــــــــــــــذع البصـــــــــــــــــــيرة قـــــــــــــــــــارح الإقـــــــــــــــــــدام    

  
عيـو� مـن الله ترعـاك و تـراك فـإذا لقيـت و كتب أبو بكـر إلى خالـد بـن الوليـد و اعلـم أن عليـك 

العدو فاحرص على الموت توهب لك الحيـاة و لا تغسـل الشـهداء مـن دمـائهم فـإن دم الشـهيد نـور 
  :له يوم القيامة و قال أبو الطيب

  يقتـــــــــــل العـــــــــــاجز الجبـــــــــــان و قـــــــــــد يعجـــــــــــز

ـــــــــــــــــــــــــود       عـــــــــــــــــــــــــن قطـــــــــــــــــــــــــع بخنـــــــــــــــــــــــــق المول

  
  و يـــــوقى الفـــــتى المخـــــش و قـــــد خـــــوض في

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنديد    

  
   



٣٠٦ 

و لهذا المعنى الذي أشار إليه ع سبب معقول و هو أن المقدم على خصمه يـر�ع لـه خصـمه و 
تنخذل عنه نفسه فتكون النجاة و الظفـر للمقـدم و أمـا المتلـوم عـن خصـمه المحجـم المتهيـب لـه فـإن 
نفــس خصــمه تقــوى عليــه و يــزداد طمعــه فيــه فيكــون الظفــر لــه و يكــون العطــب و الهــلاك للمتلــوم 

  .لهائب تم الجزء السابع من شرح �ج البلاغة و يليه الجزء الثامنا
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  الفهرس
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